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■ اربيل - ا ف ب: قتل سـتة عناصر امن اكراد في 
تفجيرات انتحارية الاحد استهدفت مقرا امنيا رئيسيا 
وسـط مدينة اربيل شمال العراق، في هجوم نادر في 
الاقليـم الكردي المسـتقر عادة، لم تسـتبعد الحكومة 

العراقية ان يكون مرتبطا بالاحداث السورية.
في موازاة ذلك، قتل 27 شخصا واصيب 35 بجروح 
في هجوم انتحاري بحزام ناسـف اسـتهدف مجلس 
عزاء شـيعيا اقيم داخل مسـجد في المسيب، فيما قتل 
14 شخصا في هجمات متفرقة اخرى، ليرتفع الى 800 

عدد الذين قتلوا منذ بداية ايلول/سبتمبر.
وقـال مسـؤول امني كـردي رفيع المسـتوى رفض 
الكشـف عن هويتـه لوكالة فرانس بـرس ان هجوما 
بسيارة مفخخة استهدف مبنى مديرية الامن التابعة 
لقـوات »الاسـايش«، مضيفـا »نعتقـد ان انتحاريـين 

كانوا يتواجدون في السيارة«.
وفي وقت لاحق، اكد المسـؤول نفسـه ان انتحاريا 
كان يقود السـيارة المفخخة، بينما ذكر مسؤول امني 
اخـر ان سـيارة اسـعاف مفخخـة اسـتهدفت عناصر 
الامن الذيـن تجمعوا في موقع الهجـوم بعد الانفجار 

الاول.
واعلن محافظ اربيل نوزاد هادي ان اربعة عناصر 
امن اكراد قتلـوا في هذا الهجوم الدامي، قبل ان يؤكد 

وزيـر الصحة في الاقليم ريوكت محمد رشـيد ارتفاع 
حصيلـة ضحايـا الهجوم الى سـتة قتلى مـن عناصر 

الامن و39 جريحا.
اربعـة  ان  الاسـايش  عـن  صـادر  بيـان  وذكـرت 
انتحاريين حاولوا دخول مبنى المديرية عقب التفجير 
الاول، غيـر انه »تم التصدي لهم وقتلهم. وبعد دقائق 
جاءت سـيارة اسـعاف وحاولت اقتحـام المبنى لكن 
عنـد توقيفهـا عنـد المدخـل الرئيسـي قـام انتحاري 

بتفجير نفسه بالسيارة«.
وقال في المكان انه سمع دوي ثلاثة انفجارات على 
الاقـل، بينها انفجـاران قويان، واصـوات اطلاق نار 
كثيف فـي موقع الهجـوم الذي تصاعـدت منه اعمدة 

دخان.
واغلقت قـوات الامـن الكردية الطـرق المؤدية الى 

المكان الذي توافدت اليه سيارات الاسعاف.
وقـال فرحان صمـد كامـل )24 عاما( احـد عناصر 
الاسـايش الذي فقـد اثنين من اصابع يـده اليمنى في 
مستشـفى اربيل »كنـا داخل بناية في مقر الاسـايش 
عندمـا وقع انفجـار كبير جـدا، ولما حاولنـا الخروج 

وقع اطلاق نار وزحام كبير«.
وتابع »بعدهـا بوقت قصير وقع انفجار كبير اخر، 

وهذا كل ما اتذكره«.

وهذا اول هجوم من نوعه يسـتهدف عاصمة اقليم 
كردسـتان العراق الـذي يتمتع بحكم ذاتي والمسـتقر 
امنيـا، منـذ ايار/مايو 2007 حين اسـتهدفت شـاحنة 

مفخخة المقر ذاته في هجوم قتل فيه 14 شخصا.
وقـال علي الموسـوي المستشـار الاعلامـي لرئيس 
الـوزراء العراقـي في تصريـح لفرانس بـرس »ندين 
يتقيـد  لا  الارهـاب  ان  يؤكـد  وهـذا  الهجـوم  بشـدة 
بسـاحة معينة انما يسـتهدف الجميع«، مشـددا على 
ان »التعـاون موجـود ويجب ان يتعـزز اكثر لمواجهة 

الارهاب«.
واضاف »سـورية اثرت علينا جميعا وليس ببعيد 
ان يكـون )الهجـوم( احـد شـظايا الازمة السـورية، 
ونحن ندعو لحل سياسـي بأقرب وقـت ووقف تدفق 
الاسـلحة التي بدأت تشكل خطرا على الدول المحيطة 

والمجاورة لسورية«.
من جهته رأى المحلل الامني العراقي علي الحيدري 
ان الهجـوم »مرتبط بخلاف الاكراد مع جبهة النصرة 

في سورية«.
وقـال »هناك معارك بـين الاكراد وجبهـة النصرة، 
والجبهـة هجـرت الاكـراد مـن اراضيهم وهـي تنتمي 
الـى تنظيم القاعـدة، واليوم تنتقم مـن الاكراد داخل 

اراضيهم« في اقليم كردستان.

بان كي مون يعقد اول اجتماع مع رئيس الائتلاف

16 قتيلا في غارة جوية على 
مدرسة ثانوية في شمال سورية

■ بيروت ـ ا ف ب: ارتفعت حصيلة القتلى الى 16 غالبيتهم 
مـن الطلاب في غـارة جوية نفذها الطيران الحربي السـوري 
الاحد على مدرسـة ثانوية في مدينة الرقة في شـمال سورية، 

بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال مدير المرصد رامي عبد الرحمـن لوكالة فرانس برس 
»قتل 16 شـخصا بينهم عشـرة طلاب في الغـارة الجوية التي 
نفذتهـا قـوات النظـام علـى مدرسـة ثانوية فـي مدينـة الرقة 

صباحا«.
وكان عبـد الرحمـن اشـار فـي وقت سـابق الـى ان القتلى 
الآخرين هم من الموظفين والاساتذة والمارة امام المدرسة حيث 

سقطت القنابل.
واشار الى ان »العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى 

بعضهم في حالات خطرة«.
ودان المرصد السوري »بأشد العبارات ارتكاب هذه المجزرة 
بحق أطفال وطلاب العلم الذين هم مسـتقبل سورية الواعد«، 
مجـددا »مطالبتـه بإحالة ملـف جرائم الحـرب والجرائم ضد 
الإنسـانية التي ترتكب بشـكل يومـي في سـورية الى محكمة 

الجنايات الدولية«.
وبث ناشـطون شريط فيديو التقط بعد الغارة، على شبكة 
الانترنـت، يظهـر صـورا مروعـة لجثث مـع بقع دمـاء حولها 

واخرى متفحمة، واشلاء.
الـى ذلـك عقـد الامـين العـام لـلامم المتحـدة بان كـي مون 
اجتماعه الاول السـبت مع رئيس الائتلاف الوطني السـوري 
المعـارض احمـد الجربا، في اطار المسـاعي لعقـد مؤتمر دولي 

للسلام في سورية. 
وبعـد مفاوضات شـاقة بـين الامريكيـين والـروس، اعتمد 
مجلس الامـن الدولي الجمعة القرار 2118 الـذي يرغم النظام 
السـوري على تفكيك ترسـانة اسـلحته الكيميائيـة، من دون 

الاشارة الى عقوبات تلقائية في حال عدم الالتزام بالقرار.
)تفاصيل ص 5(

قالت ان هناك تقاربا بينها وبين دول خليجية

اسرائيل تكشف عن اعتقال جاسوس ايراني
وليبرمان يهدد بضرب منشآت ايران النووية

الجيش اللبناني يتسلم حواجز حزب الله في بعلبك

السعودية تمنع الداعية 
طارق السويدان من
اداء العمرة والحج

قـال  العربـي«:  »القـدس  ـ  لنـدن   ■
طـارق  الكويتـي  الاسـلامي  الداعيـة 
التواصـل  موقـع  علـى  السـويدان 
السـلطات  ان  »تويتـر«  الاجتماعـي 
السـعودية منعته مـن دخـول الاراضي 
ضـد  ارائـه  خلفيـة  علـى  السـعودية 

الانقلاب في مصر.
وقال السـويدان فـي تغريدته »قطعا 
دخـول  مـن  منعـي  تم  فقـد  للإشـاعات 
السـعودية فقـط لأفـكاري وموقفي ضد 
انقلاب مصر وأقول ان حبي للسـعودية 
وأهلها لا يهتز وانه لا يمكن منع الأفكار.. 
اللهـم إنـي كنت قـد نويـت العمـرة هذا 
الأسبوع ونويت الحج هذا العام فتقبلها 

مني يارب العالمين فقد منعوني منها«.

عواصم ـ وكالات ـ رام الله 
»القدس العربي« ـ من وليد عوض:

السـابق  الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  هـدد 
افيغدور ليبرمان إيران بشـكل غير مباشـر بتوجيه 
ضربة عسـكرية إلى منشـآتها النوويـة على غرار ما 
حدث مـع المفاعل النووي العراقـي أوائل ثمانينيات 
القرن الماضـي. وكتب زعيم حزب )إسـرائيل بيتنا( 
اليميني المتطرف امس الأحد على صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي )فيس بـوك( »إنه لأمر جيد أن 
نتذكر أن إسـرائيل في حالة المفاعل النووي العراقي 
كانت هـي الدولـة الوحيـدة التي حـذرت وتحركت 

بشكل فعال«.
الى ذلـك علقت صحيفـة »هارتس« الإسـرائيلية 
امس الاحـد على التطور في العلاقـات بين الولايات 
المتحدة وإيران وردود فعل إسـرائيل وبعض الدول 
العربيـة إزاء ذلـك . وذكرت صحيفـة »هآرتس« في 
موقعها الإلكتروني أنه خلال اجتماع وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة بنظيـره الإيراني جواد ظريف 
التفت دبلوماسي سعودي إلى دبلوماسي إسرائيلي 

وسأله :«ما الذي يحدث هنا؟«.
الأسـبوع  مـدار  علـى  أنـه  الصحيفـة  وأضافـت 
الماضـي، دارت حـوارات مشـابهة بين دبلوماسـيين 
إسـرائيليين بارزيـن ومسـؤولين من كل مـن الأردن 
والإمارات العربيـة المتحدة وغيرها من دول الخليج 
السـنية. وتحـدث مسـؤول إسـرائيلي، طلـب عـدم 
ذكر اسـمه، أنه كانت هناك رسـالة مشتركة في هذه 

الحوارات وإحساس عام بالقلق.
وقال المسـؤول الإسـرائيلي »كافة الحكومات في 
الدول السـنية المعتدلـة، وخاصة فـي الخليج، قلقة 
جـدا إزاء ذوبـان الجليد في العلاقـات بين الولايات 
المتحـدة وإيـران .. فهـم يخشـون أن يأتـي الاتفاق 
الأمريكي-الإيرانـي علـى حسـابهم.. وهناك ضغط 

ليس فقط في إسرائيل وإنما في الخليج أيضا«.
وجاء الحديث الاسـرائيلي عن التقـارب مع دول 
خليجية الاحد متزامنا مع كشف تل ابيب عن اعتقال 

جاسوس ايراني تمكن من زيارة اسرائيل 3 مرات.
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19(

■ بعلبك )لبنان( ـ ا ف ب: تسلم الجيش اللبناني 
الاحد حواجز كان يقيمها حزب الله في مدينة بعلبك 
في شـرق لبنان، بحسـب مـا ذكر مصـدر في الحزب 
ومراسـل وكالة فرانـس برس، وذلك غداة اشـتباك 
وقـع فـي المدينة بين الحزب الشـيعي وعائلة سـنية 

تسبب بمقتل خمسة اشخاص.
وهي الخطـوة الثانية مـن نوعها خلال اسـبوع، 
بعـد تسـلم قـوة امنيـة رسـمية حواجز الحـزب في 

الضاحية الجنوبية، ابرز معاقله.
وقـال مسـؤول في حـزب الله فـي بعلبـك رافضا 
الكشـف عـن هويته »سـلمنا الـى الجيـش اللبناني 
الحواجز على مداخل المدينة ووسطها، ونعمل حاليا 
على تسـليم حواجز اخرى، على ان يتسـلم الجيش 

كل حواجزنا وتصبح مسؤولية الامن عنده«.
واقام حـزب الله حواجز في المناطـق التي يتمتع 
الضاحيـة  اسـتهدفا  تفجيريـن  بعـد  بنفـوذ  فيهـا 

الجنوبية، الاول في التاسـع من تموز/يوليو تسبب 
بإصابة خمسـين شـخصا بجـروح، والثانـي في 15 

آب/اغسطس وقتل فيه 27 شخصا.
وكان عناصر حزب الله يقومون بعمليات تفتيش 
للسـيارات وتدقيق في الهويات على هذه الحواجز، 
مـا اثار انتقـادات بين خصوم الحـزب الذين رفضوا 
ما اسـموه »الامـن الذاتي« واعتبـروا ان حفظ الامن 

يجب ان يكون حكرا على الدولة.
وارتفـع عـدد القتلـى الذين سـقطوا في اشـتباك 
بدأ السـبت على احد حواجز حـزب الله بين عناصر 
الحاجز ومسـلحين من عائلة سـنية الى خمسة، بعد 
ان توفي جنـدي في الجيش اللبناني متأثرا بجروح 
اصيـب بها اثنـاء وجوده في منزله، بحسـب مصدر 
امنـي. والقتلى الآخرون هـم عنصران في حزب الله 

وامرأة ورجل اصيبا برصاص طائش.
)تفاصيل ص 4(

طلاب فلسطينيون اقتحموا معبر رفح يعودون لغزة.. وحكومة حماس تقول ان المعبر يعمل »صوريا«

عودة التهريب عبر الأنفاق بطرق محفوفة بالمخاطر
غزة ـ وكالات ـ »القدس العربي«

ـ من اشرف الهور:

عادت أصـوات »مواتيـر« جلب البضائـع المهربة التي 
تبـدو كأصوات الانفجـارات التي تقع داخـل حدود مصر 
لتختـرق سـكون المنطقـة، في إعـلان صريح عـن دخول 
بعـض البضائـع المصريـة إلـى غـزة بعـد انقطـاع طوال 
التـي  الجيـش،  تشـديدات  بسـبب  الماضيـة  الأسـابيع 
أدت لتدميـر 300 نفـق تهريب، بحسـب منظمة »أوتشـا« 

الدولية. 
لكن عمليـة إدخال البضائـع في هذه الأوقـات في ظل 
هذه الظروف ليست باليسيرة، فالعملية يعتريها الخوف 
والمـوت يحتمـل أن يقع فـي أي لحظة، فالجيـش المصري 
الـذي يشـن حملـة لتدميـر الأنفـاق مـا زال يرابـط على 
الحدود بأعداد كبيـرة، وتدخله لهدمها وملاحقة المهربين 
محتمـل في أي لحظـة، غير أن الحاجة ومغامرة الشـبان 

العاملين في المهنة مكنتهم من جلب مواد بناء من جديد.

وفـي هذه الأوقـات يعاني قطاع غزة من شـح كبير في 
المواد والسلع منها الغذائية التي كانت تهرب عبر الأنفاق 
مـن مصـر، فارتفعـت أسـعار السـلع المتبقيـة، وانعدمت 

أخرى من الأسواق.
ومع اشتداد الحاجة عاد المهربون لابتكار طرق جديدة 
تمكنوا من خلالها من إدخـال بضائع من الجانب المصري 
إلى قطاع غزة، بينها مواد بناء، وكميات قليلة من الوقود 
معبـأة فـي غالونـات، إذ كان الوقـود يهرب في السـابق 
بكميـات أكبر عبـر دفعه بمضخـات من الجانـب المصري 

لغزة.
وعلى بعد أمتار من الشريط الحدودي التقت »القدس 
العربـي« عـددا مـن عمـال التهريـب، انتهـوا لتوهـم من 
إدخـال مـواد بناء، وكانـت ملابسـهم مغطـاة بطبقة من 
غبار الأسمنت، وبدا على أجسادهم التعب الشديد، وقال 
أحدهـم وهو في منتصف العشـرينات ان جلب الشـحنة 
احتاج لسـاعات عمل إضافية، عمـا كان الوضع عليه في 

الفترة السابقة.
وأضـاف وهو يشـرح عمليـة التهريـب بـدون إعطاء 

تفاصيـل كثيـرة أن عمليـات تفريغ البضائـع في الجانب 
المصـري أصبحـت في أماكـن بعيدة نسـبيا عن السـياج 
الحـدودي، وهـذا يعنـي أن جلبها يحتاج الـى عناء كبير 

وجهد مضاعف.
وأكـد الشـــبان لمراسـل »القـدس العربـي« أن هنـاك 
محفـــــوفـة  وأنهـا  قليـل،  بشـكل  تهريـب  عمليـات 
بالمخــــاطر بسبب تضييقات الجيش المصري على طول 

الحدود.
الطـلاب  مئـات  الأحـد،  امـس  ظهـر  عـاد،  ذلـك  الـى 
الفلسـطينيين إلى قطاع غزة بعد سـاعتين على اقتحامهم 
لبوابة معبر رفح على الجانب الفلسطيني بعد أن منعتهم 
قـوات الأمن الفلسـطينية مـن الوصول إلـى بوابة المعبر 

المصرية.
وأفـاد شـهود عيان لمراسـل وكالـة »الأناضـول«، بأن 
الطـلاب الذين اقتحمـوا بوابة المعبر الفلسـطينية عادوا 
لقطاع غـزة بعـد أن اتفقوا مـع إدارة المعبر الفلسـطينية 

على تسهيل سفرهم في حال استمر فتح المعبر.
وقال مدير هيئة المعابر والحدود الفلسـطينية التابعة 

لحكومـة غـزة ماهـر أبـو صبحـة لمراسـل »الأناضـول«: 
إن »هنـاك أكثـر مـن 5000 فلسـطيني مـن ذوي الحـالات 
السـفر ولكـن الجانـب المصـري لا  الإنسـانية يريـدون 
يسـتقبل إلا أعدادا محدودة والطلبة جزء من الأزمة التي 

لا يمكن أن تنتهي إلا بفتح المعبر بشكل دائم«.
وأوضح أن الجانب المصري لا يفتح المعبر إلا 4 ساعات 
لا يسمح خلالها إلا بسفر أعداد محدودة لا تزيد في أقصى 
حد لها عن 400 أو 500 مسـافر، مشـيراً إلى أن السـلطات 

المصرية سمحت السبت بسفر 62 شخصاً فقط.
من جانبه قال مسؤول في حكومة حركة حماس المقالة 
امـس الأحـد إن معبـر رفـح بين قطـاع غزة ومصـر يعمل 

»صوريا«، مطالبا بفتحه على مدار الساعة.
وذكـر ماهر أبو صبحـة مدير هيئة المعابـر في حكومة 
الجانـب  فـي  عقـده  صحافـي  مؤتمـر  خـلال   ، حمـاس 
الفلسـطيني مـن معبر رفـح، أن مدة الأربع سـاعات التي 
تسـمح السـلطات المصريـة فيها بتشـغيل المعبـر لا تكفي 

الحد الأدنى لمرور المسافرين.
)تفاصيل ص 4(

عشرات القتلى بتفجير مقر امني في اربيل وعزاء شيعي في المسيب

هجمات انتحارية تضرب شمالي العراق وجنوبه 
وبغداد لا تستبعد تأثير تنظيمات متشددة سورية

رجل امن يتفقد اثار التفجير في اربيل

الأمن السوداني يعتقل
 ابنة الترابي ونجل شقيقه 

■ الخرطـوم - »الأناصـول«: ألقت قوات الأمن السـودانية 
القبـض على أسـماء ابنـة القيادي الإسـلامي المعارض حسـن 
الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشـعبي، بحسب أحد أفراد 

العائلة.
وقال عصـام نجل الترابـي لوكالة الأناضـول إن »أفرادا من 
جهـاز الأمـن اقتادوا شـقيقته من المنـزل إلى جهة غيـر معلومة 
ومعها ابن عمها عبد الله إسماعيل الترابي«. وأعلنت السلطات 
السـودانية، الجمعـة، أنهـا اعتقلـت 600 شـخص منـذ انـدلاع 
الاحتجاجـات في البلاد الاثنين الماضي إثر تطبيق قرار حكومي 

برفع أسعار المحروقات.   )تفاصيل ص 3(

اليمن: اغتيال ضابط أمن في تعز 
■ صنعـاء - يـو بـي اي: اغتيـل ضابـط أمـن بمدينـة تعـز 
جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الأحد، في حادث يحمل 

بصمات تنظيم القاعدة.
وقـال مصدر أمني إن »المقدّم عبد الملك حسـين العمري، مدير 
قسـم شـرطة الشماسـي بمدنية تعز، اغتيل مسـاء امـس، بعد 
أن فتـح مسـلّح يسـتقل دراجـة نارية النـار عليه فـي حي زيد 

الموشكي«.
ولفت المصدر الى أن »الحادث يحمل بصمات تنظيم القاعدة، 
الـذي دَرَج عناصـر التنظيم على اسـتخدام الدراجـات النارية 

لقتل العسكريين اليمنيين«.
واغتال مسلّحون يستقلون دراجات نارية الأسبوع الماضي، 

ضابطين في الجيش اليمني بصنعاء.
وتمكّن الجيش اليمني من طرد تنظيم القاعدة من محافظتي 

أبين وشبوة في جنوب اليمن في حزيران/يونيو 2012.

عريضة لجمع مليون توقيع
لتفعيل ترسيم الامازيغية بالمغرب

■ الربـاط  ـ »القـدس العربـي«: فتـح مواطنـون وفاعلـون 
جمعويون وسياسـيون وفنانون أمازيـغ عريضة لجمع  مليون 

توقيع من أجل تفعيل ترسيم الأمازيغية بالمغرب. 
وأوضـح الموقعون في بيان لهم ارسـل لـ«القـدس العربي«، 
أن بادرة جمع مليون  توقيع، جاءت بعد تماطل ورفض البرلمان 
والحكومـة المغربيتـين تفعيـل ذلك،  وعقـب تراجع مؤسسـات 

الدولة المغربية ورفضها الوفاء بالتزاماتها في هذا  الاتجاه. 
واعتبـر البيان تماطل الدولة في ترسـيم الأمازيغية »سـعيا 
للالتفاف حول دسـترة  الأمازيغية كلغة رسمية«، مؤكدين على 
أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسـان  والشـعوب، والاتفاقيات 
الدوليـة التي وقـع عليهـا المغرب، تشـكل التزاما أمـام  المجتمع 

الدولي. 
وشـدد البيان على أن دسـتور المغرب يقـر بالأمازيغية كلغة 
رسـمية للبلاد،  بالإضافة إلى خطاب الملك محمد السـادس يوم 
الجمعة 12 تشـرين اول )أكتوبر(  الماضي، لدى افتتاحه الدورة 
التشـريعية للبرلمـان المغربـي بغرفتيه النواب  والمستشـارين، 
دعا فيه إلى تفعيل الطابع الرسـمي للغـة الأمازيغية٬ بعيدا عن 

 الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. 
ودعـا الموقعـون علـى العريضـة المواطنين المغاربـة وجميع 
التنظيمـات والهيئـات  والإطارات المدنية والسياسـية المغربية 
بالداخـل والخارج إلـى التوقيع على هذه  العريضـة المفتوحة، 
علـى أسـاس أن يتـم توجيههـا فيمـا بعـد لمختلف المؤسسـات 
ترسـيم  تفعيـل  فـي  تسـاهم  أن  شـأنها  مـن  التـي   والهيئـات 

الأمازيغية بالمغرب.

نيجيريا: متشددون من »بوكو حرام«
يعدمون اربعين طالبا بدم بارد 

■ داماتورو )نيجيريا(  -رويترز: قال شـهود إن مسـلحين 
يشـتبه بأنهـم إسـلاميون متشـددون اقتحموا كلية في شـمال 
شـرق نيجيريـا وقتلـوا نحـو 40 طالبـا رميـا بالرصـاص كان 

بعضهم نياما في ساعة مبكرة صباح الأحد.
وقال أشخاص من موقع الحادث لرويترز إن المسلحين الذين 
يعتقـد أنهم أعضاء فـي جماعة بوكو حرام الإسـلامية المتمردة 
هاجموا نزلا للطلبة وأخرجوا بعضهم ثم قتلوهم وأطلقوا النار 
علـى آخرين حاولوا الفرار. وقال أحـد الطلاب الناجين ويدعى 
إدريـس »بـدأوا فـي جمـع الطـلاب وتوزيعهـم فـي مجموعات 
بالخـارج ثم فتحـوا النـار وقتلوهم مجموعة تلـو الأخرى كان 

شيئا مروعا للغاية«.
وقـال أحمد جوجونبا سـائق سـيارة أجرة يعيـش بالقرب 
من الكلية »جاءوا في حوالى السـاعة الواحـدة صباحا )2400 
بتوقيـت غرينتـش( وهـم يحملـون أسـلحة ناريـة وتوجهـوا 
مباشـرة إلى سـكن الطلاب وفتحـوا النار عليهـم... ونظرا لأن 
الكلية تقع في منطقة غابات حاول الطلبة الآخرون الركض هنا 
وهناك في محاولات يائسـة للهرب لكن بعضهم سـقط قتيلا مع 

إطلاق الرصاص«.

المملكة تحجب موقع حملة تدعو النساء لتحدي الحظر الشهر القادم

شيخ سعودي يحذر من ان قيادة المرأة للسيارة تؤثر على خصوبتها... ومغردون يتهكمون 
■ الرياض � وكالات: اث��ارت تصريحات رجل دين 
س��عودي حول معارضت��ه قيادة المرأة للس��يارة لانها 
»ت��ؤذي المبيض« موج��ة م��ن التغري��دات والتهكمات 

الساخرة على موقع »تويتر« للتواصل الاجتماعي.
وقد اعلن الش��يخ صالح بن س��عد اللحي��دان وهو 
مستشار قضائي لجمعية خليجية للطب النفسي، »ان 
النساء اللائي يقدن السيارات يخاط����رن بالاض����رار 
بخ����ل��ل  مص����اب��ن  اطف��ال  وانج��اب  بمبايضه��ن 
إكلينك��ي ف��ي مواجهة ناش��طات يدع��ون لمنحهن هذا 

الحق«.
وانتش��رت س��ريعا الأس��بوع الماض��ي حمل��ة على 
وقي��ادة  الحظ��ر  لتح��دي  النس��اء  تدع��و  الانترن��ت 
س��ياراتهن احتجاجا في 26 تش��رين الأول )اكتوبر( 
ولقيت الحملة دعما من ناش��طات معروفات. وحجب 

موقع الحملة داخل المملكة امس الأحد.
وكان رئي��س هيئ��ة كب��ار العلم��اء الت��ي تض��م 21 
ش��خصا اص��در فتاوى وه��و يقدم النص��ح للحكومة 

ويتبعه عدد كبير من المريدين من المحافظن. 

وكانت تعليقات رئيس هذه الهيئة في السابق مادة 
لحوارات داخل المجتمع السعودي وهو يعارض بشدة 
الاصلاح��ات المبدئي��ة الرامي��ة لمنح النس��اء مزيدا من 
الحريات التي اعلنها العاهل الس��عودي الملك عبد الله 

بن عبد العزيز.
وفي مقابلة نش��رتها صحيفة »س��بق« الالكترونية 
قال صالح بن س��عد اللحيدان ان النساء اللائي يرغبن 
في الغاء حظر قيادة المرأة للس��يارة ينبغي أن »يقدمن 

العقل على القلب«.
الس��يارة  )الم��رأة(  ق��ادت  »إذا  اللحي��دان  وق��ال 
لغير الض��رورة... قد يؤثر ذلك عكس��يا عل��ى الناحية 
الفس��يولوجية فإن علم الطب الوظيفي الفسيولوجي 
ق��د درس هذه الناحية بأنه يؤث��ر تلقائيا على المبايض 

ويؤثر على دفع الحوض لأعلى.«
وتاب��ع »لذلك نج��د غال��ب اللاتي يقدن الس��يارات 
بشكل مس��تمر يأتي اطفالهن مصابن بنوع من الخلل 

الإكلينيكي المتفاوت لدرجات عدة.«
ووصف دبلوماسيون امريكيون في برقية صادرة 

من السفارة الامريكية في الرياض في عام 2009 سربها 
موق��ع ويكيليكس اللحيدان بانه ينظر إليه كعائق أمام 
الاص��لاح إلى ح��د بعي��د وقال��وا ان تصريحات��ه غير 

الحكيمة احرجت المملكة في اكثر من مناسبة.
ولا يوج��د قانون يحظر قيادة النس��اء الس��يارات 
غير ان تراخيص القيادة تمنح للرجال فقط. وقد تغرم 
الم��رأة في حال��ة القيادة دون ترخي��ص ولكن بعضهن 
اعتقل��ن وحوكمن ايضا في الس��ابق بتهمة الاحتجاج 

السياسي.
وصرح الش��يخ عبد اللطيف آل شيخ الرئيس العام 
لهيئة الأم��ر بالمعروف والنه��ي عن المنك��ر ل�«رويترز« 
قبل اس��بوع بانه لا يوجد نص في الشريعة الاسلامية 
يحرم قيادة المرأة للسيارات. وعلق مغردون كثر بتهكم 

على اللحيدان غالبيتهم بالانكليزية.
وكت��ب احدهم »اغبي��اء، لقد غ��زا الن��اس الفضاء 
وانتم م��ا تزالون تمنع��ون المرأة من قيادة الس��يارة«. 
كما نددت احداهن قائلة ب�«اقتران الغباء بالعقيدة في 

معبد تقاليد القرون الوسطى«.

كما غردت احداهن قائل��ة »في اوقات كهذه، اتفهم 
لماذا يق��دم الناس عل��ى الانتحار«، في حن تس��اءلت 
اخ��رى عم��ا اذا كان »رك��وب الم��رأة الجم��ل لا ي��ؤذي 

المبيض ايضا«.
واعتبر اللحيدان في تصريحاته ان 33٪ من النساء 
اللوات��ي يق��دن الس��يارات ف��ي دول عربي��ة يتعرضن 

لحوادث مقارنة ب�9٪ من الرجال فقط.
والاعتب��ارات  والس��نة  الكت��اب  »ادل��ة  ان  وق��ال 
والقواعد تدل على المنع بشكل مطلق لاعتبارات خلقية 

وادبية«.
وكان عدد قليل من الس��عوديات لبن في الس��ابع 
عشر من حزيران/يونيو 2011 دعوة اطلقتها ناشطات 
لخرق حظر قيادة الس��يارة المفروض عل��ى المرأة. كما 
وجهت عريضة به��ذا الصدد حمل��ت 3500 توقيع الى 

العاهل السعودي لالغاء الحظر.
وكان��ت ه��ذه الحمل��ة عب��ر »فيس��بوك« و«تويتر« 
الاوس��ع في المملك��ة منذ اعتق��ال 47 س��عودية بتهمة 

القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990.

طفل يعرض ملابس تلاميذ 
قتلوا بالغارة على مدرستهم
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■ دبي )الامارات( ـ ا ف ب: اصدرت 
الاحـد  البحرينيـة  الجنائيـة  المحكمـة 
احكاما بالسـجن بين خمسـة و15 عاما 
بحق 50 شيعيا بتهمة الانتماء لمجموعة 
»14 فبراير« المعارضة المتهمة بالارهاب، 
حسـب ما افـاد مصـدر قضائـي لوكالة 

فرانس برس.
قضـت  المحكمـة  ان  المصـدر  وذكـر 
بسـجن 16 متهما لمدة 15 سنة، وبسجن 
4 آخرين 10 سـنوات، الى جانب سجن 
30 شـخصا لمـدة 5 سـنوات مـن بينهـم 
سـيدة بحرينية اعتقلتها السلطات في 
حلبة البحرين الدولية عشية استضافة 
البحرين لسـباقات الفورمولا واحد في 

نيسان/ابريل.
وبين المحكومين سـتة ادينوا غيابيا، 
لا سـيما رجـل الديـن الشـيعي هـادي 
المدرسـي المتهـم بانـه الزعيـم الروحي 
للمجموعـة فـي الخـارج والـذي حكـم 

بالسجن 15 سنة.
وتقـول السـلطات ان المدرسـي هـو 
الشـيرازي  التيـار  مؤسسـي  »أحـد 

الانقلابي في البحرين«.
ويعد هذا الائتلاف ذا الطابع السري 
مجهولـون  ناشـطون  يقـوده  والـذي 
التواصـل  ووسـائل  الانترنـت  عبـر 
الاجتماعي، محركا اساسـيا للتحركات 
القـرى  تشـهدها  التـي  الاحتجاجيـة 

الشيعية في البحرين.
وفي حزيران/يونيو الماضي، اعلنت 
وزارة الداخليـة البحرينية انها تمكنت 
من كشـف هوية التنظيم السـري وانها 

القت القبض على عدد من اعضائه.
واكدت السـلطات حينها ان للتنظيم 

قيادتين، في الداخل وفي الخارج.
تاريـخ  هـو  شـباط/فبراير  و14 
قادهـا  التـي  الاحتجاجـات  انطـلاق 
الشـيعة في البحرين العـام 2011، وقد 
الكامـل  واسـمها  المجموعـة،  تشـكلت 

»ائتلاف شـباب 14 فبراير«، مع انطلاق 
الاحتجاجـات، الا انهـا مـا انفكت خلال 
وتصعـد  تتشـدد  الماضيتـين  السـنتين 
والملـك  النظـام«  بـ«اسـقاط  مطالبهـا 

ورئيس الوزراء.
وقد بدأت المحكمـة النظر في القضية 
الماضـي،  تموز/يوليـو   11 بتاريـخ 
وتتلخـص التهـم التي وجهتهـا النيابة 
العامـة لمجموعـة المتهمين في »تأسـيس 
جماعـة علـى خـلاف القانـون الغرض 
أحـكام  تعطيـل  إلـى  الدعـوى  منهـا 
الدسـتور والقانـون، وتدريـب واعداد 
عناصر لممارسـة العنف والقيام بأعمال 
التخريـب والاعتـداء على الأشـخاص 
والممتلكات العامة، والتعدي على رجال 
الأمن«. كما جاء فـي التهم ان »الارهاب 
كان من الوسائل المستخدمة في تحقيق 
هـذه الغايـة«، فضـلا عـن »التخابر مع 

دولة أجنبية«.
وتشـهد البحرين التي تحكمها اسرة 
آل خليفة السـنية احتجاجات مستمرة 
يقودها الشـيعة الذين يشكلون غالبية 
بـين السـكان. وفيمـا تطالـب المعارضة 
السياسـية العلنيـة باصلاحات جذرية 
تحـد من نفـوذ الاسـرة الحاكمـة، يرفع 
التيار الاكثر تشـددا المتمثل بائتلاف 14 

فبراير مطلب »اسقاط النظام«.
وفي وقت سـابق هذا الشهر، اعلنت 
اعتقـال  البحرينيـة  العامـة  النيابـة 
القيـادي فـي جمعيـة الوفاق الشـيعية 
ذمـة  علـى  مـرزوق  خليـل  المعارضـة 
التحقيق بتهمـة التحريض على العنف 

والعلاقة بائتلاف 14 فبراير.
وجمعية الوفاق تمثل التيار الشيعي 
الرئيسـي فـي المملكـة والمكـون الابـرز 

للمعارضة.
وفي سـياق آخر، افاد مصدر قضائي 
بحريني ان محكمة الاستئناف خفضت 
الأحد عقوبة شرطيين اثنين الى السجن 

سـنتين بعد ان أدانتهما محكمة الدرجة 
الاولـى بالسـجن 10 سـنوات بقضيـة 

مقتل متظاهر شيعي في السجن.
وقضت المحكمـة الجنائية البحرينية 
في 12 اذار/مارس 2013 بمعاقبة فردين 
من الشرطة بالسجن لمدة عشر سنوات 

لمـا نسـب لهمـا مـن قيامهمـا بتعذيـب 
المتظاهـر علي عيسـى إبراهيم صقر في 

السجن ما اسفر عن وفاته.
ووفقـا للجنـة تقصي الحقائـق التي 
شـكلها ملـك البحريـن حمد بن عيسـى 
آل خليفـة للتحقيق في الانتهاكات التي 

وقعت إبـان احتجاجـات العـام 2011، 
فـإن شـهادة وفـاة المتظاهر علـي صقر 
أشـارت إلى أن »السـبب المباشر للوفاة 
هو التعرض لصدمة نقـص حجم الدم، 
والتـي ترجع إلـى التعـرض للعديد من 
الكدمات والصدمـات، وأن تقرير الطب 

الشـرعي يؤكد أن سـبب الوفـاة انتهى 
إلـى أنـه كان علـى جميع أجزاء جسـم 
المتوفـى كدمـات حمـراء داكنـة تتركـز 
حول ظهـر اليد والعـين اليمنى، وكانت 
بمعصميه علامات حدية حمراء بسـبب 

قيد اليدين«.

السجن بين 5 و15عاما على 50 شخصا
من تنظيم »14 فبراير« الشيعي البحريني

■ الدوحـة ـ ا ف ب: رأى مشـاركون في مؤتمر 
»الإسـلاميون ونظـام الحكم الديمقراطـي« الذي 
انعقد في الدوحة ان الإسـلاميين فشلوا واهدروا 
فرصة وجودهم في السـلطة، فيمـا اعتبر آخرون 
اذ »تم  لـم يحظـوا بفرصـة كافيـة للحكـم  انهـم 

افشالهم«.
وقـد اختلف الباحثـون والمفكرون المشـاركون 
في المؤتمر الذي اسـتضافته قطر التي تعد الداعم 
الاقليمـي الابـرز لتيـار الاخـوان المسـلمين، حول 
تقييم تجربة حكم الإسـلاميين الـذي تلقوا صفعة 
كبيرة مع عزل الرئيس المصري محمد مرسي. وقال 
حسـني عبيدي مديـر مركز الدراسـات والبحوث 
حـول الوطن العربـي ودول المتوسـط في جنيف 
لوكالـة فرانس برس »لقد فشـل الإسـلاميون في 
الحكم حيثما مروا، وفشلهم كان واضحا في ملفي 

الاقتصاد والامن بشكل خاص«.
واضـاف عبيدي ان الإسـلاميين »اخطـأوا منذ 
البداية عندما حكموا على انفسهم بالنجاح المطلق 
منـذ نجحوا فـي الانتخابات فاصيبـوا بحالة من 
العنجهية وترجموا ذلك بقوانين العزل السياسي 

وحرمان الدولة من كوادرها«.
مـن ناحيتـه قـال الباحـث الجزائـري طيبـي 
غماري ان الإسلاميين »عجزوا عن تطوير مشروع 
سياسـي يتوجـه الى المواطنـين وليـس فقط الى 

المؤمنين«.
واضـاف غمـاري »بـدل ان يركزوا علـى ملفات 
التنميـة اهتموا بموضـوع الهويـة وتغيير انماط 
المجتمعات التي حكموها فوجدوا انفسهم يدورون 
في حلقة مفرغة وتدهور الامن والاقتصاد«. الا ان 
رئيس المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات 
عزمي بشـارة قال لفرانس برس ان »الإسـلاميين 

لم يحكموا حتى نتحدث عن فشل او عن نجاح«.
واضاف »الاصح هو القول بانه تم افشالهم من 

طرف العسكر والدولة العميقة«.
ووافقـه فـي الـراي الباحـث السـعودي فهـد 
الغفيـص الـذي رأى ان »الدولـة العميقـة وحتى 
الثـوار افشـلوا حكـم الإسـلاميين في مصـر مثلا 

وكان الجيش جاهزا للانقضاض على الفرصة«.
مؤتمـر  مسـتهل  فـي  ألقـى  بشـارة  كان  و 
الديمقراطـي« محاضـرة  »الإسـلاميون والحكـم 
مطولـة أنحى فيهـا باللائمة على النخـب العربية 
التـي افشـلت تجربة حكم الإسـلاميين فـي بلدان 

الربيع العربي على حد قوله.
و قال عزمي بشـارة »فضلت النخـب المناهضة 
للتحـول الديمقراطـي )...( تعبئـة النـاس ضـدّ 
الخصم )الإسلامي( لافشـاله على الحوار معه او 

الاكتفاء بمعارضته سياسيا«.
و تعـرض بشـارة للتجربـة المصريـة بالاسـم 
قائلا ان »جهـاز الدولة القائم، أو ما يسـمى هناك 
الدولـة العميقـة، لـم يحتـرم نتائـج الانتخابات 
ولـم يتعاون مع الحاكـم المنتخب، وحـين توفرت 
القاعـدة الشـعبية المتضررة من مشـكلات مرحلة 

التحول الصعبة وعدم استقرارها انقلب عليه«.
وشكل عزل الرئيس المصري محمد مرسي مطلع 
تموز/يوليو ضربة قاسـية للإسلام السياسي في 
المنطقة العربية كما يواجـه حزب النهضة الحاكم 
فـي تونـس غضبـا شـعبيا متزايـدا على مـدى ما 

يقرب من سنتين في الحكم.
وبين الموقفين من فشـل او نجاح الإسلاميين في 
الحكم قـال الباحث في جامعة توليـدو الامريكية 
كان  »ان  بـرس،  فرانـس  لوكالـة  انجـم  عويمـر 
الإسلاميون قد فشلوا في الحفاظ على السلطة فقد 

نجحوا فـي تغيير الخطاب حتى لـدى العلمانيين 
وكرسـوا قيم المجتمع الإسـلامي بشكل واضح في 

الحياة اليومية التي اعقبت الربيع العربي«.
امـا الاكاديمـي العراقي لقـاء مكي فقـد رأى ان 
»الإسـلاميين لـم يحظـوا بالفرصة كاملـة لاثبات 

النجاح او الفشل«.
و ذكـر الباحث بـان »هؤلاء جـاؤوا الى الحكم 
فـي  انفسـهم  فوضعـوا  الثـورات  بعـد  مباشـرة 
فوهة المدفع مواجهين خزانا من الغضب الشـعبي 
والسـلطة قاتلـة في مثل هـذه الاوقات« بحسـب 

تعبيره.
وحـول الفـرص المقبلـة للإسـلاميين قـال فهـد 
الغفيـص ان »الإسـلام السياسـي سـياخذ وقتـا 
طويـلا لكي يصبح قـادرا على الحكـم بعد تطوير 

نفسه«.
امـا حسـني عبيـدي فقد دعـا الإسـلاميين الى 
»القيام بمراجعات فكريـة عميقة تنتهي بانتقالهم 
مـن تبنـي الفكـر الديني الفئـوي الى فكـر الدولة 

والمواطنة المتساوية«.
وقال عزمي بشارة في هذا السياق ان »انقسام 
المجتمعـات العربيـة بـين علمانيـين ومتدينين، أو 
قوى سياسـية علمانية )...( لا يقـود إلى تعددية 

سياسية بل إلى شرخ مجتمعي يمنع التعددية«.
وخلص الى القول بانه يجب »تفضيل الشراكة 
فـي المراحل الانتقاليـة على الانفـراد بالحكم لكي 
وتـوازن  بعضهـا  السياسـية  الأحـزاب  تراقـب 

بعضها، خلال عملية إدارة مرحلة الانتقال«.
لكـن الباحـث الجزائري طيبي غمـاري رأى ان 
»حكم الإسلام السياسي ينتهي في اغلب الحالات 
او  المجتمعـات  كتفكيـك  تراجيديـة  نهايـات  الـى 

الحرب الاهلية«.

مشاركون في مؤتمر حول الإسلام السياسي بقطر:
 الإسلاميون فشلوا واهدروا فرصة وجودهم بالسلطة وآخرون 

يرون أنهم لم يحظوا بفرصة كافية للحكم و»تّم إفشالهم«

الشـرطة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ومستشـفى إن 33 شـخصا لقوا حتفهـم واصيب 
70 فـي انفجاريـن فـي مدينـة بيشـاور بشـمال 
غرب باكسـتان بعد أسـبوع من تفجير في كنيسة 

بالمدينة تسبب في سقوط عشرات القتلى.
وتتصاعد أعمال العنف التي ينفذها إسلاميون 
في باكسـتان في الشـهور الأخيرة بشكل يقوض 
جهـود رئيس الوزراء نواز شـريف لكبـح التمرد 
باطـلاق محادثـات لإحـلال السـلام مـع حركـة 

طالبان.
مركـز  أمـام  الاحـد  امـس  الإنفجـاران  ووقـع 
للشـرطة في بيشـاور فـي منطقة تغـص بالمتاجر 
والعائلات. وقالت الشـرطة إن أحـد الانفجارين 

على الأقل ناجم عن سيارة ملغومة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

واحتشد الناس أمام مستشـفى ليدي ريدينج 
في بيشاور الذي نقل إليه أغلب الضحايا.

وبكت امرأة في حين نقلت سـيارات الاسـعاف 
المزيـد من الجثـث وصرخت اخرى متسـائلة »من 

يحرق بيشاور؟ من يحرق بيشاور؟«
وقـال شـير جول صاحـب متجر انه نقل سـتة 
دراجتـه  مسـتخدما  المستشـفى  إلـى  اشـخاص 
الناريـة وهاجم وزير بالحكومة المحلي وهو يزور 

الضحايا وصاح قائلا »لماذا تأخرت كثيرا؟«

يأتـي الانفجار فـي أعقاب هجوم شـنه فصيل 
فـي  أنجليكانيـة  كنيسـة  علـى  طالبـان  لحركـة 
بيشاور يوم الأحد الماضي قتل أكثر من 80 شخصا 
في أسـوأ هجوم على مسيحيين في باكستان التي 

يغلب على سكانها المسلمون.
ورفضت طالبان مرارا الدسـتور الباكسـتاني 
ودعت إلى تنفيذ كامل للشـريعة الإسلامية وشن 

حرب على الهند.
ومـن المقرر أن يلتقي شـريف بنظيـره الهندي 
مانموهـان سـينغ على هامـش اجتمـاع الجمعية 
العامـة في وقـت لاحق امـس الاحد بعد سـاعات 
فقـط مـن وصـف سـينغ لباكسـتان بأنهـا »مركز 

الإرهاب في منطقتنا«.
وكان لاعـب الكريكيـت السـابق والسياسـي 
الحالـي عمران خان اقترح أن تفتح حركة طالبان 
مكتبـا فـي باكسـتان مـن أجـل التفـاوض إلا أن 
اقتراحه قوبل برد فعـل غاضب من أهالي ضحايا 

انفجاري امس الاحد.
وقال وحيد خان وهو يبحث عن أحد أقاربه بين 
القتلـى والمصابين »تريد الحكومـة أن تفتح مكتبا 
لطالبـان؟ أي مكتـب؟ انها )طالبـان( تقتلنا.. إلى 

متى سنعاني بهذه الطريقة؟ لا أشعر بالأمل.« 
الـى ذلـك أعلـن مسـؤولون امـس الاحـد أن 
أربعة أشـخاص علـى الأقـل قتلوا عندمـا أطلقت 

طائـرة أمريكيـة بـدون طيـار صاروخـين صوب 
مجمع بشمال غرب باكسـتان بالقرب من الحدود 

الأفغانية.
وقال مسـؤول أمني باكسـتان رفض الإفصاح 
عن هويتـه إنه يتردد أن المنـزل الواقع في منطقة 
دارجا ماندي في وزيرستان الشمالية يستخدمه 

المسلحون كمخبأ لهم.
وأضـاف أنـه لم تعـرف هويـة الضحايـا على 

الفور.
ويشـار إلى أنه يعتقد أن وزيرستان الشمالية 
معقل لشـبكة حقاني المسـؤولة عـن تنفيذ بعض 
من الهجمـات الأكثر دموية في أفغانسـتان خلال 

الأعوام الأخيرة.
ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من دعوة رئيس 
الـوزراء نواز شـريف لوقـف مثل هـذه الهجمات 
خـلال خطابه بالجمعيـة العام لـأمم المتحدة في 

نيويورك.
وتمثـل الهجمات التـي يتم تنفيذهـا بطائرات 
بدون طيـار في المناطـق القبلية مصـدر توتر بين 

واشنطن وإسلام آباد.
وتقـول أمريـكا إن الهجمـات الجويـة تهـدف 
للقضاء علـى قادة تنظيمي القاعـدة وطالبان في 
حـين تدين باكسـتان هـذه الهجمـات وتعتبرهـا 

انتهاكا لسيادتها.

مقتل 33 في انفجارين في مدينة بيشاور
وطائرة أمريكية بدون طيار تقتل أربعة في باكستان

توقيف شخصين حاولا الإعتداء على 
الرئيس الإيراني عند عودته من نيويورك 
■ طهـران ـ ا ف ب: قال مسـؤول في الشـرطة الإيرانية امس الاحـد انه تم توقيف 
شـخصين اثر محاولة الاعتداء على الرئيس حسـن روحاني السبت في مطار طهران، 

بحسب ما افادت وكالة ايسنا.
وكان نحو سـتين شـابا من التيار الإسـلامي المتشـدد تظاهـروا عند مدخـل المطار 
السـبت ضد روحانـي منتقدين اياه بسـبب اتصاله هاتفيا بالرئيـس الاميركي باراك 

اوباما. ورمى احد المتظاهرين حذاء باتجاه الرئيس روحاني دون ان يصيبه.
فـي المقابل تجمع ما بـين 200 و300 مؤيد لروحاني للترحيب بـه مرددين »روحاني 
شـكرا«. وقال سـعيد منتصر المهدي مساعد قائد الشـرطة »تم توقيف شخصين وفتح 
تحقيق« دون كشـف هويتي الموقوفين. وشـكل الاتصال الهاتفي بين روحاني واوباما 
فـي نهايـة زيـارة الرئيس الإيرانـي لنيويورك سـابقة تاريخية بعـد 35 عاما من قطع 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد ثورة 1979 في إيران.
وايد معظم المسؤولين السياسيين وكذلك الصحف هذه البادرة التاريخية باستثناء 

صحيفة كيهان وعتاة المتشددين الذين انتقدوها.

مسؤول: الكويت الأقل عالميا
في معدلات الإصابة بمرض الإيدز

■ الكويت ـ )د ب ا(: كشـف وكيل وزارة الصحة المسـاعد لشـؤون الصحة العامة 
قيس الدويري عن وجود 214 مصابا بمرض نقص المناعة »الإيدز« في الكويت.

وقـال الدويري لصحيفة »السياسـة« الكويتيـة في عددها الصـادر امس الاحد إن 
»جميع المصابين يتواجدون في بيوتهم ويراجعون مستشفى الامراض السارية للعلاج 
والمراجعة فقط«، معتبرا ان »معدلات الإصابة بمرض الإيدز في الكويت منخفضة جدا 
وتعتبـر الاقل عالميا وإقليميا«. وأشـار إلـى أن »الكويت بدأت منذ اكتشـاف الفيروس 
باتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية والقانونية والطبية واطلقت حملات للتوعية 

ما أدى الى حماية البلاد من انتقال وتفشي العدوى«.
ولفـت الدويـري الى أن »المرضى يعالجون في مستشـفى السـارية بسـرية تامة«، 
موضحـا أن »الإيـدز« أصبح »مرضا مزمنا وليس قاتلا«، مشـيرا إلـى »مراحل متقدمة 
مـن الدراسـات العلمية التجريبيـة يجريها الباحثـون في مركز التحكـم والوقاية من 

الامراض في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية لاكتشاف تطعيم واق من الإيدز«.

مسلحون يقتلون 26 على الأقل
 في هجوم على كلية بنيجيريا

■ داماتـورو )نيجيريـا( ـ رويترز: قال مصدر طبي إن مسـلحين قتلوا 26 شـخصا 
على الأقل امس الاحد في هجوم على كلية في شمال شرق نيجيريا في منطقة استهدف 

فيها إسلاميون متشددون مدارس وجامعات من قبل.
وقال مفوض الشـرطة سنوسي رفاعي إن مسلحين اقتحموا كلية الزراعة في ولاية 
يوبي وأطلقوا النار على طلبة أثناء نومهم في الساعات الأولى من صباح امس الاحد. 

وذكر مصدر في المستشفى بداماتورو عاصمة يوبي إن المستشفى استقبل 26 جثة.

الشرطة التركية تلقي القبض على 13 
شخصا خلال احتجاجات بميدان تقسيم

■ اسطنبول ـ د ب أ: ذكرت وسائل إعلام تركية امس الأحد أن الشرطة التركية 
ألقت القبض على 13 شخصا في احتجاجات جديدة وقعت مساء أمس السبت في 

ساحة تقسيم المركزية بمدينة اسطنبول.
وكان مـن بـين المشـاركين في المظاهـرات أعضـاء جماعة تعمل مـن أجل حقوق 
الحيوانات. واسـتخدمت الشرطة حتى ليلة السبت/الأحد الماضية خراطيم المياه 

لتفريق المتظاهرين وذلك دون وقوع مصادمات كبيرة.
كانـت موجة الاحتجاجات في تركيا اندلعـت في صيف العام الجاري اعتراضا 
لخطـط الحكومـة الرامية إلـى إقامة مشـروع بناء علـى الحديقة الكائنـة بميدان 
تقسـيم وذلك قبل أن تتحول المظاهرات إلى التنديد بحكومة رئيس الوزراء رجب 

طيب أردوغان.
وثـارت انتقـادات دوليـة ضـد حكومـة انقـرة بسـبب التعامـل العنيـف مـع 

المتظاهرين، وظهرت دعوات إلى عدم توريد قنابل غاز مسيل للدموع إلى تركيا.
مـن جانبها قالت صحيفة »حريـت« التركية إن هناك خططـا لدى الحكومة في 

الوقت الراهن لإنتاج هذا الغاز وذلك تحسبا من الحكومة لتنفيذ هذه الدعوات.

وقف نائب القيادة النووية الأمريكية
 عن العمل خلال تحقيق

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول أمريكـي السـبت ان نائب قائـد القيادة 
الاسـتراتيجية الأمريكية التي تشـرف على الترسـانة النووية للجيش الأمريكي 
وعملياتـه فـي الفضاء اوقف عـن العمل خلال تحقيق في مسـائل لهـا صلة بلعب 

القمار.
وقالـت القيـادة الاسـتراتيجية ان الاميرال تيـم جاردينا اوقف عـن العمل في 
الثالث من سبتمبر ايلول بسبب هذا التحقيق. ولم تشر القيادة الى تفاصيل بشأن 

طبيعة التحقيق الذي تباشره هيئة التحقيق الجنائي بالبحرية الأمريكية.
ولم يرد متحدث باسم هيئة التحقيق على الفور على طلب بالتعليق على ذلك.

وقال مسـؤول أمريكي مطلع على التحقيق لرويترز شـريطة عدم نشـر اسـمه 
انه يجري التحقيق مع جاردينا بشـان امور لها صلـة بلعب القمار ولكنه لم يذكر 
تفاصيل اخرى. وقال مسؤول اخر طلب ايضا عدم نشر اسمه انه لا يوجد مايشير 
الى تعرض مواد سرية للخطر كما ان التحقيق يبحث امورا لها صلة بمهمة القيادة 

الاستراتيجية نفسها.
وتشرف القيادة الاستراتيجية على كل شيء من الصواريخ النووية الأمريكية 
ذات القواعـد البريـة الـى العمليـات الفضائيـة التـي تحكـم الاقمـار الصناعيـة 

العسكرية. ويقع مقر القيادة قرب أوماها في ولاية نبراسكا.

■ لندن ـ وكالات: ذكرت صحيفة »صندي اكسبريس« امس 
الاحـد أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني )إم آي 5( وضع أكثر 
مـن 60 جهادياً صومالياً على لائحـة المراقبة الخاصة، في اطار 
الاجـراءات الأمنيـة التـي اتخذهـا رداً على الهجوم فـي كينيا 

الأسبوع الماضي.
ونقلـت الصحيفـة، عن مصـادر أمنيـة، إن اللائحة تحتوي 
على اسـماء 40 صومالياً يعتقد جهاز )إم آي 5( بأنهم يجنّدون 
متطوعين لحركة شـباب المجاهديـن الصوماليـة، و 20 آخرين 
معظمهـم بريطانيـون لم يرتبكوا أي جرائـم لكن لديهم صلات 

بالمنظمات المتطرفة.
وأضافـت أن المصـادر حذّرت مـن أن الصـراع الداخلي على 
السـلطة داخل حركـة الشـباب الصومالية المدعومـة مالياً من 
تنظيم القاعـدة، يمكن أن يدفعها إلى تحويـل اهتمامها إلى أي 
بلـد آخر يدعم قوات الاتحاد الأفريقي المنتشـرة في الصومال، 

بما في ذلك بريطانيا.
ونسبت الصحيفة إلى المصادر قولها »إن معظم الصوماليين 
المقيمـين في لندن والبالـغ عددهم 70 ألـف صومالي مواطنون 
مسـالمون، لكن هناك فصيـلًا صغيراً ينتمي إلـى عقيدة الجهاد 
الإسـلامي بسـبب غياب الفرص أو ربمـا شـعور العزلة داخل 

جالياته«. 
نحـو  تشـمل  للمراقبـة  لائحتنـا  »إن  المصـادر  وأضافـت 
20 صوماليـاً قـد يكونـوا جـزءاً مـن خلايـا نائمـة وينتظرون 
اسـتدعاءهم للقيـام بعمليـات، ونحـن نعـرف بعـض هـؤلاء 
المتطرفين غير أننا لا نعرف ما يخططون له كونهم يتحركون في 
اطار القانـون، ولا يكثرون من الظهور في العلن، ويتواصلون 

عبر الإنترنت وبطريقة يصعب التصدي لها«. 
وشـددت المصادر على »أن اليقظة من قبل الشرطة وأجهزة 
الأمن والجمهور في بريطانيا ستكون مفتاح السلامة بالمستقبل 

في المملكة المتحدة«.
الخاصـة  القـوات  أن  كشـفت  صحافيـة  تقاريـر  وكانـت 
البريطانيـة والأمريكيـة والفرنسـية تسـتعد لتوجيـه ضربة 
ضـد حركـة شـباب المجاهديـن الصوماليـة، رداً علـى الهجوم 
الذي شـنته على مجمع )ويسـت غيت( التجـاري في نيروبي 

الأسبوع الماضي.
وتضـع بريطانيـا التحذير الأمني من وقـوع هجوم ارهابي 
عنـد درجـة كبير حالياً، مـا يعني أن الهجوم هـو احتمال قوي 

على سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعلاها حرج.
مـن جانبها ذكـرت كشـفت صحيفـة »ديلي سـتار صندي« 
امـس الاحـد أن القـوات الخاصـة البريطانيـة سـتنضم إلـى 
نظيرتيها الأمريكية والفرنسية لضرب حركة شباب المجاهدين 
الصومالية، رداً على الهجوم الذي شـنته على مجمع )ويسـت 

غيت( التجاري في نيروبي الأسبوع الماضي.
وقالـت الصحيفـة إن الرئيـس الصومالـي، حسـن شـيخ 
محمـود، طلب مسـاعدة لنـدن وواشـنطن وباريـس لتعطيل 
الحركة الإسـلامية المتطرفة، ووافق رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميرون والرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا والرئيس 
الفرنسـي فرانسـوا هولاند على تقديم دعم عسـكري محدود، 
وشـن عمليـة مشـتركة لقواتهـم الخاصـة لاسـتهداف حركـة 
الشـباب.  وأضافت أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية 
موجـودة حالياً في جيبوتي، الواقعة شـمال الصومال، للقيام 

بمناورة مع نظيرتيها الفرنسية والأمريكية، والتي كانت شنت 
في السـنوات الماضيـة هجمـات بالطائرات مـن دون طيار في 

الصومال ضد حركة الشباب. 
ونسـبت الصحيفـة إلى مصدر عسـكري بريطانـي وصفته 
بالبارز قولـه »هناك العديد من الخيارات، لكن قواتنا الخاصة 
تحتـاج للتدريب لبعض الوقـت على الأرض لجمـع المعلومات 
الاسـتخباراتية عـن مصـادر حركـة الشـباب، ووضـع خطـة 

لاستهدافها«.
وأضـاف المصـدر أن حركـة شـباب المجاهديـن الصوماليـة 
»علـى بينة من قدراتنـا على مراقبتها من الجـو وقامت بتغيير 
تكتيكاتهـا وفقـاً لذلـك وإخفاء معداتهـا ولاعبيها الكبـار، لكن 
هنـاك حاجة لممارسـة ضغـوط كبيرة عليهـا للحد مـن قدرتها 
علـى التحرك في جميع أنحاء الصومال، وتمكين قوات الاتحاد 
الأفريقـي المنتشـرة علـى أراضيهـا من السـيطرة على سـاحة 

المعركة«. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر عسـكرية أن الضربـة التي 
سـتوجهها القوات الخاصة البريطانية والفرنسية والأمريكية 
ضـد حركـة الشـباب داخـل الصومـال »ستسـتهدف مواردها 
وتتطلب قـوة مهاجمة لإكمال المهمة، ومشـاركة مسـؤولين من 
الحكومـة الصوماليـة، وتجنـب الأضـرار الجانبيـة للهجمات 

بصواريخ كروز والتي يمكن أن تقتل مدنيين أبرياء«.
وأعلنت حركة شباب المجاهدين الصومالية مسؤوليتها عن 
هجوم نيروبي الأسبوع الماضي، والذي أدى الى مقتل أكثر من 
60 شـخصاً، من بينهـم 6 بريطانيين، واصابة ما لا يقل عن 175 

آخرين بجروح.

القوات الخاصة البريطانية تشارك في عملية لضرب حركة الشباب الصومالية
ولندن تراقب أكثر من 60 جهادياً صومالياً في أعقاب هجوم »ويست غيت«

بحرينيات خلال تظاهرة تطالب باطلاق سراح معتقلين سياسيين

طهران مستعدة لمناقشة الحد
من مستوى تخصيب اليورانيوم

■ عواصم � وكالات: اعلن مس��ؤول إيراني ان إيران مس��تعدة لمناقش��ة 
الح��د من مس��توى تخصيب اليوراني��وم، لكنها لن تعلق ابدا بش��كل كامل 
هذه الانشطة التي تثير مخاوف الدول الغربية، وفق ما افادت الاحد وكالة 

الانباء الطلابية الإيرانية.
وص��رح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس اراقش��ي »اننا نش��دد منذ 

عشر سنوات على انه لا مجال لقبول تعليق كامل لتخصيب اليورانيوم«.
غير ان اراقش��ي الذي يلعب دورا مركزيا في فريق المفاوضين النوويين، 
اوضح انه يمكن التطرق الى »الاطار والمس��توى وشكل ومكان« التخصيب 
خ��لال المفاوضات المقبلة »ش��رط ان لا يطع��ن في التخصي��ب وحق إيران 

فيه«.
واش��ار بذلك الى المناقش��ات المتوقعة بين إيران ومجموعة خمس��ة زائد 
واحد )الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا( في 

15 تشرين الاول/اكتوبر في جنيف.
والتق��ى وزراء خارجية المجموعة وإيران الخمي��س في نيويورك لتحديد 
اطار المفاوضات التي ستس��تأنف في جنيف بعد س��تة اش��هر من توقفها. 
وتتهم الدول الغربية واس��رائيل إيران بالس��عي الى حيازة السلاح الذري 

تحت غطاء برنامج نووي مدني لكن إيران تنفي ذلك.
وفي حين تؤكد إيران انها تقوم بتخصيب اليورانيوم بمس��توى يتراوح 
بين 5 الى 20 ٪ لانتاج الكهرب��اء ولحاجات القطاع الطبي، يعرب الغربيون 

عن خشيتهم من صنع السلاح الذري )تخصيب بنسبة 90 ٪(.
واقترحت الدول الغربية في ش��باط/فبراير تعليق تخصيب اليورانيوم 
بنس��بة 20 ٪ مقاب��ل تخفيف بع��ض العقوبات الاقتصادي��ة التي تفرضها 

الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على إيران.
واعتب��ر اراقش��ي ان »المفاوض��ات يج��ب ان تفضي الى رف��ع العقوبات 
والاعت��راف بح��ق إيران ف��ي تخصيب اليورانيوم وس��حب المل��ف النووي 
الإيران��ي م��ن مجلس الام��ن الدول��ي«، مؤك��دا ان إي��ران مس��تعدة »لرفع 

المخاوف« الدولية حول برنامجها النووي.
وق��ال ان الملف النووي ورفع العقوبات كانا »في صلب« المكالمة الهاتفية 
التاريخية التي اجراها الرئيس��ان حس��ن روحاني وباراك اوباما الجمعة. 
الى ذلك يس��ود في إس��رائيل غضب وتوتر كبيرين ف��ي أعقاب الاتصالات 
واللق��اءات ب��ين كب��ار المس��ؤولين الأمريكي��ين ونظرائهم الإيراني��ين، فيما 
سيسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال خطابه بالأمم 

المتحدة إلى تدمير »حفلة« هذه الاتصالات.
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■ الخرطـوم  - »الأناضـول«:  أعلنـت السـلطات 
السودانية، مساء السبت، صد هجوم شنه متمردون 
علـى بلـدة »بنـدس« بولايـة وسـط دارفـور، غـرب 

السودان.
وفي تصريحات صحافية، قال محمد موسى أحمد، 
نائب والي وسـط دارفور إنَّ »الأوضاع ببلدة بندس 
ت القوات النظامية للمتمردين  مسـتقرة بعد أنْ تصدَّ
دتهم خسائر فادحة«، دون أن يوضح ماهية هذه  وكبَّ

الخسائر، ولا الجهة المتمردة التي شنت الهجوم.
ات النظاميـة فـي صد  وأشـاد بـ«استبسـال القُـوَّ
ـرطة بالبلدة؛ من  الهجـوم«، متعهدا بتعزير قوة الشُّ

أجل تمكينها من تحقيق الأمن والاستقرار.
ومنذ عام 2003، يشـهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا 
بين الجيـش السـوداني وثلاث حركات مسـلحة هي 
»العـدل والمسـاواة«، و«تحريـر السـودان« بقيـادة 
عبـد الواحد نور، و«تحرير السـودان«، بقيادة أركو 

مناوي. كما ينشـط في دافـور كثير من العصابات في 
عمليـات نهب وقتل واختطـاف للأجانب العاملين في 

الإقليم؛ طلبًا للفدية مقابل إطلاق سراحهم. 
ورفضت هذه الحـركات المتمردة الانضمام لوثيقة 
سـلام برعاية قطريـة فـي يوليو/تمـوز 2011، بينما 
عت عليهـا حركة »التحرير والعدالة«، لكنها تعتبر  وقَّ
الحركـة الأقـل نفوذًا فـي الإقليـم، حيث تشـكلت من 

مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.

السلطات السودانية تعلن صد هجوم
للمتمردين على مدينة »بندس« بدارفور

»الأناضـول«:   - الخرطـوم    ■
اضطر نافع علي نافع مسـاعد الرئيس 
مسـاء  البشـير،  عمـر  السـوداني 
السـبت، إلى مغادرة عزاء أحد ضحايا 
الاحتجاجات التي تشـهدها البلاد منذ 
ستة أيام بعدما ردد حاضرون هتافات 
بالانصـراف،  وتطالبـه  لـه  مناهضـة 

بحسب شهود عيان.
وقال الشـهود إن ناشـطون شباب، 
وذوي أحـد ضحايـا الاحتجاجـات في 
السـودانية  بالعاصمـة  »بـري«  حـي 
الخرطـوم اسـتقبلوا مسـاعد الرئيس 
السوداني بالهتافات المناهضة له أثناء 
قدومـه الى منزل القتيـل لتقديم واجب 

العزاء لأسرته.
وسـادت حالـة مـن الفوضـى عقـب 

تعالي الهتافات المناوئة لمساعد الرئيس 
السوداني بمجرد دخوله مجلس عزاء 
صلاح سـنهوري الذي قتل بالرصاص 
الحـي خـلال تظاهـرات يـوم الجمعة، 
وردد الناشـطون الشـباب هتافات من 
بينهـا: »القصاص«، و«أخـرج أخرج«، 

و«حرية حرية«.
وذكـرت المصـادر أن نافـع انسـحب 
قبل تأدية واجب العزاء لأسـرة القتيل 
عقـب تعالـي الهتافـات المناوئـة له من 

ذوي القتيل وأصدقاءه الناشطون.
وبـث ناشـطون مقطـع فيديـو على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي »الفيـس 
بـوك« يقولـون إنـه تم تصويـره أثناء 
مغـادرة مسـاعد الرئيـس السـوداني 

العزاء وسط الهتافات.

■ المني��ا – »الأناض��ول«: قال��ت مص��ادر 
أمني��ة إن الش��رطة المصري��ة ألق��ت القب��ض، 
ام��س الأحد، على 16 ش��خصا ف��ي محافظة 
المنيا وس��ط البلاد وذلك على خلفية الأحداث 
الطائفية التي نش��بت بالمحافظة مساء أمس 

السبت.
وأضافت المصادر أن ع��ددا من أبناء قرية 
»عزبة زكريا« التابعة لمحافظة المنيا، أضرموا 
النيران في س��بع من��ازل، وعدد م��ن حظائر 
الماش��ية ترج��ع ملكيتها لأقباط، مش��يرة إلى 
أن م��ن قام بعملية الحرق من المس��لمين، على 
خلفية اشتعال حالة من الغضب بعدما تردد 

من أنباء بين أهالى القرية، عن اعتداء ش��اب 
قبطي على فتاة مس��لمة، تعاني من اضطراب 

نفسي في القرية.
وبحس��ب المص��ادر الأمني��ة، فق��د تمكنت 
الش��رطة من ف��رض س��يطرتها عل��ى القرية 
واعتقل��ت 16 من المس��لمين، وتم التحفظ على 
الشاب القبطي، كما تس��عى الإجهزة الأمنية 
لإخ��راج أس��رته مؤقت��ا م��ن القري��ة خش��ية 

الاعتداء عليها.
تج��ري  النياب��ة  أن  المص��ادر،  وأضاف��ت 
تحقيقاتها م��ع المقبوض عليهم، فيما تواصل 

أجهزة الأمن بالمنيا عمليات تمشيط القرية.

جنـدي  أصيـب  أ:  ب  د   - العريـش   ■
مصـري الاحد في هجـوم مسـلح على قوة 
أمنيـة تقـوم بحراسـة سـنترال العريـش 
بمحافظة شمال سـيناء. وقال شهود عيان 
إن مسلحين مجهولين كانوا يعتلون أسطح 
البنايات المجاورة للسـنترال قاموا باطلاق 
الرصـاص بكثافة علـى افـراد الكمين الذى 
يقوم بحراسة السنترال ما أدى إلى إصابة 

جندي . 
من جانبه صرح مصدر امنى ان مسلحين 
قامـوا بالهجـوم علـى قـوات أمنيـة تابعة 
للجيـش تحـرس سـنترال العريـش ووقع 

تبـادل لاطـلاق النار بـين الطرفـين وجرى 
تطويق المنطقة فى قلب العريش . 

وحسـب المصدر، أصيب جندي /22 عاما 
/ بجراح متوسـطة جراء إطلاق الرصاص 
وتم نقله الى مستشـفى العسكرى وحالته 
مسـتقرة. وانتشـرت قـوات مـن الجيـش 
فـى المنطقة بحثا عن المسـلحين وشـوهدت 
طائـرات الاباتشـى وهـى تقـوم بالتحليق 
فـوق العريـش. يأتـي ذلـك فيمـا تسـتمر 
الحملة الأمنية التي يشـنها الأمن الممصري 
فى شـمال سـيناء التي دخلت يومها الـ 22 

على التوالي. 

■ القاهرة- »الأناضول«:  كشفت المسودة الأولية 
للمـواد المتعلقـة بصلاحيـات رئيـس الجمهوريـة في 
مشـروع الدسـتور الجديـد لمصـر عـن توجـه »لجنة 
نظام الحكـم«، المنبثقة عن »لجنة الخمسـين« لتعديل 
الدسـتور، إلـى تقليـص عدد مـن صلاحيـات رئيس 
الجمهوريـة فـي الفصل الخـاص به في باب السـلطة 

التنفيذية، والذي يحتوي على 23 مادة.
ويتركـز التقليـص فـي مواد إعـلان قـرار الحرب، 
العقوبـة،  عـن  الشـامل  والعفـو  الطـوارئ،  وحالـة 
ودعوة المواطنين للاستفتاء، ووضع السياسة العامة 
للدولة. إضافة إلى حذف ولاء هيئة الشرطة للرئيس 
مـن فصـل القـوات المسـلحة والشـرطة، والـذي كان 

منصوصا عليه في الدساتير السابقة.
واكتفـت اللجنـة بالنص علـى أن الشـرطة »هيئة 
مدنية نظامية في خدمة الشـعب، وولاؤها له، وتكفل 
للمواطنـين الطمأنينـة والأمـن، وتسـهر علـى حفـظ 
النظـام العام.....«. بينما كانت تلـك المادة تنص على 
أن »الشـرطة هيئـة مدنيـة نظاميـة، رئيسـها الأعلى 

رئيس الجمهورية....«.
في المقابل، اسـتحدثت اللجنة مـادة تنص على أن 
»يقوم المجلس الأعلى للشرطة بمعاونة وزير الداخلية 
في تنظيم هيئة الشـرطة، وتسيير شـئون أعضائها، 
ويشـكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة، ويجب 

أخذ رأى المجلس على أي قوانين تتعلق بها«.
ومـن أبـرز التعديلات التـي قيدت مـن صلاحيات 
نـص  فـي  الحكـم«  نظـام  »لجنـة  إضافـة  الرئيـس، 
مـادة إعـلان الحرب فقـرة »فإذا كان مجلس الشـعب 

)البرلمان( منحلًا تجب موافقة المؤسسة العسكرية«.
وكانت المادة تنص على اشتراط عدم إعلان رئيس 
الجمهورية الحرب أو إرسـال القوات المسـلحة خارج 
البـلاد إلا بعـد موافقـة »مجلـس الدفـاع الوطنـي«، 
وأغلبيـة الثلثـين من أعضـاء مجلس الشـعب، بعدما 
كان دستور 2012 - الذي أقره المصريون في استفتاء 
2012 -  يشـترط الحصول على موافقة الأغلبية فقط 

من البرلمان.
رئيـس  الوطنـي«  الدفـاع  »مجلـس  ويتـرأس 
والداخليـة  الدفـاع  وزراء  بعضويـة  الجمهوريـة، 
والخارجية والإعلام والمالية، وقادة الأفرع الرئيسية 
لحضـور  يدعـو  أن  وللمجلـس  المسـلحة،  بالقـوات 

اجتماعاتـه من يشـاء، ويختص المجلـس بالنظر في 
الشـؤون الخاصـة بوسـائل تأمـين البـلاد، ووضـع 
الأجهـزة  جهـود  وتنسـيق  العسـكرية،  السياسـة 
الحكوميـة فـي الدفاع عـن الدولـة، ومعاونـة رئيس 

البلاد في اتخاذ قرار الحرب.
فيمـا اكتفـت »لجنـة نظام الحكـم« بمـادة محاكمة 
الرئيـس، ولـم تضع نصـا خاصـا لآليات عزلـه، كما 
اقتـرح بعـض أعضائهـا. وأضافـت اللجنـة فـي هذه 
المادة فقـرة »اتهام رئيس الجمهوريـة بانتهاك أحكام 
الدسـتور«. كما عدلت شـرط توجيـه الاتهام بموافقة 
أغلبيـة )75 ٪( مـن أعضـاء البرلمـان، بعـد أن كان 
ثلث الأعضاء في مسـودة لجنة العشرة )التي أجرت 
تعديلات دستورية أولية رفعتها إلى لجنة الخمسين( 

ودستور 2012.
وفـى مـادة اسـتقالة رئيـس الجمهوريـة، أضافت 
اللجنـة »وتقديمهـا للمحكمـة الدسـتورية العليـا في 
حالة حل مجلس الشـعب«، ولم يكن منصوصا عليها 

سابقا.
وفى المـادة المتعلقة بعقد المعاهـدات، حذفت المادة 
فقـرة »المعاهـدات التي تحمّـل الدولة أعبـاءً إضافية 
على خزانـة الدولة« من شـرط الاسـتفتاء، وأضافت 
في نهاية المادة »ولا يجوز إبرام معاهدات تنتقص من 

إقليم الدولة«.
لحالـة  الرئيـس  بإعـلان  المتعلقـة  المـادة  وفـى 
الطوارئ، اشـترطت اللجنة »موافقـة« الحكومة، بعد 
أن كان منصوصا على »أخذ رأيها« فقط، والأخذ برأي 
مشـروع العشـرة بتقليص مدة إعلان الطـوارئ إلى 

ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر.
وفى المـادة الخاصة بدعـوة المواطنين للاسـتفتاء 
على أمر ما، أضافت فقرة »اشـتراط ألا يكون هذا الأمر 
مخالفا للدسـتور«، وحذفت الفقرة الخاصة بـ«إلزام 
سلطات الدولة بنتيجة الاسـتفتاء«، والتى كانت في 

الدستور المعطل.
ونصت المادة المعدلة على أنه: »لرئيس الجمهورية 
أن يدعو الناخبين للاسـتفتاء فى المسـائل المهمة التي 
تتصـل بمصالح البـلاد العليـا، وذلك فيمـا لا يخالف 
أحـكام الدسـتور. وإذا اشـتملت الدعوة للاسـتفتاء 
علـى أكثـر مـن موضـوع، وجـب التصويت علـى كل 

واحدة منها«.

وألزمـت التعديلات رئيس الجمهورية بالاشـتراك 
مع مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة. 
كمـا حذفـت عبـارة »ويطلـب رئيـس الجمهورية من 

رئيس الوزراء تقارير فى الشأن العام«.  
ونسـفت اللجنة نص مادة اختيار رئيس الحكومة 
التي كانت متطابقة فى المشـروعين السابقين، وكانت 
تنـص علـى أن »رئيـس الجمهوريـة يختـار رئيسـا 
للحكومـة، وإذا لـم يحصـل على الثقة )مـن البرلمان( 
يختـار رئيسـا آخـر للحكومـة مـن حـزب الأكثريـة 
البرلمانيـة، فإذا لم يحصل على الثقـة، يختار مجلس 

الشعب رئيس الحكومة«.
ونصـت الصياغـة الجديدة للمـادة التي حملت 
رقم 121 على أنه »يكلف رئيس الجمهورية رئيسـاً 
لمجلـس الـوزراء من الحـزب الحائـز علـى أكثرية 
مقاعد مجلس الشـعب، فإذا لم تحصـل على الثقة 
خلال شـهر، يختار مجلس الشـعب رئيساً لمجلس 
بتشـكيل  الجمهوريـة  رئيـس  ويكلّفـه  الـوزراء، 
الحكومـة، فإذا لم تحصل على ثقـة أغلبية المجلس 
خـلال فتـرة مماثلـة يختـار رئيـس الجمهوريـة 
رئيسـاً لمجلس الوزراء ويكلّفه بتشـكيل الحكومة 
وعرض برامجه على مجلس الشـعب خلال ثلاثين 
يومـاً على الأكثر، وإذا لم تحصـل على ثقة أعضاء 
المجلـس أصبـح المجلـس منحـلًا، ويدعـو رئيـس 
الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد خلال سـتين 

يوماً من تاريخ صدور قرار الحل....«.
كمـا تضمنـت التعديـلات شـرط موافقـة مجلـس 
الـوزراء علـى إصـدار الرئيـس قـرارا بالعفـو عـن 
العقوبـة، واشـتراط العفـو الشـامل عـن السـجناء 
موافقـة أغلبيـة مجلـس الشـعب، حيـث كان يجـوز 
للرئيـس من قبل إصـدار قانون بالعفو الشـامل دون 

الرجوع إلى البرلمان.
محـدودة  تعديـلات  سـوى  اللجنـة  تدخـل  ولـم 
على المـواد المتعلقة بآلية ترشـح رئيـس الجمهورية، 
وانتخابـه، ووافقت على نص مشـروع العشـرة بأن 
»تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء 
مدة الرئاسـة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب 
أن تعلـن النتيجة قبـل نهاية هذه المـدة بثلاثين يوما 
على الأقل«، بعدما كانت تسـعين يوما، وعشـرة أيام، 

في دستور 2012.

■ القاهـرة – »الأناضول«: طرح عصام العريان 
القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ونائب 
رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، 
مبـادرة للخـروج مـن الأزمـة الراهنـة فـي البلاد، 
تقـوم علـى اعتـراف مـن أسـماهم بـ«الانقلابيين« 
بـ«أخطائهـم« خلال الفتـرة الماضية، ثـم البدء في 
حـوار علـى أسـاس خارطـة الطريـق التـي أعلنها 
الرئيـس المعـزول محمد مرسـي قبل مظاهـرات 30 

يونيو/حزيران الماضي.
وفـي تسـجيل مصـور بثتـه فضائيـة »الجزيرة 
مباشـر مصـر« القطريـة فـي السـاعات الأولى من 
صبـاح الأحـد، قـال العريـان، الصـادر بحقـه امر 
ضبـط واحضـار مـن النيابـة العامـة والمحـال الى 
محكمة الجنايات، »وطننا في أزمة حقيقية تسـبب 
فيها الانحراف عن المسار الديمقراطي والاتجاه إلى 
- ما وصفه بـ - الانقلاب العسكري في زمن ودعت 

فيه كل الدول هذه الانقلابات«.
وأضاف العريان - في تسـجيل قصير بلغت مدته 
6 دقائق ونصف تقريبا، ويعد سادس إطلاله إعلامية 
له خلال الشـهر الجاري، »نحن في حاجة ماساة إلى 
أن نعلي من قيم الحوار والتفاهم والتسـامح والعمل 

السياسي، وأن نرسي آليات الديمقراطية«.
واعتبر نائـب رئيس حزب الحريـة والعدالة أن 
»نقطـة البداية في الخروج من هذه الأزمة الطاحنة 
النسـيج  وافتقـدت  مصـر  اقتصـاد  دمـرت  التـي 
الاجتماعـي تماسـكه، أن يعتـرف الانقلابيون أنهم 
اخطـأوا وارتكبـوا خطيئـة كبـرى بالانحيـاز إلى 

فصيل دون فصيل ولم يكونوا ديمقراطيين«.
وأضاف شـارحا تفاصيل مبادرته: »ثم بعد ذلك 
يأتـي الحـوار، بعـد أن نسـتعيد الثقة فـي بعضنا، 
بإلغـاء كل الاجراءات الباطلـة التي نتجت عن هذا 
الانقـلاب، وإخلاء سـبيل جميع المعتقلـين، وتقديم 
كل مـن سـاهم فـي القتل وسـاهموا فيـه وحرضوا 
عليه إلـى محاكم عادلة، حتى لو كانت اسـتثنائية 
مرسـي(  )محمـد  الرئيـس  يعـود  وأن  وثوريـة، 
والشـرعية التـي تم انتهاكهـا لكـي نسـتكمل معـه 

خريطـة الطريقـة الوحيـدة التـي أعلنهـا فـي آخر 
خطاب له«.

وأشـار العريـان إلـى أن »الفـارق بـين خارطـة 
الطريـق التـي أعلنهـا مرسـي والتـي أعلنهـا قائد 
الانقلاب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، 
هي أنه عزل الرئيس وعين واحدا مكانه، وأنه عطل 
الدسـتور، وأوقف العمل به، أما باقي الخارطة فهي 

متطابقة تكاد تكن منسوخة من كلام الرئيس«.

خاصة في مواد إعلان الحرب والطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة

مصر: توجه لتقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد

عصام العريان في تسجيل صوتي من مخبئه  
يدعو للحوار على أساس خارطة طريق محمد مرسي

مساعد البشير يغادر عزاء قتيل 
تمديد إجازة المدارس بولاية الخرطوم في الاحتجاجات إثر هتافات مناهضة

حتى 20 أكتوبر 
■ الخرطوم – »الأناضول«:  أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية 
الخرطوم )وس��ط السودان( امس الأحد، تمديد إجازة المدارس حتى 
20 أكتوب��ر/ تش��رين الأول المقبل، بحس��ب وكالة الأنباء الرس��مية 

»سونا«.
وكانت الس��لطات الس��ودانية قد أعلن��ت الأربع��اء الماضي، إغلاق 
المدارس في الخرطوم حتى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بعد نحو 

ثلاثة أشهر من بدء العام الدراسي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وفيما لم تعلن السلطات رسميا أسباب هذا الإغلاق، إلا أن هذا القرار 
جاء بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت الإثنين الماضي واستمرت 
نحو أس��بوع، إثر رفع الدعم عن الوقود، في أسوأ اضطرابات يشهدها 

نظام الرئيس السوداني عمر البشير منذ سنوات.

الشرطة المصرية تلقي القبض على 16 شخصا
 إثر إحراق منازل للأقباط بالمنيا 

إصابة جندي مصري في هجوم 
مسلح على قوة أمنية بالعريش 

استنفار أمني بالسويس المصرية 
غداة انفجار قرب كنيسة

■ السـويس – »الأناضـول«:  اتخذت قـوات الأمن المصرية 
بمحافظة السـويس )شـمال شـرق( ، إجراءت أمنية مشـددة 
صبـاح الأحد، في محيط الكنائـس بالمحافظة من أجل تأمينها، 
بعـد تفجيـر أمس وقـع قرب إحـدى كنائـس المدينة، بحسـب 

مصدر أمني.
وأصيـب ثلاثة من المـارة بإصابات طفيفة، إثـر انفجار وقع 
مساء أمس السبت، داخل صندوق كبير للقمامة على مسافة 10 
أمتار من الكنيسـة اللاتينية بالسويس، وقامت قوات الشرطة 

بفرض طوق أمني حول الموقع بعد الانفجار.
وقـال المصـدر الأمنـي إن القـوات اتخـذت إجـراءت أمنيـة 
مشددة ، وتوجد تعليمات لقوات الأمن بضرورة اتباع إجراءت 

التفتيش مع أي مشتبه به، وذلك من أجل التأمين.

مصادر بالخارجية المصرية: 
كاترين اشتون

تزور مصر الثلاثاء 
ا: ذكـرت مصـادر فـي وزارة الخارجيـة  القاهـرة  د ب   ■
المصرية أنـه من المنتظر أن تقوم كاترين اشـتون الممثل الاعلى 
للسياسـة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبى بزيارة لمصر 

مساء الثلاثاء. 
وتعـد هذه الزيارة الثالثة من نوعها التى تقوم بها اشـتون 
لمصـر منذ ثورة الثلاثين من يونيو. وقالت المصادر ان اشـتون 
سـوف تجرى  مباحثـات خـلال الزيـارة مـع كبار المسـؤولين 
والاطيـاف السياسـية فى مصـر تتركز حول مسـتقبل العملية 
السياسـية فـى البلاد  والدور الـذى يمكن للاتحـاد الاوروبى 

القيام به  للمساعدة فى هذا الصدد . 

رجل امن سوداني امام مركز يحاول رجال الاطفاء اخماد الحريق فيه بالخرطوم امس

الخرطوم تصر على زيادة اسعار الوقود 
وتوقف صدور اكبر صحيفة سودانية

الخرطوم ـ )ا ف ب(: اكدت السـلطات السودانية 
الاحد تمسـكها بقرار زيادة اسعار الوقود على الرغم 
من الاحجاجات العنيفة المستمرة منذ ايام وانتقادات 

من داخل الحزب الحاكم لذلك القرار. 
وتقول السـلطات ان 33 شـخصا قتلـوا منذ زيادة 
اسـعار الوقـود الى مـا يقـارب الضغف يـوم الاثنين 
الماضي، ما ادى الى اندلاع اسوأ احتجاجات يشهدها 
السـودان منذ تولي الرئيس عمر البشـير الحكم قبل 

24 عاما. 
ان  دوليـة  حقوقيـة  وجماعـات  نشـطاء  وقـال 
50 شـخصا علـى الاقـل قتلـوا معظمهـم فـي منطقـة 

الخرطوم. 
ولم تـرد تقاريـر عـن احتجاجات جديـدة صباح 
الاحد، الا ان مراسل وكالة فرانس برس في مدينة ام 
درمان قال ان قوات مكافحة الشغب والامن انتشرت 

في الشوارع باعداد كبيرة. 
واكـد وزير الاعلام السـوداني احمد بـلال عثمان 
لوكالـة فرانس بـرس الاحد ان الحكومـة لن تتراجع 

عن قرارها بزيادة اسعار الوقود.
وقال عثمان في مقابلة هاتفية بشـان التراجع عن 

القرار »لا، ذلك ليس ممكنا ابدا. ان )زيادة الاسـعار( 
هي الحل الوحيد«.

وقـال الوزير ان السـلطات اضطرت الـى التدخل 
عندما اصبحت الاحتجاجات عنيفة. 

وقال »هذه ليست تظاهرات .. لقد هاجموا محطات 
البنزين واحرقوا نحو 21 منها«. 

»اعمـال  ان  تعلـم  كانـت  الحكومـة  ان  واضـاف 
شغب« سـتندلع اذا تمت زيادة اسعار الوقود، الا ان 
رفع الدعـم عن الوقود سـيؤدي الى توفيـر مليارات 

الدولارات. 
واضاف »لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا 
الدعـم .. علينا ان نسـتمر رغم اننا نعلم ان ذلك ثقيل 

بعض الشيء على الناس«.
وبـدأت الاحتجاجـات التـي رفعـت شـعارات مـا 
يسـمى ب«الربيـع العربي« المطالبة باسـقاط النظام 
بعد زيادة اسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر 
غالـون البنزيـن الـى 20,8 جنيها سـودانيا )الدولار 
يساوي سـبعة جنيهات تقريبا في السوق السوداء( 

مقابل 12,5 جنيهة في السابق.
كمـا ارتفع سـعر غالـون الديـزل الـى 13,9 جنيها 

سـودانيا مقابـل 8,5 جنيهـات فـي السـابق. وسـعر 
اسـطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلوغراما الى 25 جنيها 

سودانيا.
وكانت اسـعار الوقود تضاعفت العام الماضي بعد 

الرفع الجزئي للدعم. 
وكانت منظمة »الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة 
بالسـودان«، وهي منظمة غير رسـمية، قالت ان على 
الحكومـة »ايقاف كافـة الاجـراءات الاقتصادية التي 
أضرت بكافة أفراد وشرائح المجتمع بما في ذلك حزمة 
الإجراءات الأخيرة ووضـع معالجات فعالة وعاجلة 

لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم«.
مـن ناحية اخـرى، امرت السـلطات بوقف صدور 
صحيفـة »الانتباهـة« التـي انتقـدت قـرار الحكومـة 
بزيادة اسعار الوقود، بحسب ما افاد مديرها الطيب 

مصطفى. 
وياتي ذلك وسـط شـكوى الصحافيين من تشديد 

الرقابة على الصحافة منذ صدور القرار. 
وصرح الطيب مصطفى »بالامس ابلغنا جهاز امن 
الدولـة بالتوقـف عن النشـر لاجل غير مسـمى دون 

ابداء الاسباب«.

عصام العريان
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بيروت- » القدس العربي « 

من سعد الياس:
سـادت أمس حالة مـن الهـدوء الحذر 
مدينـة بعلبك، وسـط اقفـال تـام للمحال 
التجاريـة والسـوق باسـتثناء الافـران، 
وسـيّر الجيـش اللبناني دوريـات مؤللة 
فـي داخـل السـوق وعمـل علـى توسـيع 
انتشـاره باقامـة حواجز ثابتـة وتفتيش 
السيارات.واوضح وزير الداخلية مروان 
السـادس تسـلّم كل  اللـواء  أن   « شـربل 
حواجز حزب الله الذي انسـحب لا سيما 
من الحواجـز التي كان يقيمها عند مداخل 
المدينة الخارجية ».واعاد شـربل أسـباب 
الحـوادث الأمنيـة المتنقلة الـى الخلافات 
السياسـية القائمة، لافتاً الـى » أن حادث 
بعلبك فـردي تطور الى اطـلاق نار بدون 
خلفيات طائفية أو مذهبية«، مشيراً الى » 
ان الجيش تدخّل بقوة وحزم وأطلق النار 
علـى كل المخلين بالأمن نظـراً لخصوصية 

المدينة مؤكداً وأد الفتنة في مكانها ».
فـي  داميـة  اشـتباكات  وقعـت  وكان 
بعلبك يوم السـبت بين عناصر حزب الله 
وأفـراد مـن عائلات سـنية خرقـت هدوء 
عطلة نهاية الأسبوع وأنذرت بمضاعفات 
أمنيـة وسياسـية خطيرة بعدمـا خرجت 
عن إطارها الشخصي والعشائري لتأخذ 
منحىً مذهبيـاً، وبرز هذا البعد في البيان 
الذي اصـدره عدد من فعاليـات طرابلس 
ليلًا، واعتبروا فيه ان الحادث يسـتهدف 

الطائفة السنية في المدينة.
فقـد تحـوّل إشـكال بـين مواطنـين من 
آل الشـياح وعناصـر مـن »حـزب اللـه« 
علـى أحد حواجـز الحزب الى إشـتباكات 
مسـلحة منذ صباح السبت وحتى المساء، 
وحصدت خمسة قتلى وعدداً من الجرحى 
من الطرفين ومن عائلات المدينة. والقتلى 
هـم: عمـاد بلـوق، هشـام وهبـي وعلـي 
البـرزاوي )مـن عناصـر »حـزب اللـه«(، 
والمواطنان علي المصري ومحمد علي صلح 
وهو جندي فـي الجيش اللبناني. وتخلل 
الاشـتباكات إقـدام عناصـر الحاجز على 
البسـة  محـال  سـبعة  مـن  اكثـر  احـراق 
وعصيـر وهواتـف خلويـة وورود تعـود 
وشـيبان  الشـياح  آل  مـن  لمواطنـين 
وصلح. واسـتدعى انفلات الوضع الأمني 

في بعلبك دعوة رئيس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان إلى اجتماع أمني طارئ 
عقد فـي قصر بعبـدا برئاسـته، تم خلاله 
»عـرض للأوضـاع الامنيـة عمومـاً وفـي 
منطقة بعلبك خصوصـاً والمعلومات التي 
توفـرت للأجهـزة عـن الوضـع. وأعطيت 
التوجيهـات اللازمة والتعليمات القاضية 
باتخـاذ التدابير الأمنيـة الحازمة بضبط 
الوضـع الأمني ومنـع الاخـلال بالانتظام 
العام والحفاظ على السلم الأهلي في هذه 
الظـروف التي تتطلـب وعياً وطنيـاً لدقة 
المرحلـة وتوقيف المرتكبـين واحالتهم الى 

القضاء العسكري«.
من جهته، أكـد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي عقب الاجتماع، أنه 
»تم اتخـاذ كل الاجـراءات لضبط الوضع 
الأمني فـي مدينة بعلبك، ومنع كل المظاهر 
المسـلحة والتشـدد في ملاحقة المتورطين 
في هذه الأحـداث ومنع المحاولات الرامية 
الى افتعال فتنـة مذهبية أو نقل الحوادث 
الأمنيـة مـن منطقة إلـى أخرى«، مشـدّداً 
علـى »ان الجيـش اللبنانـي يملـك كامـل 
الصلاحيـات لضبط الأوضـاع، وتنفيذ ما 
يراه مناسـباً من اجـراءات وتدابير للجم 
الفلتان الأمني واعادة الهدوء الى المنطقة 

والتعاطي بحزم مع كل المخلين بالأمن«. 
سـعد  الرئيـس  تطـرّق  ذلـك،  إلـى 
الحريـري خـلال اتصال أجـراه بالرئيس 
سليمان للاحداث المؤسفة التي وقعت في 
مدينة بعلبـك، مطالباً »بوجوب معالجتها 

وتطويق مضاعفاتها«.
واسـتنكر مفتي بعلبك الهرمل الشـيخ 
خالد صلح ما حصل في المدينة »من انتهاك 
لكرامـات أهلها وتعريضهم للقتل وكل هذا 
الشـرعي  غيـر  السـلاح  انتشـار  بفضـل 
وفقـدان الامن الرسـمي والاسـتعانة عنه 
بالامن الحزبي«. وطالب بانتشار الجيش 
والقوى الامنية فـي المدينة وعند مداخلها 
والغاء كل المظاهر المسـلحة غير الشرعية 
المدينـة  ابنـاء  بـين  الفرقـة  تعـزز  لأنهـا 
بعيشـهم  تغنّـوا  طالمـا  الذيـن  الواحـدة 
المشـترك وحرصهم علـى بعضهم البعض 

في افراحهم وعزائهم.
وعقد اللقاء الوطني الإسلامي إجتماعاً 
طارئاً في منزل النائب محمد عبد اللطيف 
كبارة في طرابلس أبدى خلاله المجتمعون 
اسـتهجانهم لتنفيـذ مـن سـمّوه » الحزب 

الإرهابـي إعتداءه السـافر على المواطنين 
الآمنـين تحت نظـر وحدات الجيـش التي 
لم تسـارع إلى حماية الضحايا، كما فعلت 
فـي ضاحيـة بيـروت الجنوبيـة بموجب 
الخطـة الأمنيـة التي يبـدو أن لا هدف لها 
سـوى حماية الحزب الإرهابـي، لا حماية 
الناس«.ودعـوا »السـلطات المعنيـة إلـى 
المسـارعة فـي قمـع المعتدين علـى الآمنين 
فـي بعلبـك، ومـن ثـم إقـرار خطـة أمنية 
البقـاع  فـي  السـني  وللوجـود  للمدينـة 
الشرقي-الشمالي، يكون هدفها الحقيقي 
والمعلـن هـو حماية الناس مـن إعتداءات 
الحـزب الإرهابـي، لا حمايـة تسـلّط هذا 
الحزب على الآمنـين وبيوتهم وأعراضهم 
وأعمالهـم وتهديد وجودهـم«، محذّراً من 
ة  »نوايـا الحـزب الإرهابـي لإقتلاع السـنّ
من البقاع الشرقي الشمالي، وما يمكن أن 
تحمله هذه المؤامرة الدنيئة من إرتدادات 

على مساحة البلد ».
الهيئـة  رئيـس  اعتبـر  المقابـل،  فـي 
الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك 
»أن ما حصـل في مدينة بعلبـك مؤلم جداً 
وهذا ما كنا نحذر منه وكنا نطالب الدولة 
بأن تتحمل مسؤولياتها حياله، وما حصل 
مـن اعتداء وقتل أوصلنا الى ما لا نقبل به 
بـكل صراحة ونحـن أحوج ما نكـون إلى 
فتنـة  حصـول  دون  للحـؤول  إطفائيـين 
مذهبيـة أو طائفيـة ،فالناس لديهـا أفكار 
وآراء عليهـا ان تحتـرم بعضهـا البعـض 
».وجـاء كلام يزبك خـلال إحتفال تأبيني 
بالشـاب وسـام شـحادة في بلدة حوش 
الرافقـة الـذي سـقط برصاصـة طائشـة 
النائـب  علـى  يزبـك  بحياتـه.ورد  أودت 
كبارة دون أن يسميه قائلًا » من المعيب أن 
يتحدث البعض بلغة نرفضها بأن السـنة 
يعيشون حالة الإضطهاد، ومن المعيب أن 
يصل الجنون إلى أناس يعتبرون أنفسهم 
مسـؤولين في البرلمان فمـن يضطهد من ؟ 
ومـا تفسـير هـذا الأضطهاد ؟ هنـاك دولة 
مسـؤولة حـول كيفيـة حصـول الحـادث 
وصدق من قال:« ضربني وبكى وسـبقني 
واشتكى«.وقال: »يؤسفنا ان يتحدث هذا 
النائب من علـى منابر الفتنة والتجييش.
من علـى منبره يقـول حزب اللـه إرهابي 
فـي كلمـة تعلمهـا، نعـم نحـن إرهابيون 
لأننا كسـرنا إسرائيل وسـوف نبقى على 
إلتقينـا  وقـد  إسـرائيل.  نكسـر  إرهابنـا 

أصحـاب الـرأي من السـنة والشـيعة من 
كل أبنـاء المدينة وارتأينا علـى وأد الفتنة 
وقطـع الطريق علـى العابثين بأمـن أهلنا 
ولا يصورنـا أحد عكـس ذلـك، ونريد من 
الغيـارى علـى الوطـن القيـام بواجبهـم 
جانـب  الـى  نكـون  ان  جميعـاً  وقدرنـا 
بعضنا البعض، ولن نسـمح للشيطان ان 
يفرق بيننا ولن نسـمح لأحد ان يشـوش 
علـى العيـش المشـترك وكنـا نقـول دائماً 
للدولـة أن تتحمل مسـؤولياتها ولتتحمل 

مسؤولياتها ».
مـن جهتها، كتبـت صحيفة المسـتقبل 
» يصـرّ »حـزب اللـه« علـى الوقـوع فـي 
التجربة وعدم الاتعاظ من الفشل الذريع 
الذي تسـبّب به أمنـه الذاتي فـي منطقة 
الضاحيـة الجنوبيـة، فوقـع المحظور في 
عناصـر  تمـادى  بعدمـا  بعلبـك،  مدينـة 
الحواجـز التـي أقامهـا »لضبـط الوضع 
الأمنـي« في المدينـة في ممارسـاتهم غير 
مـا  المدينـة،  أهالـي  واسـتفزاز  المقبولـة 
مسـلحة  اشـتباكات  نشـوب  إلـى  أدى 
وقـع نتيجتها خمسـة قتلى، ثلاثـة منهم 
مـن عناصـر الحاجز واثنان مـن عائلات 

المدينة ».
تداعيـات  تمـدّدت  مـا  وسـرعان 
فـي  الوضـع  علـى  بعلبـك  اشـتباكات 
طرابلـس، فألقـى مجهولـون قنبلة على 
محـل “العقـاد” للدراجـات الناريـة في 
شـارع المئتـين، أسـفرت عـن مقتـل أمـين 
العقـاد،  أحمـد  مـن  كل  وجـرح  ناصـر، 
محمـود مرعـب، محمـد سـويد وفـراس 
خزعي. وقـد حضـرت قوى مـن الجيش 
وطوقت المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.
كمـا أقـدم مجهولون على إلقـاء قنبلة 
صوتيـة في شـارع سـوريا فـي التبانة، 
وسـمع اطلاق نـار كثيـف فـي المنطقـة. 
وكانـت قد انفجرت قنبلتـان صوتيتان، 
الأولـى في شـارع سـوريا فـي طرابلس 

والثانية في مجرى نهر أبو علي.
وفي محـاولات إحتـواء الحـادث في 
بعلبـك، عقد لقـاء موسـع فـي دار بلدية 
بعلبـك، ضم رئيـس البلدية حمد حسـن 
مخاتيـر  البلـدي،  المجلـس  وأعضـاء 
والدينيـة  الحزبيـة  وفعالياتهـا  المدينـة 
والاجتماعية.واسـتهل  والاقتصاديـة 
اللقـاء رئيـس البلديـة معتبـراً أن »هـذا 
اللقـاء بمثابـة صمـام أمان لبعلبـك التي 

اشتباكات بعلبك بين حزب الله وعائلات المدينة أوقعت 5 قتلى وأنذرت بمضاعفات مذهبية
الجيش اللبناني تسلّم حواجز الحزب... ونواب طرابلس حذّروا من إقتلاع السنّة من البقاع الشمالي 

لبنانيون يشيعون اثنين من مقاتلي حزب الله قتلا اثناء اشتباكات في بعلبك

رام الله - »القدس العربي« 

من وليد عوض:
 لوحت حركة حماس الاحد بانها ستنفذ احكام الاعدام بحق 
عدد من المدانين بقطاع غزة بدون مصادقة الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس على تنفيـذ تلـك الاحكام وفـق ما ينـص عليه 

القانون الفلسطيني.
واعلـن النائب العام الفلسـطيني بالحكومـة المقالة في غزة 
المستشـار إسـماعيل جبـر، بأن الجهـات التنفيذية فـي القطاع 
مقبلة خلال الأشـهر القادمة، علـى تنفيذ عدد من أحكام الإعدام 
في جرائم قتل مروعة ارتكبت في قطاع غزة في الوقت السابق. 
وقال جبر فـي تصريحات لصحيفة »فلسـطين« التابع لحماس 
فـي غـزة الاحـد : »هنـاك عدد مـن أحـكام الإعـدام لا تـزال في 
مرحلتهـا البدائية، وأخرى لم تغادر بعـد أروقة المحكمة العليا، 
بصفتها محكمة نقض، لاسـيما الجرائم التـي ارتكبت مؤخرًا«، 
معبـراً عـن أمله فـي أن يكون تنفيذ أحـكام الإعدام فـي القطاع 

رادعاً للمجرمين. 

وعـن قانونية أحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة، لاسـيما 
وأن القانون الفلسطيني الأساسـي ينص على عدم تنفيذ حكم 
الإعدام بحق أي شـخص إلا بعـد مصادقة الرئيس على الحكم، 
قـال النائب العام في غـزة: »أحكام الإعدام التـي تنفذ في غزة 
قانونيـة، ومـن الناحيـة الدسـتورية لا يوجد رئيس للسـلطة 
الفلسطينية وفقًا للوضع الدستوري، وإنما توجد سلطة فعلية 

تحل محله«.
وعن كيفية التعامل مع مؤسسـات حقوق الإنسان المعارضة 
لتطبيـق هـذه الأحـكام، قـال جبـر: »نحـن نتعامـل مـع تلـك 
المؤسسـات باحتـرام، والقانون يتـم انفاذه ليـس إلا، وينص 
على تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة ومن ارتكب جرائم قتل 

مروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني«. 
هذا  وتعارض جهات شـعبية ورسمية وحقوقية فلسطينية 
تنفيـذ عقوبة الاعدام بالاراضي الفلسـطينية وتطالب بالغائها 
مـن القانـون واسـتبدالها بعقوبـة السـجن، فـي حـين يمتنـع 
الرئيس عبـاس عن المصادقة علـى احكام الاعـدام، الامر الذي 
جعلها حبرا على ورق، في حين يتواصل سـجن المحكومين بتلك 

الاحكام.

حماس تلوح بتنفيذ احكام الاعدام
 بقطاع غزة بدون مصادقة عباس عليها

غزة  ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
لليـوم  رفـح  معبـر  المصريـة  السـلطات  فتحـت 
الثانـي على التوالي يوم أمـس الأحد وغادرت أعداد 
قليلة من المسـافرين، ومـن المتوقع أن يسـتمر فتحه 
أمام سـفر الحـالات الإنسـانية حتى اليـوم الاثنين، 
ليعـود مرة أخـرى لحالـة الإغـلاق التـي كان عليها 
طـوال الأيـام الماضية، ما يتسـبب في أزمة إنسـانية 
كبيرة في القطـاع المحاصر، ونـددت حكومة حماس 
بطريقة العمل المصرية الجديدة وطالبت بفتح المعبر 
علـى مـدار السـاعة، في ظـل مطالبـات مشـابهة من 
المسـافرين. وكانت السـلطات المصرية فتحت المعبر 
السبت، لكن سـرعان ما أغلقته بعد دخول عدد قليل 
جـدا من المرضى والحالات الإنسـانية، بداعي تعطل 

شبكة الحواسيب، وأعادت عملية فتحه أمس.
وقالـت وزارة الداخلية في الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركة حماس أن عددا من المسـجلين للسـفر 
تمكنوا من المـرور عبر حافلات إلـى الجانب المصري 

من الحدود.
وتسـبب أزمة معبر رفح البري وهو المنفذ الوحيد 
لسـكان قطاع غـزة على العالـم في أزمـة كبيرة عند 
السكان، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة تقدر بالآلاف 
ترغـب في السـفر، بينهم حـالات إنسـانية ومرضى 

وطلبة، وأصحاب اقامات شارفت اقاماتهم في بلدان 
عربية على الانتهاء.

ويـوم أول أمـس وبسـبب عطـل الحواسـيب لـم 
تتمكن ست حافلات كانت تقل مسافرين فلسطينيين 

من المرور إلى الجانب المصري.
ورفضـت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالـة 
بغـزة التحجـج بتعطل الحواسـيب، وقالـت أنه أمر 
غيـر مبـرر. وطالـب كامل أبـو ماضي وكيـل الوزارة 
في مؤتمر صحافـي على المعبر مصر بفتح المعبر على 
مدار الساعة، وأشار إلى تقلّص أعداد المسافرين هذا 
العام بشـكل كبير، وهو أمـر أدى إلى تفاقم الأوضاع 

الإنسانية.
وقـال  المعبـر،  وإغـلاق  فتـح  لعمليـات  وتطـرق 
ان المعبـر لـم يفتح إلا لسـتة فقـط منذ مطلع الشـهر 
الجـاري، وشـدد على ضـرورة إنهاء معاناة سـكان 

غزة وفتح المعبر بسرعة. 
وتحـدث مدير المعبر ماهر أبـو صبحة في المؤتمر، 
وقال أن هناك أكثر من 4500 شـخص سـجلوا للسفر 
قبـل إغلاق بـاب التسـجيل، وذكر مجـددا بالحالات 

الإنسانية المحجوزة في غزة وتنتظر السفر.
وانتقد أبو صبحة السفير الفلسطيني في القاهرة 
بـركات الفرا، وقال انه يشـن حمـلات تحريض على 
غزة.هذا ودخل عشـرات المسـافرين ظهـر أمس على 
المعبر بعد ان اجتازوا بوابته من الجانب الفلسطيني 

للمطالبة بالضغط على الجانب المصري لفتحه.

ونظم المسافرون المحتجون هؤلاء وهم من الطلبة 
والمرضـى وحـالات إنسـانية أخرى أشـبه بتظاهرة 

داخل المعبر، لتمكينهم من السفر.
وخـارج أسـوار معبر رفـح تتواجد أعـداد كبيرة 
من الفلسـطينيين الراغبين في السـفر، بعضهم يقدم 
يوميا منذ سـاعات الفجر الأولى، إلى المعبر على أمل 
سماح السلطات المصرية بدخول أعداد كبيرة تمكنه 

من المغادرة.
وتتوافد عائلات بأكملها بينها أطفال رضع، قدمت 
إلى القطاع لقضاء إجازة الصيف، وترغب بالمغادرة 
إلى أماكـن عملها في بلدان خليجيـة، وهناك مرضى 
يريـدون الوصـول لمشـافي مصرية وفـق تحويلات 
طبيـة للعلاج من أمـراض يصعب علاجهـا في قطاع 
غـزة. وهناك تظـل عيون المنتظريـن تقطر الحافلات 
القليلـة التـي يسـمح لهـا بالمـرور إلـى مصـر حتـى 
تتوارى عـن الأنظار، وتدخل إلـى الجانب الآخر من 

الحدود، على أمل اقتراب موعدهم بالمغادرة.
وتخشـى العائـلات وطـلاب ومرضـى مـن عـدم 
تمكنهـم هذه المرة مـن السـفر، للبطء فـي العمل في 
الجانـب المصـري، ويؤكـد رجل فـي العقـد الخامس 
أنـه مهـدد بفقـدان عملـه فـي الخـارج إن لـم يتمكن 
مـن الوصول إليه بأسـرع وقـت، بعـد أن انتهت منذ 

أسابيع إجازته الرسمية.
ومنـذ الإطاحـة بالرئيس السـابق محمد مرسـي 
مطلـع يوليو الماضي، أغلقت السـلطات المصرية أكثر 

مـن مرة معبـر رفـح البـري، وقلصت ضمـن حملتها 
وعـدد  العمـل  سـاعات  غـزة  حـدود  علـى  الأمنيـة 

المغادرين من المعبر.
وبدأ فـي القطاع الإعلان عن حالات مرضية كانت 
تستعد للسفر إلى مصر لتلقي العلاج، غير أن ظروف 

غلق المعبر في الأيام الماضية حالت دون سفرهم.
وتؤكـد وزارة الداخليـة بغـزة أن هنـاك آلافا من 
المسـجلين للسـفر بينهم مرضى وطـلاب، وأن العدد 

مرشح للزيارة إذا لم تحل الأزمة بشكل كامل.
وكان طفـل فلسـطيني يدعـى محمد المشـهراوي 
توفي بعد يوم واحد من والدته على الجانب المصري 
مـن معبر رفـح البـري، وذلك خـلال انتظـار والدته 

لفترة طويلة دون السماح لها بالعبور لغزة.
ووفـق المعلومـات فإن والـدة الطفـل القادمة من 
الجزائر في زيارة لغزة ظلـت تنظر ليل الجمعة على 
الجانب المصري من المعبر دون السماح لها بالعبور، 
فاضطرت أن تبيت الليل في كافتيريا قريبة من المعبر 
حتـى وضعـت مولودها، الـذي فارق الحيـاة صباح 

السبت.
وتشـير مصـر التـي أغلقـت آخر مـرة المعبـر قبل 
حوالـي ثلاثة أسـابيع بعـد تفجير مبنـى المخابرات 
الحربيـة بمدينة رفح، أن الإغلاق نجم بسـبب تردي 
الوضع الأمني في مناطق سـيناء، حيث تشـن حملة 
أمنيـة واسـعة ضـد الجماعـات الدينيـة المتشـددة 

هناك.

تكدس أعداد كبيرة من طلبة ومرضى في الساحة الخارجية للمعبر أملا بالصعود الى الحافلة التي تجتاز حدود مصر

مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الثاني بآلية لا تكفي احتياجات غزة وحماس تدعو لفتحه على مدار الساعة

ترفـع شـعار العيـش الأهلـي المشـترك« 
مسـتنكراً مـا حصـل فـي المدينـة وقـال: 
»مـا حدث أمر طـارئ وغريب عـن تاريخ 
المدينة وتعايش أبنائها وتقاليدها، وهي 
طفـرة أدت إلـى سـقوط أبريـاء، وعلـى 

الجميع العمل لمنع تكراره«.
وتحـدث الشـيخ محمـد جمال الشـل 
حـدث  »مـا  فقـال:  الفتـوى  دار  باسـم 
بعلبـك،  علـى  اعتـداء  هـو  البارحـة 
والخسـارة كانت على الجميـع، وبعلبك 
عائلـة واحـدة، وندعـو وسـائل الإعلام 
إلى تصحيح بعـض المعلومات الخاطئة، 
ونؤكـد أن لا وجـود لتنظيمـات إرهابية 
في المدينـة، نحن في بعلبـك طرف واحد 

وجسـد واحـد«، مشـدداً علـى »ضرورة 
نشـر الجيش اللبناني علـى كافة مداخل 

المدينة وفي داخلها ».
وتكلـم الشـيخ مشـهور صلـح فـرأى 
أن »الإعـلام سـلاح فتاك، كنـا نعمل على 
التهدئة فأصبحنا نعمـل لتهدئة الإعلام، 
فـلا وجـود في بعلبـك لجبهة نصـرة ولا 
وجود لتكفيريين، وبعض وسائل الإعلام 
تعمـدت بالأمس الفتنة«.وقال: »ما حدث 
بالأمس مرفوض من الجميع، وهذا ليس 
من أخلاقيات بعلبك، فهـي عائلة واحدة 
سنية وشيعية ومسيحية، ونحن نطالب 
بتحقيـق شـفاف، ومحاسـبة المذنب في 

القضاء ».

وتحدث الشـيخ عدنان فرحات باسـم 
»اجتماعنـا  فقـال:  اللـه«  »حـزب  قيـادة 
هنـا فعاليـات وأحـزاب وقـوى وعلمـاء 
يدل علـى أننا كلنـا لدينا القـرار والرغبة 
الصادقة برفض ومنـع الفتنة، وما حصل 
في بعلبك هـو غريب عن مدينة الشـهداء 
والمقاومـة والنسـيج الواحد«.ونبّـه مـن 
»مناخـات كانـت تحضـر للفتنـة بإطلاق 
كلام غيـر مسـؤول علـى بعـض المنابـر، 
لا يرضـي اللـه ولا الرسـول ولا الخلفـاء 
العيـش  »هـذا  الراشـدين«.وأضاف: 
الواحد في المدينـة التاريخية العريقة في 
جهادهـا وتضحياتهـا، لا يمكـن أن تبدله 
أو تلغيـه مجموعـة موتـورة أو مرتبطة، 

تسـعى لتصفية حسابات لا علاقة لبعلبك 
بها«.وتابع: »لسـنا مسرورين بالحواجز 
أو مرتاحـين بهـا، ولكننـا اضطررنـا إلـى 
وضعها لحفظ أمـن المدينة والناس، ومنذ 
البداية كانـت دعوتنا لكـي تتولى القوى 
الأمنية هذه المسؤولية، وقد سمعنا جميعاً 
سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه 
الأخير يدعـو الجيش والقوى الأمنية إلى 
تولـي الحواجـز فـي بعلبك وسـواها كما 
حصـل فـي الضاحيـة الجنوبية«.وطالب 
بـأن »يتحمل المسـؤولية من يريـد العبث 
بأمـن المدينـة« ، متسـائلًا »لـو اسـتمرت 
حفلـة الجنون أيـن صرنا وأيـن كانت قد 

أصبحت بعلبك؟«.

رام الله - »القدس العربي«

من وليد عوض:

اكد مصدر فلسـطيني مطلع للقـدس العربي 
الاحد بـان خطـة رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
الاسـبق ارييـل شـارون باتـت مطروحـة على 
طاولـة المفاوضـات مـع اسـرائيل التـي جـرى 
اسـتئنافها فـي نهايـة تمـوز الماضـي برعايـة 

امريكية.
واوضح المصدر بان حكومة بنيامين نتنياهو 
تحـاول من خـلال طاقمهـا التفاوضي برئاسـة 
تسـيبي ليفني ان تسـوق الخطـة التي وضعها 
شـارون واحياءها على طاولة المفاوضات رغم 

ان واضعها دخل في غيبوبة منذ سنوات.
وتابـع المصـدر قائلا »وكنـا نتوقع بـان تلك 
الخطة ذهبت ادراج الرياح ودخلت في غيبوبة 
مع شارون الا انها للاسف ما زالت حية ويجري 
تغليفها باغلفة جديدة وتحت مسميات حديثة، 
ولكـن فـي جوهرهـا هي خطـة شـارون لاقامة 
دولـة فلسـطينية منزوعة السـلاح والسـيادة 
كذلك على ما مساحته 43 ٪ من اراضي الضفة 

الغربية«.
واضـاف المصدر »خطـة شـارون لأقامة دولة 
فلسطينية منزوعة السـلاح ومنقوصة السيادة 
وحاضـرا  ماضيـا  مرفوضـة   القـدس  ودون 

ومستقبلا ومهما جرى من عمليات تجميل لها« .
واقـر المصدر بـان المفاوضـات مع اسـرائيل 
تراوح مكانها خاصة وان هناك رفضا اسرائيليا 
 1967 عـام  المحتلـة  الاراضـي  حـدود  لاعتبـار 
اساسـا للمفاوضـات فـي حـين يرفـع المفاوض 
الاسـرائيلي شـعارات بشـكل غير مباشر تقول 
»لا لتقسـيم القـدس، ولا لفكفكـة المسـتوطنات 

الكبيـرة والقريبـة من حدود 4 حزيـران 1967، 
و لا لإزالة جدار الفصل ، ونعم لابقاء السيطرة 
الاسرائيلية على غور الأردن بعمق 20 كيلومتراً 
» ممـا يعني السـيطرة على ما مسـاحته 20 ٪ 

من المساحة الاجمالية للضفة الغربية.
وحسـب المصـدر فـان مـا يطـرح مـن قبـل 
الاسـرائيليين على طاولة المفاوضات لا يتعدى 
خطة شارون بشـيء مع مواصلة الاصرار على 

شراء الوقت، واطالة امد الصراع في المنطقة.
 وتابـع المصـدر قائـلا : لـن يكون هنـاك اي 
اتفاق سـلام مع حكومة بنيامـين نتنياهو التي 
تسـير على طريق شارون لا في 9 شهور ولا في 
9 سنوات » مستبعدا امكانية احراز اي تقدم في 
المفاوضات التي جرى اسـتئنافها على اسـاس 
ان تنتهي في غضون 9 شـهور من ملفي الحدود 
والامن للدولة الفلسطينية المجاورة لاسرائيل. 
هـذا ونقلـت مصـادر اسـرائيلية الاحـد عن 
دبلوماسـي أجنبي مطّلع على سـير المفاوضات 
الإسـرائيلية الفلسـطينية الجارية حالياً قوله 
أن المفاوضـات دخلـت فـي طريق مسـدود بعد 
رفض إسـرائيل مناقشـة فكرة تبـادل الأراضي 
خلال أول نقاش جرى بين الطاقميْن المفاوضيْن 

حول قضية الحدود.
ونقلت صحيفة »معاريف« الاسـرائيلية عن 
الدبلوماسـي المذكـور ترجيحـه أن المفاوضات 
الجانـب  تدخـل  حـين  إلـى  »عبثيـة«  سـتظل 
الأمريكـي فيهـا أو عقـد لقـاء قمـة بـين رئيـس 

الوزراء الاسرائيلي والرئيس محمود عباس.
وكان وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني رياض 
المالكـي قـال إن إسـرائيل تتصـرف كأنهـا تبدأ 
فـي  مضيفـا  الصفـر،  مـن  المفاوضـات  عمليـة 
تصريحات صافية أن واشـنطن تعي أنه إذا لم 
يتم حسم قضية المفاوضات خلال عهد الرئيس 

بـاراك اوباما فلن تنجح هـذه المحاولات في أي 
زمن آخر.

مـن ناحيتها، قالت رئيسـة طاقـم التفاوض 
الإسـرائيلي الوزيرة تسـيبي ليفني فجر الاحد 
للسـلام  تسـعى  اسـرائيل  أن  واشـنطن،  فـي 
وترغـب فـي انهـاء الصراع مـع الفلسـطينيين 
ليس لرغبة الولايات المتحدة، ولكنها كمصلحة 

استراتيجية لاسرائيل.
جـاءت تصريحـات ليفنـي وفقـا لمـا نشـره 
موقـع صحيفـة »هآرتـس« العبرية فـي الكلمة 
التـي قدمتهـا أمـام اجتمـاع المؤتمـر السـنوي 
اليسـارية  اليهوديـة  سـتريت«  »جـي  لمنظمـة 
الأمريكيـة فـي واشـنطن، قائلـة إن اسـرائيل 
تسـعى للتقدم في العملية السـلمية في المنطقة 
لمصلحـة  أو  المتحـدة  الولايـات  لرغبـة  ليـس 
الجانـب الفلسـطيني، وانما يأتي هذا السـعي 
مـن اسـرائيل للتوصـل الـى سـلام كمصلحـة 

استراتيجية لها.
ورفضت ليفني الادعاء القائل أن التهديدات 
في الشـرق الأوسـط هـي فقـط الواقعيـة وأن 
المسـاعي من أجل السـلام فـي المنطقـة لا زالت 
بريئـة وحالمـة، »لقـد جئـت اليـوم للقـول إنه 
يمكن حب اسـرائيل وبنفس الوقت البحث عن 
السلام، ومن يحب اسرائيل فعليا عليه البحث 

عن السلام«.
وللحفاظ على »دولة اسـرائيل الديمقراطية 
اليهوديـة« أكدت ليفنـي أن الطريقـة الوحيدة 
لذلـك هـي حـل الدولتـين، والسـعي للتوصـل 
الى سـلام مع الجانب الفلسـطيني لاقامة دولة 
فلسـطينية الى جانب دولة اسرائيل، وأضافت 
»أن السـلام لا يتعـارض مـع وجود واسـتمرار 
واسـرائيل  السـلام  وانمـا  اسـرائيل،  دولـة 

يسيران في طريق واحد«.

خطة شارون لاقامة دولة فلسطينية على 43 ٪ 
من مساحة الضفة الغربية حاضرة على طاولة المفاوضات 

■ واش��نطن � اف ب: اعتب��رت وزي��رة الع��دل الاس��رائيلية 
تسيبي ليفني المكلفة ملف مفاوضات السلام بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين، السبت في واشنطن ان حل »الدولتين لشعبين« 
يصب ف��ي مصلح��ة اس��رائيل. وقالت ف��ي خط��اب القته في 
افتتاح مؤتمر يستمر ثلاثة ايام لمنظمة »جي ستريت« اليهودية 
الاميركية ان »الطريقة الوحيدة للحفاظ على القيم الديمقراطية 
لاس��رائيل هي ف��ي تبني فك��رة الدولتين لش��عبين«. واضافت 
ليفني ان »كلمتي اس��رائيل وس��لام لا يتعارضان وبامكانهما 
ب��ل يجب ان تتعايش��ا«، الا انها اكدت ان كلمتي »س��لام وامن 
يجب ان تكون��ا معا«، موضحة ان اس��رائيل تعيش »في جوار 
صعب« س��يبقى على حال��ه بعد توقيع اتفاق س��لام. وتابعت 
ليفني »لس��نا وحدن��ا من نرى تهدي��دات ايران او المتش��ددين 
الاسلاميين في المنطقة« الا ان هذه »المصالح المشتركة مع دول 
عربية واس��لامية اخرى لا يمك��ن ان يتم التعبي��ر عنها في ظل 
استمرار النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين«. واعيد اطلاق 
مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين رسميا في 
29 و30 تموز/يولي��و برعاي��ة وزير الخارجي��ة الامريكي جون 
كي��ري. كذل��ك من المق��رر ان يزور رئي��س الوزراء الاس��رائيلي 
بنيام��ين نتانياهو البيت الابيض الاثن��ين لاجراء محادثات مع 

الرئيس الامريكي باراك اوباما.
من جه��ة اخرى صرح دبلوماس��ي أجنبي مطلع على س��ير 
المفاوض��ات الإس��رائيلية الفلس��طينية الجاري��ة حالي��اً ب��أن 
المفاوض��ات دخل��ت ف��ي طريق مس��دود بعد رفض إس��رائيل 
مناقش��ة فكرة تب��ادل الأراضي خ��لال أول نق��اش جرى بين 

الطاقمين المفاوضين حول قضية الحدود. 
ونقل��ت صحيف��ة »معاري��ف« العبري��ة ع��ن الدبلوماس��ي 
ترجيحه أن المفاوضات س��تظل عبثية إلى حين تدخل الجانب 
الأمريك��ي فيه��ا أو عق��د لقاء قمة ب��ين رئيس ال��وزراء ورئيس 

السلطة الفلسطينية. 

ليفني تعتبر ان حل 
»الدولتين لشعبين« 

لمصلحة اسرائيل غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
نفـى الدكتور محمـود الزهار عضو المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس يوم أمـس أن تكـون لـه أي صفحة على 

مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء فـي بيان لحركة حماس تلقت »القدس العربي« 

نسـخة منه »يؤكـد الدكتور محمود الزهـار عضو المكتب 
السياسـي لحركة حماس أنـه لا توجد له أي صفحة على 
شبكة التواصل الاجتماعي«. وأكد البيان أن الزهار »غير 
مسـؤول عن أي شيء ينشر باسمه عليها من تصريحات 

أو أقوال أو بيانات أو معلومات«.
وهنـاك صفحـات على موقـع »الفيـس بـوك« للعديد 
من القادة السياسـيين الفلسـطينيين مـن حركة حماس، 

وأخرى لقادة من حركة فتح والفصائل الأخرى.

الزهار ينفي وجود صفحة 
له على مواقع التواصل الاجتماعي

فلسطينيون يقدمون جوازات سفرهم لضابط فلسطيني على معبر 0 الحدود مع مصر
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التقـى  أي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
أمـين عـام الأمم المتحدة بان كـي مون في 
نيويورك السبت رئيس الائتلاف الوطني 
لقـوى الثورة والمعارضة السـورية أحمد 

الجربا تمهيداً لعقد مؤتمر »جنيف 2«.
وأصـدر المتحـدث باسـم الأمـين العام 
بيانـاً قال فيه إن بان شـدد خـلال اللقاء 
علـى معانـاة الشـعب السـوري إلـى أي 

جهـة انتمـى، والمشـاكل التـي تواجههـا 
الـدول المجـاورة التي تسـتقبل النازحين 

السوريين.
رحـب  العـام  الأمـين  ان  وأضـاف 
بـ«التزام الجربا بإرسـال وفد إلى مؤتمر 
جنيف« وحثّ الائتلاف على التواصل مع 
مجموعـات معارضة أخرى والاتفاق على 

وفد موحد.

كمـا أكـد بـان علـى أهميـة بـدء حوار 
جدي بأسـرع وقت ممكـن وأهمية ضمان 

المحاسبة على ارتكاب جرائم حرب.
أصـدر  الدولـي  الامـن  مجلـس  وكان 
الجمعـة القـرار 2118 الـذي ينـصّ علـى 
تفكيـك الترسـانة الكيميائية السـورية، 
من دون الإشارة الى عقوبات تلقائية في 

حال عدم الالتزام بالقرار.

بان كي مون يلتقي الجربا
■ بيـروت- ا ف ب - د ب ا: افـاد المرصد 
السـوري لحقـوق الانسـان عن مقتـل »ما لا 
يقـل عـن 19 مـن عناصـر القـوات النظامية 
واصابـة حوالـي سـتين بجروح اثـر هجوم 
مراكـز  علـى  مقاتلـة  كتائـب  نفذتـه  ليلـي 
وتجمعات ومسـتودعات للقـوات النظامية 
في الناصرية فـي منطقة القلمـون« الواقعة 
شـمال العاصمـة. كمـا اشـار الى مقتـل عدد 
مـن المقاتلـين في الهجـوم. ويسـيطر مقاتلو 
المعارضة علـى غالبية منطقـة القلمون التي 
تشـهد مناطق عـدة فيها منذ السـبت معارك 
عنيفـة. وذكـر مصـدر امنـي سـوري لوكالة 
فرانس برس ان الجيـش »تمكن من القضاء 
على عدد كبير مـن الارهابيين« في عملية في 

بلدة النشابية شمال دمشق.
مـن جهـة ثانيـة، افـاد المرصد السـوري 
عـن ارتفـاع حصيلة القتلـى الذين سـقطوا 
في انفجار سـيارة مفخخـة الجمعة في بلدة 
رنكـوس في منطقة القلمـون الى 34، بعد ان 
كانت حصيلة سابقة تشير الى مقتل ثلاثين. 
وبـين القتلـى اربعـة اطفـال. كما اشـار الى 
نقـل »14 جثمانـا لعناصر من جيـش الدفاع 
الوطنـي الموالـي للنظـام قتلـوا خـلال كمين 
نصبته لهم الكتائـب المقاتلة في محيط بلدة 

زملكا في ريف دمشق امس«
الجنوبيـة،  الجبهـة  علـى  الوضـع  فـي 
باتـوا  المعارضـة  مقاتلـي  ان  المرصـد  ذكـر 
يسـيطرون على »شـريط بمحـاذاة الحدود 
الاردنيـة يمتد مـن درعا البلد حتـى الحدود 
مع هضبـة الجـولان« المحتلة من اسـرائيل، 
بعـد اسـتيلائهم السـبت علـى كامـل معبـر 
»الجمـرك القـديم« الـذي يعتبر ثانـي نقطة 

عبور رئيسية بين البلدين.
واوضـح ان هـذا الشـريط الواقـع الـى 

مقتل 19من القوات النظامية واصابة ستين بهجوم
على مراكز وتجمعات ومستودعات في الناصرية

اطباء يحاولون انقاذ طفل اصيب بالقصف على قرية كفرومة

رام الله – »القدس العربي« 

 من وليد عوض:
اكدت مصـادر فلسـطينية تتابع ملف 
مـن  الفاريـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
سـورية للقـدس العربي الاحـد مواصلة 
السـلطات الامنيـة المصريـة اعتقال عدد 

من اللاجئين في سجونها.
اجـل  مـن  العمـل  مجموعـة  واكـدت 
»اسـتمرار  الاحـد  سـورية  فلسـطينيي 
احتجاز عدد من اللاجئين الفلسـطينيين 

السـوريين في معتقلات الأمـن المصري« 
علـى حد قولهـا. واشـارت المجموعة الى 
استمرار احتجاز العشرات من اللاجئين 
سـورية  مـن  الفاريـن  الفلسـطينيين 
بمدينـة  المصـري  الأمـن  معتقـلات  فـي 
»محاولـة  بحجـة  وذلـك  الإسـكندرية 

الهجرة غير الشرعية« .
ونقـل بعض أهالـي المعتقلين لمجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية معاناة 
أبنائهـم في تلك المعتقـلات حيث يحتجز 
أبناؤهـم بزنازيـن ضيقـة غيـر مجهـزة 
لاسـتقبال أعـداد كبيـرة مـن المعتقلـين، 

ولا تتوافـر فيها أدنى الشـروط الصحية 
خاصة للأطفـال الذين أصيبـوا بالعديد 
من الأمراض الجلدية، كما أشـار الأهالي 

لتراكم النفايات داخل تلك الزنازين.
 وناشـد ذوو المعتقلـين عبـر مجموعة 
العمل جميع الجهات الحقوقية والدولية 
التدخـل لإنهـاء معانـاة أبنائهـم وعـدم 

ترحيلهم إلى سورية. 
السـلطات  أن  هـو  بالذكـر  والجديـر 
المصرية قامت قبل أيـام بترحيل عدد من 
الفلسـطينيين السـوريين المعتقلين لديها 

إلى لبنان.

السلطات المصرية تواصل اعتقال عدد
 من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية

 لندن - »القدس العربي«

 اعداد ابراهيم درويش:
الخيال قد يتفوق علـى الحقيقة وكلام المطاعم 
في العاصمة دمشق غير الواقع وقد يكون وسيلة 
للانفصام عنه،  وما ورد في تقرير لروبرت فيسك 
في صحيفـة »اندبندنت« البريطانيـة يمكن فهمه 
على انه خيـال يعيش وهم الحقيقـة حيث يلتقي  
الصحافـي البريطانـي روبـرت فيسـك مـع خالد 
المحجـوب، رجـل الاعمـال السـوري- الامريكـي  
علـى غـداء فـي مطعـم. ويعتبـر المحجـوب مـن 
المقربين للرئيس السـوري بشـار وعائلة الاسـد، 
فقـد درس فـي نفـس المدرسـة مع شـقيقه باسـل 
الـذي كان حافـظ الاسـد، يعـده ليكـون خليفته 
قبـل ان يقتل في حادث سـيارة علـى طريق مطار 
دمشـق عـام 1994. ومـا يميـز حديـث المحجـوب 
دفاعه عن الرئيس بشار وحديثه الدائم وخططه 
لاعادة اعمار سورية. وقد لا يكون الساعد الايمن 
لبشـار، فهـذا الدور تقوم بـه اسـماء لكنه يرغب 
فـي ان يكـون وذلك حسـب تقريـر كتبـه روبرت 
فـي صحيفـة »اندبندنـت« البريطانيـة. ويقـول 
ان المحجـوب يتحـدث عن بناء اسـكانات لا تدمر 
البيئة وعن اقتصاد جديد. وفي اثناء كلامه ينفث 
دخان سـيجاره، حيث يملك مصنعا للسيجار في 

اللاذقية.

خطة مارشال

 وفـي حديثـه مع فيسـك  يقـول ان سـورية 
بحاجـة الـى خطـة مارشـال لاعـادة اعمارهـا 

علـى غـرار الخطـة الامريكيـة لاوروبـا مـا بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة. ويتحـدث المحجوب 
عن الحـرب التـي تخوضها سـورية اليوم ضد  
دول »البترودولار السـلفية الوهابية«. ويقول 
فيسـك انه قد تكون هناك صحة فـي هذا الكلام 
لكن الكثيرين  قد ينظرون الى الدور الذي يقوم 
بـه المحجوب علـى انه رجل الاسـد فـي الغرب  
يحاول اقناع قادته ورجال الاعلام فيه ان نظام 
الاسـد هو النظام العلماني الوحيد في المنطقة، 
نجحـوا  ان  الغـرب  سـيضربون  اعـداءه  وان 
بالاطاحـة به. ويقـول »هناك شـيء مفقود منذ 
هجـوم البتـرو- دولار السـلفي الوهابـي على 
الولايات المتحدة فـي 11/9 ، وهو انه كان يمثل 
ايديولوجيـة  ضد ايديولوجيـة«، مضيفا »انت 
بحاجة الـى انقاذ الصوفية السـورية المعتدلة، 
كمـا انـك بحاجـة الـى سـورية بجانبـك عندما 
تريـد محاربـة المسـاجد  الوهابيـة – السـلفية 
فـي اوروبا، وهـذا ليـس ترفا بل هـو ضرورة، 
وواجـب، والدولـة الوحيـدة التـي تملـك هـذا 
هو سـورية التـي تعمل من خلال قـرار  مجلس 
الامـن 1373«. ويعلـق فيسـك انه ليـس متأكدا 
مـن كون سـورية  وشـعبها كله مـن الصوفيين 
المعتدلين . ولكن قرار مجلس الامن في 28 ايلول 
)سـبتمبر( الحالـي يدعـو كل الـدول الامتنـاع  
»عـن التنظيـم والتحريـض، الدعم والمشـاركة 
فـي اعمـال ارهابيـة ضـد دولـة اخـرى«. وهذا 
الماح فيـه نوع من الدهاء لان الـدول التي تقوم 
بتشـجيع وتسـليح الانتفاضة ضد نظام الاسد 
معروفـة خاصـة السـعودية، »تقـوم بالتمويل 
والتخطيط والتحريض علـى اعمال عنف« كما 
يقـول صديـق الرئيس الـذي يظهـر وجها اخر 

للقصة  حيث اكتشـف فيسك ان المحجوب ذهب 
الـى السـجن  وقابل سـجينا فرنسـيا من اصل 
جزائري التقاه فيسك في العام الماضي، وسأله 
عـن سـبب مجيئه لسـورية حيث اكد السـجين 
لفيسـك انه لم يكن يعرف طبيعـة الوضع وانه 
نادم على قراره. لكن المحجوب يؤكد لفيسك ان 
هذا السـجين ارهابي وكذب عليـه. كل هذا على 
الرغم مـن الرسـائل والمناشـدات التـي كتبتها 

زوجة السجين من فرنسا. 

من سيبني سورية؟

فخطـة  والتحقيقـات  الشـك  عـن  وبعيـدا 
المارشـال التي يدعـو اليها تقوم علـى ان تدفع 
الـدول التـي اسـهمت في دمـار سـورية تكلفة 
اعـادة اعمـار سـورية. ويقـول محجـوب »كل 
واحد يعد بدفع المال بعد الدمار«، فـ »كل واحد 
وعـد هاييتي ووعـدوا باعـادة اعمـار العراق 
لكنهـم لـم يفـوا بمـا وعـدوه لهاييتـي، كانت 
كذبة، انتظار اموال المانحين لن يحل المشكلة«، 
ويـرى ان اعـادة الاعمـار يحتـاج الـى »خطة 
متماسـكة ومتعددة الجوانـب، فليس كافيا ان 
تعيـد اعمار المبانـي، فعليك ان تبدأ بالانسـان 
قبل ان تعيد بناء الجدران وعندما اتحدث عن 
خطة مارشـال لا اتحدث عن جدران، هذا فشل 
مثـل الحـرب على الارهاب. ويتسـاءل فيسـك 
عن الجهة التي سـتقوم بدفع تكاليف الاعمار؟ 
وجـاءت الاجابة بالقانـون ومن خلال احترام 
القانـون الدولـي وتطبيقـه هنـاك ثـلاث دول 
مطالبة باعادة الاعمار وهي تركيا والسعودية 
وقطر، ذلك انها حسب خطة المحجوب مسؤولة 

بطريقـة مباشـرة وغيـر مباشـرة عـن الدمار 
بسـبب دعمهـا الجماعـات المتشـددة او تلـك 
المرتبطـة بالقاعدة. ويقـول المحجوب ان »اخر 
شيء تدفعه هذه الدول هو اعادة اعمار البنية 
التحتيـة وقبل ذلك فهـي مطالبة باعـادة بناء 
النسـيج الاجتماعـي- الاقتصـادي السـوري 
وهو النسيج الذي يحصن الصوفية السورية 
المعتدلـة، وسـيكون كل مـن اميـر قطـر والملك 
عبدالله ورئيس الوزراء طيب رجب اردوغان 
خطة مارشـال. ويجب ان يدفعوا لان القانون 
سـيطبق عليهم« كما يقول. لكن المحجوب يقفز 
مـرة اخرى الى اوروبا ويتسـاءل عن السـبب 
الـذي يجعل المسـلمين لا يندمجون في المجتمع 
الاوروبي، ولماذا تعاني السويد الذي تعتبر من 
الدول المرحبـة والكريمة مع اللاجئين مشـاكل 
مع المسـلمين؟ ويقول ان على اوروبا ان تعرف 
ان دعم المسـلمين فـي الغرب لن يخلق مسـلما 
مندمجـا فـي المجتمـع، وعليها عوضـا عن ذلك 
تقديم قروض لهـم. ويربط بين مفهوم الواجب 
والحقوق وبين الاسد الذي يراه احسن »عامل 
للتغييـر« فهـو اي الاسـد القادر علـى الحفاظ 
علـى سـورية كدولـة. وعـن طول امـد الحرب 
يرى ان الصراع في سـورية قد يسـتمر لعامين 
فيما سـتتواصل الحـرب على الارهـاب لعقود 
مشـيرا »يجـب ان نتكيـف على الوضـع الذي  
سـيتم فيه انقاذ المدن الكبيرة فيما ستتواصل 
الهجمـات والحـرب فـي الاحيـاء«. وحديـث 
المحجوب عن انقاذ المدن يثير قلق فيسـك لانه 
يعنـي  نجـاة النخبة في داخل مراكـز المدن اما 
الفقراء والمعدومون فسيعانون من اثر الحرب 

والدمار.

السارين اكتشف في اضنة

لكنـه لا يتوقـف عنـد هـذا الحـد بـل يمضي 
 ( آب   21 فـي  الغوطـة  هجـوم  عـن  للحديـث 
اغسـطس( الكيمـاوي، متسـائلا عـن المقاتلين 
عليهـم  القبـض  التركـي  الامـن  القـى  الذيـن 
وبحوزتهـم غـاز السـارين »لقـد القـوا القبض 
علـى ثلاثة او اربعة  من بـين 11  متورطا، وكان 
احد الثلاثـة سـوريا والثاني تركيا امـا الثالث 
فهو ليبي، ولمـاذا لا تنظر في لائحة الاتهام التي 
وجههـا المدعـي العام فـي اضنة؟  لقـد صادروا 
كمية قنابل محملة بغاز السارين، وتقول لائحة 
الاتهام ان السارين جاء من ليبيا«. وقال فيسك 
انه سـيحاول الحصول على نسخة من اللائحة 
ان وجـدت  على شـكل مطبوع. ويختـم بالقول 
ان »المحجـوب الان يتحدث عـن  مرة اخرى عن 
الابنيـة الصديقة للبيئة التي سـتبنى بكل هذه 
الامـوال القادمـة من تركيـا وقطر والسـعودية 
والتي يمكن بعد كل هذا ان تقوم سورية بتطهير 
مسـاجد اوروبا من الاصوليين  وتظهر الصديق 
العلمانـي للغـرب  في الشـرق الاوسـط وتحت 

قيادة - بدون شك- صديقه بشار الاسد«.  

صور قديمة

وفـي الوقـت الحالـي فسـورية تعانـي من 
دمـار شـبه كامـل  وهـو مـا سـجلته عدسـة 
الفوتوغرافي والموسـيقي جيسـون هماشـير 
الـذي يعمل على اعـداد كتاب يوثـق فيه واقع  
سـورية الذي شـاهده قبـل الحـرب وما حدث 
بعـد. ففـي مقـال »سـورية التـي رأيـت اصبح 

دمارا« ونشـرته صحيفة »واشـنطن بوسـت« 
وجاء فيه »يقـوم  وزير الخارجية جون كيري 
بالتفـاوض لوقـف برنامج سـورية للاسـلحة 
الكيماويـة، لكـن البلد الذي بذلـت جهدا كبيرا 
في توثيقه قد ضاع«، ويقول هماشير انه يقوم 
بتصوير وتسجيل المواقع  الاثرية في سورية، 
اسـلامية، مسـيحية ام يهودية وذلـك لصالح  
عـدد مـن المؤسسـات والمتاحـف مثـل متحـف 
»سميثسـونيان، ومتحـف التـراث السـفاري 
ويقـول  المقدسـة.  للموسـيقى  ييـل  ومعهـد 
هماشـير انه تعامـل مع كل مكون مـن مكونات 
المجتمـع السـوري، بدءا مـن القـادة الدينيين، 
ابناء القرى الكردية، الشرطة السرية التابعة 
للاسد، اصحاب مطاعم، موسيقيون واساتذة 
جامعـات. ومعظـم من عرفهـم في سـورية اما 
هربـوا الـى الـدول المجـاورة ومن تبقـى منهم 
ليسـت لديـه  القـدرة على السـفر. ويقـول ان 
الأسـقف الـذي اسـتقبله فـي النـزل الداخلي 
تعـرض للاختطـاف، فيمـا انقسـم اصدقـاؤه 
علـى طرفي النزاع حيث يقاتلون مع الجانبين، 
فيما تحولت الشـوارع التي امضى فيها اوقاتا 
جميلـة الـى انقـاض. وكل مـا تبقـى لديـه هي 
صـوره التـي التقطها حيـث وضع عـددا منها 
فـي مقاله والتـي تصور المـكان كما عـاش فيه 
وشـهده ومن الدمار الذي حل به. ومن الصور 
الصادمـة صورة لسـاحة سـعد الجابـري في 
حلـب التقطهـا في 25 ايلـول )سـبتمبر( 2010 
حيـث الحيـاة عاديـة وبلاطها مشـع بالحركة 
والجمـال، ومقابل ذلك صورة لنفس السـاحة 
التقطهـا فـي 3 تشـرين الاول )اكتوبـر( 2012 
وقـد تحولـت السـاحة ومبانيها الـى ركام من 

الحديد والاسـمنت، اما البنايـات التي لا تزال 
واقفـة فقد اصابـت الاضرار كل نافـذة وحجر 
فيها. ويقـول انه زار السـاحة عندما اعلن عن 
مدينـة حلـب عاصمـة للثقاقة الاسـلامية، من 
قبل المنظمة الاسلامية للثقافة والعلوم في عام 
2006، كانت السـاحة في حينها كانت الساحة 
محتشـدة بـالالاف وهـم يرقصـون فـي قلـب  
المدينـة التـي يضـرب تاريخهـا في القـدم. في 
عـام 2010 حـاول الحصول علـى اذن لتصوير 
مقبـرة يهوديـة  الا ان رجـل المخابـرات الـذي 
كان مهتما بشراء دهن للجلد صناعة امريكية، 
رفض منحـه التصريح. ولم تسـلم قلعة حلب 
من المصير الذي اصاب سـاحة سـعد الله، ففي 
الصـورة التـي التقطهـا لهـا عـام 2006 تبـدو 
القلعـة فـي حلة باهيـة ومدخلها سـالم اما في 
الصورة التـي التقطها العـام الماضي فمدخلها 
اصابـه الضـرر والـدرج المفضي اليه  مكسـر. 
وكانـت القلعـة هي اهـم معلم سـياحي يزوره 
السـياح فـي سـورية. وفـي الحـرب الاهليـة 
تعرض باب القلعـة الحديدي الذي يبلغ عمره 
1100 سـنة للضرر، وتوقفت اعمـال البناء في 
اعمار وترميم مداخلها وكذا انشاء متحف فيها 
حيث هرب المهندس المعماري الذي كان يشرف 
على البناء. ولا تسـأل عن مسجد الكبير الذي 
بنـي قبـل الف عـام حيـث تعرض للحـرق في 
العـام الماضي وهدمت القنابـل منارته. ونفس 
المصيـر اصـاب مسـجد المهمنـدار الـذي يعود 
الى 700 عـام حيث كان يتناول في ظله طعامه 
الذي كان يشتريه من مخبز خارج المسجد وقد 
ذهبـت كل هذه المعالم في حلـب ومعالم اخرى 

في مدن سورية الاخرى.

مصور امريكي: سورية التي بذلت جهدا في توثيقها اختفت.. اقتلعت عتبات القلعة وهدمت المنارة ومات ظل المسجد

رجل اعمال مقرب من الاسد: الحرب ستستمر عامين.. ستتوقف في المدن 
وتتواصل في الارياف.. والدول التي دعمت المعارضة مطالبة قانونيا باعادة  اعمار  البلاد

الجهـة الغربية »خـال من اي وجـود للقوات 
النظاميـة، بينما امتداده من الجهة الشـرقية 

يشهد كرا وفرا بين الفريقين«.
وجـاءت السـيطرة بعـد اربعـة ايـام من 
المعـارك التي »قتل فيها 26 عنصرا من القوات 

النظامية وعدد كبير من المقاتلين بينهم سبعة 
من جنسيات غير سورية«.

ان  السـوري  الامنـي  المصـدر  واوضـح 
الوضع في تلك المنطقة »يتغير باستمرار، ولا 

يمكن القول ان المسلحين سيطروا عليها«.

مـن جهة اخـرى أصيـب ثلاثة عسـكريين 
من الجيش اللبناني مسـاء السـبت في بلدة 
النـورة بمنطقـة عـكار شـمال لبنـان جـراء 
سقوط قذيفة من الجانب السوري قرب مركز 
للجيش في البلدة.  وذكرت الوكالة الوطنية 

للإعلام اللبنانية الرسمية أن ثلاثة عسكريين 
أصيبوا جراء سقوط قذيفة مصدرها الجانب 
السـوري، بالقرب من مركز للجيش في بلدة 
النـورة.  وتم نقـل العسـكريين الجرحى إلى 

أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج . 

■ بيـروت - ا ف ب ـ د ب ا: اعلـن 
وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم 
السـوري  الائتـلاف  اعتبـار  رفضـه 
المعـارض ممثـلا للمعارضـة فـي مؤتمر 
جنيف لحل الازمة السورية المزمع عقده 
فـي منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبـر 
المقبـل، معتبـرا ان المعارضة السـورية 
يجـب ان تتمثـل بالاحـزاب السـورية 

المعارضة »المرخص لها«.
وقـال المعلم فـي مقابلة مـع تلفزيون 
معـه  اجريـت  عربيـة«  نيـوز  »سـكاي 
فـي نيويـورك علـى هامـش اجتماعات 
ان  المتحـدة،  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الائتـلاف 
باعـين  »سـقط  السـورية  والمعارضـة 
الولايـات  طالـب  ان  بعـد  السـوريين 

المتحدة بضرب سورية«.
واضاف ان »هنـاك معارضة داخلية 
وطنيـة لـم يتصل بهـا احد للمشـاركة، 
اذا اردنا تمثيل معظم مكونات الشـعب 
دائـرة  توسـع  ان  يجـب  السـوري، 

المشاركة«.
وردا علـى سـؤال حـول مـن يمثـل 
السـوري  للنظـام  بالنسـبة  المعارضـة 
المعارضـة  احـزاب  »كل  المعلـم  اجـاب 

المرخصة في سورية«.
وعما اذا كان يرفض تمثيل الائتلاف 
المعارض فـي مؤتمر جنيف، قـال المعلم 
»المعارضـة الوطنيـة هي التـي تختلف 
الحكومـة  مـع  محـددة  قضايـا  علـى 
ان  يجـب  الحـوار  وهـذا  السـورية، 
يؤدي الى مشـاركتها في حكومة وحدة 

وطنيـة وفي انتخابـات برلمانية. اما ان 
تأتي بائتلاف صنع فـي الدوحة ويلقى 
بالمظلة في مؤتمـر جنيف ويعتبر الممثل 
الوحيد للمعارضة ويضع شـروطا قبل 
قبوله بجنيف، فانني اضحك واقول لن 
نذهب الى جنيف لتسـليم السـلطة الى 
احد«. وردا على سـؤال حول ما اذا كان 
الرئيس بشـار الاسـد مسـتعد للتخلي 
عن السـلطة كما تطالـب المعارضة، قال 
المعلـم »لا ابـدا، الرئيـس بشـار الاسـد 
رئيس منتخب حتـى موعد الانتخابات 
منتصـف العام المقبـل ولا يحق لاحد ان 

يشكك في هذه الشرعية«.
وعما اذا كان الاسد سيترشح مجددا 
المعلـم  رفـض  المقبـل  العـام  للرئاسـة 
التاكيد او النفي وقال »في المرة القادمة 

نستطيع معا سؤاله ذلك«.
السـورية  المعارضـة  وتشـترط 
للمشـاركة فـي مؤتمر جنيـف ان يكون 
الهـدف المعلن مـن المؤتمر الانتقـال الى 
»نظـام ديمقراطـي« و«تشـكيل حكومة 

انتقالية« من دون الاسد.
وردا علـى سـؤال حول سـبب تخلي 
سـورية عـن سـلاحها الكيميائـي الذي 
السـلاح  امـام  ردع  سـلاح  يعتبـر  كان 
النووي الاسرائيلي، قال المعلم »وجدنا 
ان هذا السلاح يمكن تعويضه باسلحة 
ردع اخرى ليسـت محرمة دوليا ويمكن 

ان تحقق الهدف ذاته بفعالية افضل«.
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
)سـانا( أمـس الأحـد عـن المعلـم القول 
فـي تصريحـات صحفيـة علـى هامـش 

اجتماعـات الجمعيـة العامـة لـلأمم أن 
»الأزمة في سـورية يمكـن أن تتجه إلى 
الحـل إذا أثبتـت الـدول التـي تتدخـل 
فـي الشـأن السـوري بقيـادة الولايات 
التوافـق  وعكسـت  نواياهـا  المتحـدة 
الدولـي الذي حصل حـول قرار مجلس 
الأمـن رقـم 2118 على الحل السياسـي 
وامتنعـت مـع دول الجـوار عـن تمويل 
العناصـر  وإيـواء  وتدريـب  وتسـليح 

الإرهابية المسلحة«. 
وقـال إن الرئيس بشـار الأسـد »هو 
الرئيـس المنتخب لسـورية حتى موعد 
فـي  القادمـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
منتصف عام 2014، وهـذا الأمر لا تمكن 
مناقشـته أبدا مع أحد ولا يحق لأحد أن 

يشكك بهذه الشرعية«. 

يرفض اعتبار الائتلاف السوري ممثلا للمعارضة

المعلم: جاهزون للذهاب إلى جنيف للحوار وليس لتسليم السلطة

بيـان  فـي  جـاء  ب:  ف  ا  رومـا-   ■
لوزارة الدفاع الايطالية الاحد ان ايطاليا 
تضـع في تصـرف منظمة حظر الاسـلحة 
الكيميائيـة طائـرات عسـكرية مـن طراز 
سـي-130 لنقـل الخبـراء فـي الاسـلحة 

الكيميائية الى سورية مع معداتهم.
واستجابت ايطاليا لطلب بهذا المعنى 
مـن المديـر العـام لمنظمـة حظر الاسـلحة 
الكيميائيـة الدبلوماسـي التركـي احمـد 
اوزومجـو. ويتعلـق الامـر بنقـل هـؤلاء 
الخبراء الدوليين الذين سـيطبقون قرار 
الامم المتحـدة التـي تمـت الموافقـة عليـه 
الجمعـة فـي نيويورك، مـن هولنـدا الى 

سورية.

وتـدرس وزارتـا الخارجيـة والدفـاع 
»كل الاوجـه المتعلقة بامـن العملية«، كما 
اوضـح البيـان الـذي اضـاف ان عمليـة 
النقـل هذه سـتتم »خلال الايـام المقبلة«. 
الا انـه لم يتـم الاعلان عن عـدد الخبراء 
الذيـن سـيتم نقلهـم بواسـطة طائـرات 

سي-130.
وسيباشـر الخبراء في سورية احدى 
طموحـا  الاسـلحة  نـزع  عمليـات  اكثـر 
وخطـورة علـى الاطـلاق فـي بلد يشـهد 
حربـا. وتقضـي مهمتهم بتدميـر اكثر من 
الف طن من المواد السامة )غاز السارين، 
غـاز الخـردل( المخزنـة فـي كافـة ارجاء 

البلد.

مهـل  فـي  الخبـراء  هـؤلاء  وسـيعمل 
كل  تفتيـش  وسـيتعين  جـدا.  قصيـرة 
المواقع التي اوردتها سـورية في اللائحة 
التـي قدمتها الـى منظمة حظر الاسـلحة 
الكيميائيـة فـي 19 ايلول/سـبتمبر، فـي 

غضون 30 يوما.
وقرار مجلس الامن الدولي الذي صدر 
الجمعـة يلزم النظام السـوري بتدمير كل 
مخزوناته من الاسلحة الكيميائية بحلول 
منتصـف ايار/مايـو 2014. لكـن تفاصيل 
الخطة التي وضعها الروس والاميركيون 
فـي 14 ايلول/سـبتمبر لتفتيش وتنظيف 
45 موقعـا للتخزيـن تبقـى بحاجـة الـى 

تحديد، بحسب دبلوماسيين.

روما تضع طائرات سي  ـ 130 في التصرف
 لنقل الخبراء الكيميائيين الى سورية

■ دبي- د ب أ: قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزماري ديفيس، إن 
قـرار مجلـس الأمن رقـم 2118، الخـاص بتفكيك ترسـانة 
النظام السوري الكيماوية، »ملزم للنظام السوري، كما أن 

تنفيذه يمنع تكرار أي ممارسات وحشية جديدة«. 
ودعت روزمـاري، في تصريـح لوكالة الأنبـاء الألمانية 
)د ب أ( فـي دبـي أمس الأحـد، مجلس الأمـن للإتفاق على 
ممارسة سلطته من أجل تأمين دخول المساعدات الإنسانية 
فورا ودون عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سورية. 
وأوضحـت المتحدثـة البريطانيـة أن »القـرار الدولـي 
يشير إلى أن أي استخدام للسلاح الكيماوي يشكل تهديدا 
للسلام والأمن الدوليين، كما أن القرار مهم جدا لأنه يرسي 
معيارا دوليا مهما هو الإجماع على عدم السماح باستخدام 
السلاح الكيماوي ومعاقبة مستخدميه، وذلك على خلفية 
الأفعال الفظيعة في الغوطة التي ارتكبها النظام السـوري 

في 21 آب/اغسطس الماضي«. 
وقالـت ديفيس إن القـرار »يصون مبدأ المحاسـبة على 
هـذا الاسـتخدام الموثـق للأسـلحة الكيماويـة، ويفـرض 
التزامـات ملزمـة وقابلـة للتنفيـذ علـى النظام السـوري 
لحملـه للانصياع لقـرار منظمة حظر الأسـلحة الكيماوية 
الذي تم تبنيه في وقت سابق«، كما أنه »يوضح أن مجلس 

الأمن سـوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع لميثاق 
الأمم المتحـدة فـي حـال عدم الانصيـاع للقـرار، ويصادق 

أيضا على إعلان جنيف في حزيران/ يونيو 2012«. 
وأشـارت المتحدثـة إلـى وجـود تحديـات سـتكون في 
طريـق تنفيـذ هـذا القـرار، »وبريطانيـا ملتزمـة بالقيـام 
بدورها للتأكد من تنفيذ القرار، وفي هذا السـياق سـتقدم 
ثلاثة ملايين دولار مسـاهمة أولية لصنـدوق منظمة حظر 

الأسلحة الكيماوية بشأن سورية«. 
وذكرت ان قرار مجلس الأمـن »جاء بعد عامين ونصف 
من وحشـية النظام السـوري، فضلا عن مئة ألف سـقطوا 
قتلى، والملايين باتوا مشـردين، ولهذا تؤكد بريطانيا على 
أهميـة البنـاء على قـرار مجلس الأمـن للوصـول إلى حل 
دائم للأزمة السورية، وعملية انتقالية سياسية«، مرحبة 
باتفـاق الـدول دائمـة العضويـة فـي مجلـس الأمـن على 
تحديد شـهر تشـرين الثاني/ نوفمبر كموعد لبـدء عملية 

»جنيف 2«. 
ودعـت مجلـس الأمـن للإتفـاق على ممارسـة سـلطته 
مـن أجل تأمين دخول المسـاعدات الإنسـانية فـورا ودون 
عراقيل لتصل للمحتاجين إليها داخل سورية، مشيرة إلى 
أن »بريطانيـا قدمت مـا يصل إلى 800 مليـون دولار حتى 

الآن استجابة للأزمة الإنسانية«. 

مسؤولة بريطانية تدعو مجلس الأمن لتأمين 
إدخال مساعدات إنسانية فورية إلى سورية 

عـدد  ارتفـع  أ:  ب  د  بيـروت-   ■
النازحين السوريين إلى لبنان الذين 
المفوضيـة  مـن  المسـاعدة  يتلقـون 
لشـؤون  المتحـدة  لـلأمم  السـامية 
وشـركائها،  لبنـان،  فـي  اللاجئـين 
إلـى أكثر من 768 ألف شـخص، وهم 
يتوزعـون علـى مناطـق فـي شـمال 
لبنـان وجنوبـه وشـرقه بالإضافـة 

إلى العاصمة بيروت. 
وذكر تقرير أسـبوعي صـادر عن 
المفوضيـة السـامية لـلأمم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئـين فـي لبنـان، وزع 
السـبت، أنه تم تسـجيل أكثر من 67 
ألف شـخص لـدى المفوضيـة خلال 

شهر أيلول/سبتمبر الحالي. 
وتابـع التقريـر أن مجمـوع عـدد 
النازحين السـوريين الذيـن يتلقون 
المسـاعدة مـن المفوضية وشـركائها 
بلغ أكثر من 768 ألف شخص، بينهم 
أكثـر من 665200 شـخص مسـجلين 
انتظـار  فـي  شـخص  آلاف  و103 

التسجيل. 
وأشـار التقريـر إلـى أن النازحين 
السوريين المسجلين يتوزعون حاليا 
علـى الشـكل التالـي: شـمال لبنان: 
215 ألفا، والبقاع: 222500، وبيروت 
وجنوب لبنان: 140 ألفا وفي جنوب 

لبنان: 88 ألفا. 

ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى 
■ نيويورك- ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الالماني لبنان إلى أكثر من 768 ألف نازح 

غيللدو فسللترفيلي السللبت فللي نيويللورك ان بللاده 
»مسللتعدة لتقللديم مسللاعدة ماليللة وتقنيللة« لتدمير 
الاسلللحة الكيميائيللة السللورية، وذلك غللداة اعتماد 

مجلس الامن لقرار بهذا الشأن.
وقال الوزير الالماني من علللى منبر الجمعية العامة 
لللامم المتحدة »لا بد من تدمير هذه الاسلللحة بشللكل 
كامللل حسللب جللدول زمنللي صللارم« مضيفللا »ان 
استخدام الاسلللحة الكيميائية جريمة ضد الحضارة 

ولا بد من معاقبة« المسؤولين عن استخدامها.
ولم يحدد فسللترفيلي طبيعة المسللاعدة التي تنوي 

المانيا تقديمها.
وبعد ان اشاد بتوصل مجلس الامن الى قرار مساء 
الجمعة يجبر دمشق على المضي في تدمير ترسانتها 
الكيميائيللة خللال اقللل من عللام اعلن فسللترفيلي ان 

السللوريين »لا يزالللون يقتلللون كل يللوم بالاسلللحة 
التقليدية«.

ودعللا الوزيللر الالماني الللى »حل سياسللي« مرحبا 
باعللان الامم المتحدة عن الدعوة المحتملة في تشللرين 
الثاني/نوفمبللر المقبللل الللى مؤتمللر سللام مللن اجل 

سورية »لا بد من توضيح التفاصيل الخاصة به«.
بالنسبة الى الملف النووي الايراني اعتبر فسترفيلي 
ان »هذا الاسبوع في نيويورك كان مشجعا« وان هناك 

»انطاقة جديدة« بدات بين ايران والغرب.
واضاف فسللترفيلي ان »المانيا مسللتعدة للدخول 
فللي المفاوضللات مع ايران بشللكل بنللاء الا ان اللهجة 
الجديللدة لطهللران لا بد مللن ان تسللتتبع بافعال على 

الفور«.
وتتهم الدول الغربية ايران بالسعي الى انتاج ساح 

نووي مستفيدة من برنامجها النووي السلمي.

المانيا مستعدة للمساعدة 
في تدمير الترسانة الكيميائية السورية
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رعب سياسي في عواصم عربية بعد الاتصال الهاتفي بين أوباما وروحاني:  القلق يخيم على صقور الحرب ضد بشار.. وقذائف سورية تواصل السقوط في الأردن

بسام البدارين 
عمان ـ  »القدس العربي«:  يتجاهل النظام السوري إعتراض عمان الدبلوماسي المتكرر على  تعاظم ظاهرة القذائف السورية التي تسقط في الأراضي الأردنية.

 ولا تتخذ دمشق أي إجراءات إحتياطية لبناء الثقة بعدما توترت الحدود عسكريا وأمنيا إثر مستجدات ميدانية إنتهت بسيطرة الجيش الحر بصفة كاملة على معبر الشحن في عمق مدينة درعا.
السفير السوري المثير للجدل في عمان الجنرال بهجت سليمان  تلقى مذكرتين في أسبوع واحد من الخارجية الأردنية تضمنتا الإحتجاج بصفة رسمية على سقوط قذائف سورية في الأرض الأردنية .

وزير الإتصال الأردني محمد المومني كان قد تحدث للقدس العربي عن خطوات إحتجاجية عبر القنوات الرسمية معتبرا أن بلاده تتوقع من الجانب السوري إتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الأمر .
اللافت أن سفارة دمشق وفي الحالتين لم تقدم ردا موثقا  بالخصوص.

 وهذا التجاهل في السياق الدبلوماسي عبارة عن رسالة سياسية على الأرجح  مرتبطة جذريا بالتحولات الإقليمية الحادة التي جرت مؤخرا على المستوى الدولي والإقليمي خصوصا وان قذائف سورية بدأت تسقط في 
الأراضي الأردنية وتثير القلق  بالتوازي مع تعميق عملية التنسيق على الحدود بين السلطات الأردنية والجيش الحر الذي سيطر تماما على معبر حدودي عريض من إثنين  بين الجانبين.

عمان وفقا للمومني لا تقبل بأي ممارســات يمكن أن تمس  بالأمن الحدودي وتتوقع من الجانب الســوري تفهم الإحتجاج الأردني والحرص على عدم تكرار المخالفات رغم العلم المســبق بان القذائف تســقط بســبب تماس 
عسكري بين الجيشين النظامي والحر.

لكن عدم الحرص ســوريا على إنتاج ضمانات عســكرية حدودية يعرفها الخبراء تحول دون ســقوط القذائف في الأراضي الأردنية أصبح بحد ذاته  تحولا مهما في مســيرة العلاقات الباردة مع دمشق تدرسه غرفه القرار 
الأردنية بعمق حاليا وهي تدرس الخيارات .

القراءة الاولى تشير بوضوح إلى ان التجاهل السوري للإعتبارات الحدودية الأمنية الأردنية مرده قد يكون الرد بصورة غير مباشرة على سماح عمان لشخصيات في الإئتلاف السوري المعارض بالدخول عبر حدودها إلى 
محافظة درعا وبدون تنسيق مع سلطات النظام.

بالنسبة لعضو البرلمان السابق مازن القاضي وإبن المنطقة الحدودية مع سورية الأمور تزداد تعقيدا وتثير القلق.
وبالنسبة لتقارير محلية أردنية سقطت قذيفة ظهر الثلاثاء بالقرب من فناء مدرسة  وتسببت بالذعر بين الطلاب كما سقطت أخرى ودمرت جزئيا أحد المساجد في الحي الصناعي قرب مدينة الرمثا الحدودية فيما سقطت 

الأسبوع الماضي قذيفتان في محيط مدارس حكومية.
هذه التجاوزات أوالمخالفات حسب المومني ترصد بعناية من القوات الأردنية التي ينحصر واجبها في حماية أمن وحدود ومصالح الأردنيين.

سياســيا تبدو مســألة ســقوط القذائف السورية وبشكل متكرر في الأرض الأردنية رسالة سياسية بإمتياز على الأرجح مبرمجة وفقا لبوصلة مســار الأحداث الأخيرة دوليا وإقليميا حيث أعاد الإتفاق الأممي على تسليم 
المخزون الكيماوي السوري والمغازلات بين الرئيسين الإيراني والأمريكي إنتاج المشهد الإقليمي برمته سواء فيما يتعلق بالملف السوري نفسه أو حتى بملف التسوية الشاملة في المنطقة لكل الملفات وفقا للخبير الإستراتيجي 

الدكتور عامر سبايلة .
ســبايلة يتحدث عن معســكر صلب إقليميا زاد صلابة وتماســكا بعد إستعراضات أوباما روحاني التي تضمنت إتصالا هاتفيا لربع ســاعة فاجا العالم بين الرجلين وهو إتصال يمكن البناء عليه للقول بأن  النظام السوري 

باتت جبهته أصلب وأن إيران وخلفها روسيا تدخلان وستدخلان بقوة إلى عمق المعادلة في ضوء المستجدات.
على هذا الأساس سهرت عاصمة مثل عمان طوال الأيام الثلاثة الماضية سياسيا ودبلوماسيا  وهي تحاول تفكيك وقراءة نتائج التقارب المربك بين اوباما وروحاني مما جعل التفاصيل مدارا لنقاشات مهمة في مستويات 

القرار الأردني حيث تم التركيز على جزئية الإتصال الهاتفي الذي تلقاه السفير الإيراني في الأمم المتحدة ليفاجأ بأن أوباما على الخط ويطالب بالتحدث للزعيم روحاني.
مســألة أخرى أثارت إهتمام عواصم المنطقة وهي  الإطلالة على القراءة الإســرائيلية لهذا التحول الدراماتيكي حيث وجد الإســرائيليون أنفســهم فعلا مع تركيا ونادي دول الخليج والأردن وبعض قوى لبنان في المعسكر 

المرشح للمزيد من الخسائر مستقبلا على صعيد الدور والنفوذ الإقليمي بعد تقاربات أوباما- روحاني.
عبرت الصحافة الإسرائيلية بوضوح عن ذلك أمس الاول وهي تتحدث عن معادلة تقارب إسرائيلي مع الخليج بعد التقارب الإيراني الأمريكي.

لكن العواصم العربية التي كانت معنية بإســقاط النظام الســوري وتهميش إيران وجدت نفســها في مواجهة واشــنطن بمرتبة }الزوج المخدوع{ على حد تعبير الناشط السياسي الأردني محمد الحديد الذي يقر بأن نقاطا 
سجلت لصالح التحالف الإيراني السوري في الأيام الأخيرة .

لذلك تمكن الحديد ومراقبون آخرون من تتبع مؤشرات الصدمة والحيرة في النظام الرسمي العربي بعد حزمة المجاملات الأمريكية – الإيرانية التي يحاول نظام بشار الأسد اليوم إستثمارها عبر التركيز حصريا على ملف 
سورية. في  الأن  ميدانيا  الموجودة  الجهادية  بالتيارات  متمثلا  الأطراف  المشترك{ لجميع  }العدو 

تقدير ســبايلة وحديد أن الإنشــقاقات ســتتكاثر بعد الأن في صفوف التيارات المقاتلة في ســوريا وكذلك الصدامات فيما بينها وســيخرج من الواجهة والمعادلة بعض }صقور{ إعلان الحرب على نظام بشــار تحديدا في 
الســعودية ولبنان وســينتهي المشــهد بهيكلية نخبوية براغماتية جديدة على إيقاع النفوذ الإيراني الجديد  ســتحكم المعادلة في عدة ساحات من بينها لبنان والأردن والسلطة الفلســطينية  كما ستبدأ طهران بالإستثمار عبر 

تكريس لغة ومفهوم الإنسان بعيدا عن الصراعات العقائدية والدينية.
معنى ذلك عمليا أن تداعيات تفاهمات أوباما – روحاني لا زالت تتصدر المشهد وتعيد إنتاج بعض المواقع والوقائع ليس أهمها بالتأكيد النظر للتجاهل السوري الواضح  لشكاوى الأردن في سياق مسألة القذائف إنطلاقا 

من زاوية المستجدات.
 وليس من بينها حالة الإسترخاء والصمت التي دخل فيها  السفير الخبير والجنرال بهجت سليمان وهو يقطف بذكاء ثمار التحولات  التي أرعبت العديد من عواصم العرب.
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مصدر إسرائيلي: الدول الخليجية والسنية قلقة جدا من تسخين العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية أكثر من تل أبيب

زهير أندراوس 
الناصرة ـ »القدس العربي«:   كُشف النقاب أمس الأحد في تل أبيب عن أنه يوم الخميس الماضي، وخلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنظيره الإيراني 

جواد ظريف التفت دبلوماسي سعودي إلى دبلوماسي إسرائيلي وسأله:
 ما الذي يحدث هنا؟، وقال مراســل الشــؤون السياســية في صحيفة )هآرتس( العبرية، باراك رافيد، نقلا عن مصدر إسرائيلي وصفه بأنه رفيع المستوى، قوله إنه خلال الأسبوع الأخير، وعلى هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عُقدت لقاءات كثيرة بين دبلوماســيين إســرائيليين ودبلوماســيين من دول الخليج العربي في نيويورك ومنها اتحاد الإمارات العربية، الأردن ودول أســماها المصادر الإســرائيلي بدول ســنية أخرى في 
الخليج، وأكد المسؤول الإسرائيلي، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه خلال المحادثات بين الإسرائيليين وممثلي الدول العربية والخليجية أعرب العرب عن خشيتهم العميقة من التقارب الإيراني الأمريكي وعن توجسهم 

الكبير من هذا التطور، على حد قوله.
 وتابعت الصحيفة العبرية، والتي عنونت تقريرها بأن التقارب الإيراني-الأمريكي، يُساهم إلى حدٍ كبير في التقارب بين الدول العربية المذكورة والدولة العبرية، لافتا إلى أن الضغط ليس موجودا في إسرائيل فقط من هذا 
التقارب، بل أن حالة من الكآبة تســود الدول المذكورة، الخائفة إلى حد كبيرٍ. وتابع المســؤول عينه قائلا للصحيفة العبرية أن الرســائل التي تُعبر عن القلق الشــديد، والتي يتم إرسالها إلى البيت الأبيض، لا تُرسل من تل أبيب 

فقط، إنما وبالأخص من المملكة العربية السعودية ودولة اتحاد الإمارات العربية.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي نفسه فإن سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، عادل الجبير، قام بإجراء محادثات مكثفة مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية على مدار الأيام القليلة الماضية وطلب 

توضيحات فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من إيران. 
ولفتــت الصحيفــة إلى أن المســألة الإيرانية كانت أيضا في مركز المحادثات التي دارت خلال الأيام الأخيرة بين وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري ونظرائــه من الإمارات ومصر والأردن والكويت على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة.
 وحذر كل من وزراء الخارجية العرب،تماما كما فعل رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، من نوع من الفخ الخادع والخبيث من قبل الجمهورية الإســلامية الإيراني، والتي تخشــى إسرائيل وهذه الدول من أنْ تقع 

فيها الولايات المتحدة، وتحديدا الرئيس باراك أوباما، الذي يُفضل الحل الدبلوماسي على العسكري في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، على حد قول المسؤول الإسرائيلي.
وتابعت الصحيفة العبرية قائلة، إنه قبل اجتماع الوزير كيري ونظيره الإيراني ظريف، وقبل المحادثة الهاتفية التاريخية بين أوباما ونظيره الإيراني، الشــيخ حســن روحاني، نُظمت وجبة عشــاء مغلقة في المركز الدولي 
للســلام )IPI( في نيويورك، وحول الطاولة جلس أكثر من أربعين ممثلا لدول مختلفة، وشــاركت فيها وزيرة القضاء الإســرائيلية والمسؤولة عن المفاوضات مع الفلســطينيين، تسيبي ليفني، إلى جانب وزراء الخارجية من 
تركيا وقطر والمغرب والكويت والمملكة الأردنية الهاشــمية، ومصر والعراق، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، وبعد أنْ أنهى بيل غيتس محاضرته، جاء دور اســتعراض المســتجدات الأخيرة على 
الســاحة الفلســطينية الإســرائيلية، حيث قدمت ليفني شــرحا للحضور، في ما قام ياســر عبد ربه بتقديم محاضرة حول نفس الموضوع من الطرف الفلســطيني، أما من الجانب الأمريكي فقد قدم المحاضرة المبعوث الخاص 
مارتــن إنديــك. وزادت الصحيفــة قائلة إنه كان لافتا للغاية أن أحدا من الــوزراء العرب لم يقُم بمهاجمة الدولة العبرية، كما أنهم لم يُغادروا القاعة عندما بدأت الوزيــرة ليفني بتقديم مداخلتها، لا بل بالعكس، أضافت المصادر 
السياسية في تل أبيب، أعرب جميع وزراء الخارجية العرب عن رغبتهم في الاستماع إلى أقوال ليفني، التي قالت فيما قالت إن التوصل إلى اتفاق إسرائيلي-فلسطيني، هو ليس منة للولايات المتحدة، وليس لأنه يُحقق حلم 

الفلسطينيين، لا لأنه مصلحة إسرائيلية بحتة، على حد قولها.
 وعدما بدأ النقاش المفتوح حول إيران، زادت الصحيفة، وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول القضية الفلســطينية ولم يُســمع عن تقدم في المفاوضات الجارية الآن، فإنه من الســهل على ممثلي الدول العربية أنْ 
يقوموا بإجراء محادثات علنية وســرية مع الإســرائيليين، ونقلت الصحيفة عن مســؤول سياســي رفيع في تل أبيب قوله إنه لهذه الخطوات هناك أهمية إســتراتيجية، ذلك أنه إذا حصل أي تقدم بين إسرائيل والفلسطينيين 

خلال المفاوضات الجارية الآن، فإن المصالح المشتركة لإسرائيل وللدول العربية في الشأن الإيراني تُصبح مهمة للغاية بالنسبة للطرفين، على حد تعبيره.
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الشاباك يعتقل رجل أعمال بلجيكي من أصول إيرانية بتهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل ويتهمه بتصوير أماكن حساسة

زهير أندراوس 
الناصرة ـ »القدس العربي«:  

ذكرت صحيفة )هآرتس( العبرية في عددها الصادر أمس الأحد أن جهاز الأمن العام )الشاباك( قد سمح بالنشر أنه تمكن قبل نحو أسبوعين من اعتقال مواطن إيراني وذلك بتهمة الاشتباه بضلوعه بأعمال تجسس ضد 
إسرائيل لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحسب ما أفادت الصحيفة العبرية فإن المواطن المذكور تم اعتقاله لدى محاولته مغادرة مطار بن غوريون الدولي متوجهًا إلى خارج إسرائيل، لافتةً إلى أنه كان يحمل جواز 

سفر بلجيكي لشخص يدعى ألكس مانس، إلا أنه اتضح من خلال التحقيق معه على أنه إيراني الأصل واسمه الحقيقي علي منصوري، كما قالت المصادر الأمنية في تل أبيب، التي أكدت أيضًا على أن المشتبه به.
اعترف خلال التحقيق معه من قبل الشــباك والشــرطة الإســرائيلية أنه وصل للبلاد في مهمة استخباراتية لإقامة شــركة وهمية والحصول من خلالها على معلومات تمهيدًا لتنفيذ عمليات مسلحة ضد مصالح إسرائيلية 
وغربية داخل إسرائيل، كما تبين خلال التحقيق أن منصوري تم إرساله من قبل قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حين ضُبطت بحوزته صور لمواقع مختلفة في إسرائيل كان أبرزها مقر السفارة الأمريكية في 

تل أبيب، كما أنه أبلغ محققيه معلومات سرية عن مشغليه الإيرانيين.
وساقت الصحيفة قائلةً إنه خلال التحقيق معه اعترف منصوري بأنه غادر إيران في العام 1980 وتوجه إلى تركيا، وهناك بقي حتى العام 1997، وفي نفس العام حصل على تأشيرة دخول إلى بلجيكا، بعد أنْ وسع نطاق 
أعماله التجارية، وبعد مرور عقد من الزمن، أيْ في العام 2007، تزوج من فتاة بلجيكية، وقام بتغيير اسمه إلى ألكس مانس. ولكن العلاقات الزوجية بينه وبين المواطنة البلجيكية ساءت، وتم الطلاق بينهما، ومنذ ذلك الحين 
كان يُسافر إلى طهران ومن ثم يعود إلى بلجيكا، وبعد طلاقه تزوج مرة أخرى من مواطنة إيرانية. وأوضحت صحيفة )هآرتس( أنه بحسب مصادر في الشاباك الإسرائيلي، فقد اعترف منصور خلال التحقيق معه أن جهات 
مختلفة في النظام الحاكم في طهران كانت على اتصال معه، وفي بداية العام 2012، تلقى عرضًا إيرانيًا للعمل مع إيران ضد الدولة العبرية، وبعد أنْ وافق على التوجه بدأ يتلقى من مشغليه قائمة بالمهام المطلوبة منه، ومنها 
على ســبيل الذكر لا الحصر، كما قالت المصادر، توســيع أعماله التجارية وإقامة علاقات تجارية مع رجال أعمال إســرائيليين، الأمر الذي أتاح أمامه المجال للدخول بحرية للدولة العبرية بشــكل عامٍ، والتوقيع على اتفاقيات 
تجارية مع رجال أعمال في إســرائيل، علاوة على ذلك، زادت المصادر عينها، أنه خلال التحقيق معه، تبين للمحققين أن مشــغليه الإيرانيين وعدوه بدفع كبالغ كبيرة له لتمويل هذه الأعمال، ووصل المبلغ بحســب زعم الشاباك 

إلى قرابة المليون دولار.
ولفتت الصحيفة، استنادًا إلى الشاباك، إن منصور شرح بالتفصيل للمحققين كيف تلقى المعلومات من مشغليه لإقامة شبكة تجارية كبيرة في إسرائيل، والتي بواسطتها يتمكن من إخفاء العمل الاستخباراتي الذي كُلف 
بالقيــام بــه لصالــح الإيرانيين، كما أنه قال خلال التحقيق معه، إن الرجل الإيراني الذي كان مســؤولًا عنه يُدعى حاجي مصطفى، والذي كان يعمل ضمن الوحدة العملياتية في فيلق القدس الإيراني، كما أن مصطفى نفســه 
هو الذي درج على الالتقاء معه والاســتماع منه عن العمل التجسســي الذي يقوم فيه ضد إســرائيل، كما تبين أنه خلال زياراته المتكررة لإســرائيل حاول إقامة علاقات تجارية مع رجال أعمال إســرائيليين وقدم نفسه كتاجر 
يقوم بتســويق الشــبابيك الخاصة للمطاعم وللمحال التجارية، ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن منصوري كان يشــدد في اجتماعاته مع التجار الإســرائيليين على أنه رجل أعمال بلجيكي، ولتأكيد على ذلك فقد فتح صفحة في 
موقع التواصل الاجتماعي )فيســبوك(، كما أنه أقام عدة مواقع على شــبكة الإنترنت تحت اســمه البلجيكي، كما أنه، بحسب المصادر في تل أبيب، شرح للمحققين كيف كان يُغادر إسرائيل ويتوجه إلى طهران متخفيًا، ولدى 
وصوله إلى العاصمة الإيرانية، كان يلتقي مع مشــغليه ويقوم بإعطائهم التقارير عن أعماله التجسســية ضد إسرائيل، وبحسب المصادر فقد حاولت إيران استغلال منصوري لكي تلتف على العقوبات الاقتصادية المفروضة 

عليها، بسبب مواصلتها تطوير برنامجها النووي.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى إسرائيل ما بين السادس وحتى الحادي عشر من شهر أيلول )سبتمبر( الجاري، قام بتصوير مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب في شارع )هيركون( 
حيث تم ضبط الصور معه خلال عملية اعتقاله، كما ضُبطت بحوزته العديد من الصور لأماكن حساسة في إسرائيل، ومنها مطار بن غوريون الدولي، والتي كانت المخابرات الإيرانية بأمس الحاجة إليها، على حد قول مصادر 
الشــاباك. ونقلت الصحيفة العبرية عن جهاز الأمن العام قوله إن فيلق القدس، الذي يعمل بإمرة الحرس الثوري الإيراني، هو المســؤول عن عدد من العمليات ضد أهداف إســرائيلية، ومن بينها عملية إصابة عاملة الســفارة 
الإسرائيلية في نيودلهي في شباط )فبراير( من العام 2012، كما أن هذا الفيلق مسؤول عن عدد من المحاولات الفدائية في كل من أذربيجان، وكينيا ونيجيريا ضد أهداف إسرائيلية، والتي تم إحباطها، على حد قول الشاباك، 

الذي أكد على أن منصوري أبلغ محققيه بمعلومات سرية عن مشغليه الإيرانيين.
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غرق المركب في اندونيسيا يلقي الضوء على عمليات تهريب اشخاص تنطلق من لبنان

 طرابلس )لبنان( ـ ا ف ب: القت حادثة غرق المركب الذي فقد عليه عدد كبير من اللبنانيين بين اندونيســيا واســتراليا الضوء على شــبكات تهريب تستغل حاجة بعض اللبنانيين والسوريين النازحين الى لبنان الى استقرار 
وآفاق جديدة، لتقاضي اموال طائلة منهم مقابل مغامرات محفوفة بالمخاطر.

في طرابلس، اكبر مدن شــمال لبنان، ارتدت عائلة خالد الراعي ملابس الحداد، وبدات تســتقبل المعزين. على متن »مركب الموت«، قتل اربعة افراد منها، هم طلال الراعي، عم خالد، وولداه كريم )ســبع سنوات( ونور )تسع 
سنوات(، وشقيقته جميلة )52 عاما(.

ويقول خالد الراعي »نجت زوجة عمي رندا وابن عمي خليل البالغ من العمر خمس سنوات«، مضيفا »هربوا من الحرب والفقر في طرابلس، فكان الموت في انتظارهم في اندونيسيا«.
واعلنت الســلطات الاندونيســية الاحد ان 28 شــخصا قتلوا بعد غرق مركب كان ينقلهم الخميس الى استراليا بشكل غير شرعي، بينما لا يزال العشــرات في عداد المفقودين. وكانت السلطات اللبنانية اعلنت ان 68 لبنانيا 

كانوا على متن المركب، وقد تم انقاذ 18 منهم، وعثر على 21 جثة للبنانيين، بينما الآخرون لا يزالون مفقودين.
وافاد مصدر امني في الشمال وكالة فرانس برس ان »ما يقارب 250 شخصا من اللبنانيين والسوريين هاجروا من شمال لبنان بطرق غير شرعية منذ مطلع العام الحالي، معظمهم الى استراليا. وقد تم تهريبهم لقاء مبالغ 

مالية كبيرة«.
واوضح ان »ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدات تنشط مع تزايد عدد النازحين السوريين، اذ بدات شبكات التهريب تركز على السوريين، ما فتح الباب امام اللبنانيين الذين يرغبون بالهجرة«.

ويوجد في لبنان اكثر من 760 الف نازح سوري، يعيش غالبيتهم في الشمال، لا سيما في اقضية عكار الفقيرة.
ويشكل وجود النازحين عبئا اقتصاديا كبيرا على لبنان الصغير والمحدود الموارد. كما يشكو اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة السورية المتدنية الاجر لهم في سوق العمل.

ويقول مواطنون شــماليون غادر اقرباء او اصدقاء لهم لبنان بهذه الطريقة خلال الاشــهر الماضية ان الوســيط الذي كان ينظم رحلات الراغبين بالهجرة هو من طرابلس، وهو يتعامل مع عراقي معروف باســم ابو صالح 

موجود في اندونيسيا يشرف على عمليات وصول المهاجرين الى جزيرة جاوا ومنها الى استراليا بحرا.
وفور ورود التقارير عن غرق المركب الجمعة، طلب وزير العدل شكيب قرطباوي »من النيابة العامة التمييزية فتح تحقيق عاجل في ملابسات الكارثة )...(، وما يتردد من أنباء حول عمليات إستغلال مالية تعرضوا لها«، بحسب ما 

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.
وذكرت الوكالة السبت انه »تم توقيف احد المروجين« لعمليات التهريب هذه »للتحقيق معه«.

وغادرت عائلة الراعي لبنان في شــهر رمضان )تموز/يوليو( عبر مطار بيروت الدولي الى اندونيســيا التي يحصل اللبنانيون اجمالا بســهولة على سمة دخول اليها. والعائلة من سكان منطقة التبانة في طرابلس، و«وضعها المادي 
والاجتماعي سيء جدا«، بحسب ما يقول خالد الراعي.

ويضيــف »كان عمــي يعمــل ميكانيكي ســيارات. ونتيجة الاوضاع الامنية، تراجع عمله واصيب منزله في المعارك مرتين«، في اشــارة الى جولات المعارك المتكررة على خلفية النزاع الســوري التي شــهدتها طرابلس خلال الســنتين 
الماضيتين. 

واتخذ طلال الراعي قرارا بمغادرة لبنان، فباع محله واستدان مبلغا اضافيا ورحل مع افراد عائلته.
ومعظم القتلى والمفقودين اللبنانيين هم من بلدة قبعيت في قضاء عكار )شمال(. ويقول عضو مجلس بلدية البلدة احمد درويش لوكالة فرانس برس »خلال شهري اذار/مارس ونيسان/ابريل من العام الحالي، غادر نحو خمسين 

شخصا من ابناء البلدة الى استراليا عن طريق اندونيسيا، وبينهم ابني البالغ من العمر 16 عاما«.
ويضيف »دفعت مبلغا قدره ثمانية الاف دولار لقاء سفره«.

ويشير الى انه كان يرفض الفكرة في المبدأ، »لكن لا يوجد عمل هنا. معظم الذين يهاجرون يفعلون ذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفاقمت بعد نزوح السوريين«.
كذلك دفع حسين خضر الاف الدولارات ليهاجر مع افراد عائلته التسعة الذين قضوا جميعهم على متن المركب ونجا هو، بحسب ما يروي شقيقه نصر خضر.

ويقــول نصــر لوكالة فرانس برس »كان شــقيقي يريد ان تعيش عائلته في ظروف امنية وسياســية افضل. وقد عمل على تامين المبلغ المالي المطلوب بعدما اســتدان بعضه، ودفع للمهرب حوالــى اربعين الف دولار عنه وعن زوجته 
واولاده الثمانية«.

ويؤكد اقارب ضحايا المركب ان عددا كبيرا من السوريين كان من ضمن الدفعة الاخيرة التي غادرت الشمال الى اندونيسيا قاصدة استراليا. واكدت السلطات الاسترالية وجود مهاجرين سوريين على متن المركب.
ويوضح ســكان من قضاء عكار ان الطريق التي كان يســلكها اللبنانيون والسوريون قبل اندونيسيا كانت وجهتها تيمور الشرقية، الى ان اقدت السلطات في تيمور الشرقية على تشديد الاجراءات على القادمين من لبنان. فتحولت 

الوجهة الى جاكرتا.
ويقول خالد الراعي ان جهود العائلة منصبة الآن على اعادة زوجة عمه وابنها من اندونيسيا.

ويضيف »المشكلة انهما لا يملكان جواز سفر، اذ قام الجميع بتمزيق جوازات السفر لطلب اللجوء«، مشيرا الى ان زوجة عمه »في وضع نفسي سيء جدا«.
ويوضح المصدر الامني »ان بين اللبنانيين المهاجرين من اســتحصل على جوازات ســفر ســورية مزورة عن طريق شــبكات تعمل في هذا المجال، لكي يتمكنوا من ابرازها في بلد اللجوء والمطالبة بالحصول على اللجوء ســريعا« على 

خلفية النزاع الدامي القائم في سوريا.
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عمان ـ  »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

عمـان  إعتـراض  السـوري  النظـام  يتجاهـل 
الدبلوماسـي المتكـرر علـى  تعاظـم ظاهـرة القذائف 

السورية التي تسقط في الأراضي الأردنية.
 ولا تتخـذ دمشـق أي إجـراءات إحتياطيـة لبناء 
الثقـة بعدمـا توتـرت الحـدود عسـكريا وأمنيـا إثـر 
مسـتجدات ميدانيـة إنتهـت بسـيطرة الجيش الحر 

بصفة كاملة على معبر الشحن في عمق مدينة درعا.
السـفير السـوري المثير للجدل في عمـان الجنرال 
بهجـت سـليمان  تلقى مذكرتين في أسـبوع واحد من 
الخارجية الأردنية تضمنتا الإحتجاج بصفة رسـمية 

على سقوط قذائف سورية في الأرض الأردنية .
وزير الإتصال الأردني محمد المومني كان قد تحدث 
للقدس العربي عن خطوات إحتجاجية عبر القنوات 
الرسمية معتبرا أن بلاده تتوقع من الجانب السوري 

إتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الأمر .
اللافت أن سفارة دمشق وفي الحالتين لم تقدم ردا 

موثقا  بالخصوص.
 وهـذا التجاهـل في السـياق الدبلوماسـي عبارة 
عن رسـالة سياسـية علـى الأرجـح  مرتبطـة جذريا 
بالتحولات الإقليمية الحـادة التي جرت مؤخرا على 
المسـتوى الدولـي والإقليمـي خصوصـا وان قذائف 
سـورية بدأت تسـقط فـي الأراضـي الأردنيـة وتثير 
القلـق  بالتـوازي مـع تعميـق عمليـة التنسـيق على 
الحدود بين السـلطات الأردنيـة والجيش الحر الذي 
سـيطر تماما على معبر حدودي عريض من إثنين  بين 

الجانبين.
عمان وفقا للمومني لا تقبل بأي ممارسات يمكن أن 
تمس  بالأمن الحدودي وتتوقع من الجانب السـوري 

تفهـم الإحتجاج الأردنـي والحرص على عـدم تكرار 
المخالفـات رغـم العلم المسـبق بـان القذائف تسـقط 
بسبب تماس عسكري بين الجيشين النظامي والحر.

لكـن عـدم الحرص سـوريا علـى إنتـاج ضمانات 
عسكرية حدودية يعرفها الخبراء تحول دون سقوط 
القذائـف فـي الأراضـي الأردنيـة أصبـح بحـد ذاتـه  
تحـولا مهما في مسـيرة العلاقات الباردة مع دمشـق 
تدرسه غرفه القرار الأردنية بعمق حاليا وهي تدرس 

الخيارات .
القـراءة الاولى تشـير بوضـوح إلـى ان التجاهل 
السـوري للإعتبـارات الحدوديـة الأمنيـة الأردنيـة 
مرده قد يكون الرد بصورة غير مباشـرة على سماح 
عمـان لشـخصيات في الإئتـلاف السـوري المعارض 
بالدخـول عبـر حدودها إلـى محافظة درعـا وبدون 

تنسيق مع سلطات النظام.
بالنسـبة لعضـو البرلمان السـابق مـازن القاضي 
وإبـن المنطقـة الحدوديـة مـع سـورية الأمـور تزداد 

تعقيدا وتثير القلق.
وبالنسـبة لتقاريـر محليـة أردنية سـقطت قذيفة 
ظهـر الثلاثـاء بالقـرب مـن فناء مدرسـة  وتسـببت 
بالذعر بين الطلاب كما سـقطت أخرى ودمرت جزئيا 
أحد المسـاجد في الحـي الصناعي قـرب مدينة الرمثا 
الحدودية فيما سقطت الأسـبوع الماضي قذيفتان في 

محيط مدارس حكومية.
هذه التجاوزات أوالمخالفات حسب المومني ترصد 
بعناية من القـوات الأردنية التي ينحصر واجبها في 

حماية أمن وحدود ومصالح الأردنيين.
سياسـيا تبدو مسـألة سـقوط القذائف السـورية 
وبشـكل متكرر في الأرض الأردنية رسـالة سياسـية 
بإمتيـاز على الأرجـح مبرمجـة وفقا لبوصلة مسـار 
الأحـداث الأخيرة دوليا وإقليميا حيـث أعاد الإتفاق 
الأممـي علـى تسـليم المخـزون الكيمـاوي السـوري 

والمغازلات بين الرئيسـين الإيرانـي والأمريكي إنتاج 
المشـهد الإقليمـي برمتـه سـواء فيمـا يتعلـق بالملف 
السـوري نفسـه أو حتـى بملـف التسـوية الشـاملة 
فـي المنطقة لـكل الملفات وفقـا للخبير الإسـتراتيجي 

الدكتور عامر سبايلة .
سـبايلة يتحـدث عـن معسـكر صلـب إقليميـا زاد 
صلابة وتماسـكا بعد إسـتعراضات أوبامـا روحاني 
التـي تضمنت إتصالا هاتفيا لربع سـاعة فاجا العالم 
بـين الرجلين وهـو إتصال يمكـن البناء عليـه للقول 
بأن  النظام السـوري باتت جبهتـه أصلب وأن إيران 
وخلفها روسـيا تدخلان وسـتدخلان بقوة إلى عمق 

المعادلة في ضوء المستجدات.
على هذا الأسـاس سهرت عاصمة مثل عمان طوال 
الأيـام الثلاثـة الماضية سياسـيا ودبلوماسـيا  وهي 
تحـاول تفكيـك وقـراءة نتائـج التقـارب المربـك بين 
اوباما وروحاني مما جعل التفاصيل مدارا لنقاشـات 
مهمـة في مسـتويات القرار الأردني حيـث تم التركيز 
علـى جزئيـة الإتصـال الهاتفي الـذي تلقاه السـفير 
الإيرانـي فـي الأمم المتحـدة ليفاجـأ بـأن أوباما على 

الخط ويطالب بالتحدث للزعيم روحاني.
مسـألة أخرى أثارت إهتمـام عواصم المنطقة وهي  
الإطلالـة علـى القـراءة الإسـرائيلية لهـذا التحـول 
أنفسـهم  الإسـرائيليون  وجـد  حيـث  الدراماتيكـي 
فعـلا مع تركيـا ونادي دول الخليـج والأردن وبعض 
قوى لبنان في المعسـكر المرشـح للمزيد من الخسائر 
مسـتقبلا علـى صعيـد الـدور والنفـوذ الإقليمي بعد 

تقاربات أوباما- روحاني.
عبـرت الصحافـة الإسـرائيلية بوضـوح عن ذلك 
أمس الاول وهي تتحدث عن معادلة تقارب إسرائيلي 

مع الخليج بعد التقارب الإيراني الأمريكي.
لكـن العواصم العربية التي كانت معنية بإسـقاط 
النظام السـوري وتهميـش إيران وجدت نفسـها في 

مواجهة واشـنطن بمرتبة }الـزوج المخدوع{ على حد 
تعبير الناشط السياسي الأردني محمد الحديد الذي 
يقر بـأن نقاطـا سـجلت لصالـح التحالـف الإيراني 

السوري في الأيام الأخيرة .
لذلـك تمكن الحديـد ومراقبـون آخرون مـن تتبع 
مؤشـرات الصدمـة والحيـرة فـي النظـام الرسـمي 
العربـي بعد حزمة المجامـلات الأمريكيـة – الإيرانية 
التـي يحـاول نظام بشـار الأسـد اليـوم إسـتثمارها 
عبـر التركيـز حصريـا علـى ملـف }العدو المشـترك{ 
لجميع الأطراف متمثلا بالتيارات الجهادية الموجودة 

ميدانيا الأن في سورية.
تقديـر سـبايلة وحديد أن الإنشـقاقات سـتتكاثر 
بعـد الأن فـي صفـوف التيـارات المقاتلة في سـوريا 
وكذلـك الصدامات فيما بينها وسـيخرج من الواجهة 
والمعادلـة بعـض }صقـور{ إعلان الحـرب على نظام 
بشار تحديدا في السعودية ولبنان وسينتهي المشهد 
بهيكلية نخبوية براغماتية جديدة على إيقاع النفوذ 
الإيرانـي الجديد  سـتحكم المعادلة في عدة سـاحات 
مـن بينها لبنان والأردن والسـلطة الفلسـطينية  كما 
سـتبدأ طهران بالإسـتثمار عبر تكريس لغة ومفهوم 

الإنسان بعيدا عن الصراعات العقائدية والدينية.
معنـى ذلـك عمليـا أن تداعيات تفاهمـات أوباما – 
روحاني لا زالت تتصدر المشـهد وتعيـد إنتاج بعض 
المواقـع والوقائع ليس أهمها بالتأكيد النظر للتجاهل 
السوري الواضح  لشـكاوى الأردن في سياق مسألة 

القذائف إنطلاقا من زاوية المستجدات.
 وليـس من بينها حالة الإسـترخاء والصمت التي 
دخل فيها  السـفير الخبير والجنرال بهجت سـليمان 
وهو يقطف بذكاء ثمار التحولات  التي أرعبت العديد 

من عواصم العرب.

رعب سياسي في عواصم عربية بعد الاتصال الهاتفي بين أوباما وروحاني:
القلق يخيم على صقور الحرب ضد بشار.. وقذائف سورية تواصل السقوط في الأردن

الرئيس الايراني حسن روحانيالرئيس السوري بشار الاسدالرئيس الامريكي باراك اوباما

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

 كُشف النقاب أمس الأحد في تل أبيب عن 
أنـه يوم الخميـس الماضي، وخـلال اجتماع 
وزيـر الخارجية الأمريكي جـون كيري على 
هامـش اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمم 
ظريـف  جـواد  الإيرانـي  بنظيـره  المتحـدة 
التفت دبلوماسـي سـعودي إلى دبلوماسي 

إسرائيلي وسأله:
 مـا الـذي يحـدث هنـا؟، وقـال مراسـل 
الشـؤون السياسـية في صحيفة )هآرتس( 
العبريـة، بـاراك رافيـد، نقـلا عـن مصـدر 
إسـرائيلي وصفه بأنه رفيع المستوى، قوله 
إنـه خـلال الأسـبوع الأخير، وعلـى هامش 
اجتماعـات الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 
دبلوماسـيين  بـين  كثيـرة  لقـاءات  عُقـدت 
إسـرائيليين ودبلوماسـيين من دول الخليج 
العربي في نيويـورك ومنها اتحاد الإمارات 
المصـادر  أسـماها  ودول  الأردن  العربيـة، 
الإسرائيلي بدول سـنية أخرى في الخليج، 
وأكـد المسـؤول الإسـرائيلي، والـذي طلـب 
عدم الكشـف عن اسمه، أنه خلال المحادثات 
بـين الإسـرائيليين وممثلـي الـدول العربية 
خشـيتهم  عـن  العـرب  أعـرب  والخليجيـة 
العميقة من التقارب الإيراني الأمريكي وعن 

توجسـهم الكبير مـن هذا التطـور، على حد 
قوله.

والتـي  العبريـة،  الصحيفـة  وتابعـت   
عنونـت تقريرهـا بـأن التقـارب الإيراني-
الأمريكي، يُسـاهم إلى حدٍ كبير في التقارب 
والدولـة  المذكـورة  العربيـة  الـدول  بـين 
العبرية، لافتا إلى أن الضغط ليس موجودا 
فـي إسـرائيل فقط من هـذا التقـارب، بل أن 
حالـة مـن الكآبـة تسـود الـدول المذكـورة، 
الخائفة إلى حد كبيرٍ. وتابع المسـؤول عينه 
قائـلا للصحيفـة العبرية أن الرسـائل التي 
تُعبر عن القلق الشـديد، والتي يتم إرسالها 
إلـى البيـت الأبيض، لا تُرسـل من تـل أبيب 
فقـط، إنمـا وبالأخـص مـن المملكـة العربية 

السعودية ودولة اتحاد الإمارات العربية.
المسـؤول الإسـرائيلي نفسـه  وبحسـب 
فإن سـفير المملكـة العربيـة السـعودية في 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، عادل الجبير، 
كبـار  مـع  مكثفـة  محادثـات  بإجـراء  قـام 
مسـؤولي الإدارة الأمريكية على مدار الأيام 
القليلـة الماضيـة وطلـب توضيحـات فيمـا 

يتعلق بالموقف الأمريكي من إيران. 
ولفتت الصحيفة إلى أن المسألة الإيرانية 
كانـت أيضا فـي مركز المحادثـات التي دارت 
خـلال الأيـام الأخيرة بـين وزيـر الخارجية 
مـن  ونظرائـه  كيـري  جـون  الأمريكيـة، 
علـى  والكويـت  والأردن  ومصـر  الإمـارات 

هامش اجتماعات الجمعية العامة.
الخارجيـة  وزراء  مـن  كل  وحـذر   

الـوزراء  رئيـس  فعـل  كمـا  العرب،تمامـا 
الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهـو، من نوع من 

الفخ الخـادع والخبيث من قبـل الجمهورية 
الإسلامية الإيراني، والتي تخشى إسرائيل 

وهذه الدول من أنْ تقع فيها الولايات المتحدة، 
وتحديدا الرئيس باراك أوباما، الذي يُفضل 
الحـل الدبلوماسـي علـى العسـكري فـي ما 
يتعلـق بالملـف النـووي الإيرانـي، على حد 

قول المسؤول الإسرائيلي.
وتابعـت الصحيفـة العبريـة قائلـة، إنه 
قبل اجتماع الوزيـر كيري ونظيره الإيراني 
ظريف، وقبـل المحادثة الهاتفيـة التاريخية 
بين أوباما ونظيره الإيراني، الشـيخ حسن 
روحانـي، نُظمـت وجبـة عشـاء مغلقـة في 
المركز الدولي للسـلام )IPI( في نيويورك، 
وحـول الطاولة جلس أكثر من أربعين ممثلا 
لدول مختلفة، وشاركت فيها وزيرة القضاء 
الإسـرائيلية والمسـؤولة عن المفاوضات مع 
الفلسـطينيين، تسـيبي ليفنـي، إلـى جانب 
وزراء الخارجيـة مـن تركيا وقطـر والمغرب 
الهاشـمية،  الأردنيـة  والمملكـة  والكويـت 
ومصـر والعـراق، إضافـة إلى الأمـين العام 
العربـي،  نبيـل  العربيـة،  الـدول  لجامعـة 
محاضرتـه،  غيتـس  بيـل  أنهـى  أنْ  وبعـد 
جـاء دور اسـتعراض المسـتجدات الأخيرة 
الإسـرائيلية،  الفلسـطينية  السـاحة  علـى 
حيـث قدمت ليفني شـرحا للحضـور، في ما 
قام ياسـر عبد ربـه بتقديم محاضـرة حول 
نفـس الموضوع من الطرف الفلسـطيني، أما 
مـن الجانـب الأمريكـي فقـد قـدم المحاضرة 
وزادت  إنديـك.  مارتـن  الخـاص  المبعـوث 

الصحيفة قائلة إنه كان لافتا للغاية أن أحدا 
من الـوزراء العرب لم يقُـم بمهاجمة الدولة 
العبريـة، كما أنهم لم يُغـادروا القاعة عندما 
بـدأت الوزيـرة ليفنـي بتقـديم مداخلتها، لا 
بـل بالعكـس، أضافت المصـادر السياسـية 
فـي تل أبيب، أعرب جميـع وزراء الخارجية 
العرب عـن رغبتهم في الاسـتماع إلى أقوال 
ليفني، التي قالت فيما قالت إن التوصل إلى 
اتفـاق إسرائيلي-فلسـطيني، هو ليس منة 
للولايـات المتحـدة، وليس لأنـه يُحقق حلم 
الفلسـطينيين، لا لأنـه مصلحـة إسـرائيلية 

بحتة، على حد قولها.
 وعدمـا بدأ النقاش المفتـوح حول إيران، 
زادت الصحيفـة، وعلى الرغم من أنه لم يتم 
التوصـل لاتفاق حول القضية الفلسـطينية 
ولم يُسـمع عن تقدم في المفاوضات الجارية 
الآن، فإنـه مـن السـهل علـى ممثلـي الدول 
محادثـات  بإجـراء  يقومـوا  أنْ  العربيـة 
علنيـة وسـرية مـع الإسـرائيليين، ونقلـت 
الصحيفـة عـن مسـؤول سياسـي رفيع في 
تـل أبيـب قوله إنـه لهـذه الخطـوات هناك 
أهميـة إسـتراتيجية، ذلك أنـه إذا حصل أي 
تقـدم بـين إسـرائيل والفلسـطينيين خـلال 
المصالـح  فـإن  الآن،  الجاريـة  المفاوضـات 
المشـتركة لإسـرائيل وللـدول العربيـة فـي 
الشأن الإيراني تُصبح مهمة للغاية بالنسبة 

للطرفين، على حد تعبيره.

التقدم على المسار الفلسطيني هو مصلحة إستراتيجية لأن العرب لا يخشون من علاقات علنية او سرية مع إسرائيل

مصدر إسرائيلي: الدول الخليجية والسنية قلقة جدا من تسخين العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية أكثر من تل أبيب

الصحف الايرانية تتناول الاتصالات الامريكية الايرانية في الامم المتحدة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

ذكـرت صحيفـة )هآرتـس( العبريـة فـي عددهـا 
الصـادر أمس الأحـد أن جهاز الأمن العام )الشـاباك( 
قـد سـمح بالنشـر أنـه تمكن قبـل نحو أسـبوعين من 
اعتقال مواطن إيراني وذلك بتهمة الاشتباه بضلوعه 
بأعمـال تجسـس ضـد إسـرائيل لصالـح الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة. وبحسـب ما أفـادت الصحيفة 
العبرية فإن المواطن المذكور تم اعتقاله لدى محاولته 
مغادرة مطار بـن غوريون الدولي متوجهًا إلى خارج 
إسرائيل، لافتةً إلى أنه كان يحمل جواز سفر بلجيكي 
لشـخص يدعى ألكس مانـس، إلا أنه اتضح من خلال 
التحقيق معه على أنه إيراني الأصل واسمه الحقيقي 
علي منصوري، كما قالت المصادر الأمنية في تل أبيب، 

التي أكدت أيضًا على أن المشتبه به.
اعتـرف خـلال التحقيـق معـه مـن قبـل الشـباك 
والشـرطة الإسـرائيلية أنـه وصـل للبـلاد فـي مهمة 
اسـتخباراتية لإقامـة شـركة وهميـة والحصـول من 
خلالها على معلومات تمهيدًا لتنفيذ عمليات مسـلحة 
ضـد مصالـح إسـرائيلية وغربيـة داخـل إسـرائيل، 
كما تبين خـلال التحقيق أن منصوري تم إرسـاله من 
قبل قـوة القدس التابعـة للحرس الثـوري الإيراني، 
فـي حين ضُبطـت بحوزتـه صـور لمواقـع مختلفة في 
إسـرائيل كان أبرزهـا مقـر السـفارة الأمريكيـة فـي 
تـل أبيب، كمـا أنه أبلـغ محققيه معلومات سـرية عن 

مشغليه الإيرانيين.
وسـاقت الصحيفة قائلـةً إنه خـلال التحقيق معه 
اعتـرف منصوري بأنـه غادر إيـران في العـام 1980 
وتوجه إلى تركيا، وهناك بقي حتى العام 1997، وفي 
نفـس العام حصل على تأشـيرة دخول إلـى بلجيكا، 
بعد أنْ وسـع نطاق أعماله التجارية، وبعد مرور عقد 

من الزمن، أيْ في العام 2007، تزوج من فتاة بلجيكية، 
وقام بتغيير اسـمه إلى ألكس مانس. ولكن العلاقات 
الزوجيـة بينـه وبـين المواطنـة البلجيكيـة سـاءت، 
وتم الطـلاق بينهمـا، ومنـذ ذلـك الحـين كان يُسـافر 
إلـى طهران ومـن ثم يعود إلـى بلجيـكا، وبعد طلاقه 
تـزوج مرة أخـرى مـن مواطنـة إيرانيـة. وأوضحت 
صحيفـة )هآرتس( أنه بحسـب مصادر في الشـاباك 
الإسـرائيلي، فقد اعترف منصور خلال التحقيق معه 
أن جهات مختلفة فـي النظام الحاكم في طهران كانت 
علـى اتصال معه، وفي بداية العام 2012، تلقى عرضًا 
إيرانيًا للعمل مـع إيران ضد الدولة العبرية، وبعد أنْ 
وافق على التوجه بدأ يتلقى من مشغليه قائمة بالمهام 
المطلوبـة منه، ومنها على سـبيل الذكر لا الحصر، كما 
قالت المصادر، توسيع أعماله التجارية وإقامة علاقات 
تجارية مع رجال أعمال إسـرائيليين، الأمر الذي أتاح 
أمامه المجـال للدخول بحريـة للدولة العبرية بشـكل 
عـامٍ، والتوقيع على اتفاقيات تجارية مع رجال أعمال 
في إسـرائيل، علاوة على ذلـك، زادت المصادر عينها، 
أنـه خلال التحقيـق معه، تبين للمحققين أن مشـغليه 
الإيرانيـين وعدوه بدفع كبالغ كبيـرة له لتمويل هذه 
الأعمال، ووصل المبلغ بحسب زعم الشاباك إلى قرابة 

المليون دولار.
إن  الشـاباك،  إلـى  اسـتنادًا  الصحيفـة،  ولفتـت 
تلقـى  كيـف  للمحققـين  بالتفصيـل  شـرح  منصـور 
المعلومـات من مشـغليه لإقامة شـبكة تجاريـة كبيرة 
فـي إسـرائيل، والتـي بواسـطتها يتمكـن مـن إخفاء 
العمـل الاسـتخباراتي الـذي كُلف بالقيـام به لصالح 
الإيرانيـين، كمـا أنـه قـال خـلال التحقيـق معـه، إن 
الرجل الإيراني الذي كان مسـؤولًا عنه يُدعى حاجي 
مصطفى، والـذي كان يعمل ضمن الوحدة العملياتية 
فـي فيلق القدس الإيراني، كما أن مصطفى نفسـه هو 
الذي درج على الالتقاء معه والاستماع منه عن العمل 
التجسسي الذي يقوم فيه ضد إسرائيل، كما تبين أنه 
خلال زياراته المتكررة لإسـرائيل حاول إقامة علاقات 

تجارية مع رجال أعمال إسرائيليين وقدم نفسه كتاجر 
يقوم بتسويق الشـبابيك الخاصة للمطاعم وللمحال 
التجاريـة، ولفتـت الصحيفة أيضًا إلـى أن منصوري 
كان يشدد في اجتماعاته مع التجار الإسرائيليين على 
أنـه رجل أعمـال بلجيكي، ولتأكيد علـى ذلك فقد فتح 
صفحة في موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك(، كما 
أنه أقام عدة مواقع على شـبكة الإنترنت تحت اسـمه 
البلجيكـي، كمـا أنه، بحسـب المصـادر في تـل أبيب، 
شرح للمحققين كيف كان يُغادر إسرائيل ويتوجه إلى 
طهران متخفيًا، ولدى وصوله إلى العاصمة الإيرانية، 
كان يلتقي مع مشـغليه ويقوم بإعطائهم التقارير عن 
أعماله التجسسـية ضد إسـرائيل، وبحسب المصادر 
فقـد حاولـت إيـران اسـتغلال منصـوري لكـي تلتف 
علـى العقوبـات الاقتصادية المفروضة عليها، بسـبب 

مواصلتها تطوير برنامجها النووي.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنه خلال الزيارة الأخيرة 
التـي قام بهـا إلى إسـرائيل مـا بين السـادس وحتى 
الحادي عشر من شـهر أيلول )سبتمبر( الجاري، قام 
بتصويـر مبنـى السـفارة الأمريكيـة في تـل أبيب في 
شـارع )هيركـون( حيـث تم ضبط الصـور معه خلال 
عمليـة اعتقالـه، كمـا ضُبطـت بحوزتـه العديـد مـن 
الصور لأماكن حساسـة في إسرائيل، ومنها مطار بن 
غوريـون الدولـي، والتي كانـت المخابـرات الإيرانية 
بأمس الحاجـة إليها، على حد قول مصادر الشـاباك. 
ونقلت الصحيفة العبرية عـن جهاز الأمن العام قوله 
إن فيلـق القـدس، الذي يعمل بإمـرة الحرس الثوري 
الإيرانـي، هو المسـؤول عـن عدد مـن العمليـات ضد 
أهـداف إسـرائيلية، ومن بينهـا عملية إصابـة عاملة 
السفارة الإسرائيلية في نيودلهي في شباط )فبراير( 
مـن العام 2012، كمـا أن هذا الفيلق مسـؤول عن عدد 
من المحـاولات الفدائية في كل مـن أذربيجان، وكينيا 
ونيجيريا ضد أهداف إسرائيلية، والتي تم إحباطها، 
على حد قول الشاباك، الذي أكد على أن منصوري أبلغ 

محققيه بمعلومات سرية عن مشغليه الإيرانيين.

زار إسرائيل مرات عديدة وأبرم صفقات تجارية مع رجال أعمال محليين
 وأقام مواقع إنترنت على الشبكة

الشاباك يعتقل رجل أعمال بلجيكي من أصول إيرانية بتهمة التجسس 
لصالح الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل ويتهمه بتصوير أماكن حساسة

■ طرابلـس )لبنـان( ـ ا ف ب: القت حادثة غرق 
المركـب الـذي فقـد عليـه عـدد كبيـر مـن اللبنانيين 
بـين اندونيسـيا واسـتراليا الضـوء علـى شـبكات 
تهريب تسـتغل حاجة بعض اللبنانيين والسوريين 
النازحـين الى لبنـان الى اسـتقرار وآفـاق جديدة، 
لتقاضي امـوال طائلة منهم مقابل مغامرات محفوفة 

بالمخاطر.
فـي طرابلـس، اكبـر مـدن شـمال لبنـان، ارتدت 
عائلة خالد الراعي ملابس الحداد، وبدات تسـتقبل 
المعزيـن. على متن »مركـب الموت«، قتـل اربعة افراد 
منهـا، هـم طـلال الراعي، عـم خالـد، وولـداه كريم 
)سـبع سـنوات( ونور )تسـع سـنوات(، وشقيقته 

جميلة )52 عاما(.
ويقول خالد الراعي »نجت زوجة عمي رندا وابن 
عمي خليل البالغ من العمر خمس سـنوات«، مضيفا 
»هربوا من الحرب والفقـر في طرابلس، فكان الموت 

في انتظارهم في اندونيسيا«.
واعلنـت السـلطات الاندونيسـية الاحـد ان 28 
شـخصا قتلوا بعد غرق مركـب كان ينقلهم الخميس 
الـى اسـتراليا بشـكل غيـر شـرعي، بينمـا لا يـزال 
العشـرات فـي عـداد المفقوديـن. وكانت السـلطات 
اللبنانية اعلنت ان 68 لبنانيا كانوا على متن المركب، 
وقد تم انقـاذ 18 منهم، وعثر على 21 جثة للبنانيين، 

بينما الآخرون لا يزالون مفقودين.
وافاد مصدر امني في الشمال وكالة فرانس برس 
ان »ما يقارب 250 شخصا من اللبنانيين والسوريين 
هاجـروا من شـمال لبنـان بطـرق غير شـرعية منذ 
مطلع العـام الحالي، معظمهم الى اسـتراليا. وقد تم 

تهريبهم لقاء مبالغ مالية كبيرة«.
واوضح ان »ظاهرة الهجرة غير الشـرعية بدات 
تنشـط مع تزايد عدد النازحين السـوريين، اذ بدات 
شبكات التهريب تركز على السوريين، ما فتح الباب 

امام اللبنانيين الذين يرغبون بالهجرة«.
ويوجد في لبنان اكثر من 760 الف نازح سـوري، 
يعيـش غالبيتهـم في الشـمال، لا سـيما فـي اقضية 

عكار الفقيرة.
ويشـكل وجـود النازحين عبئـا اقتصاديـا كبيرا 
علـى لبنـان الصغيـر والمحدود المـوارد. كما يشـكو 

السـورية  العاملـة  اليـد  مزاحمـة  مـن  اللبنانيـون 
المتدنية الاجر لهم في سوق العمل.

او  اقربـاء  غـادر  شـماليون  مواطنـون  ويقـول 
اصدقـاء لهـم لبنـان بهـذه الطريقـة خلال الاشـهر 
الماضية ان الوسيط الذي كان ينظم رحلات الراغبين 
بالهجـرة هو مـن طرابلس، وهو يتعامـل مع عراقي 
معـروف باسـم ابـو صالح موجـود في اندونيسـيا 
يشـرف على عمليات وصـول المهاجرين الى جزيرة 

جاوا ومنها الى استراليا بحرا.
وفـور ورود التقاريـر عـن غرق المركـب الجمعة، 
طلـب وزير العـدل شـكيب قرطبـاوي »مـن النيابة 
العامـة التمييزية فتـح تحقيق عاجل في ملابسـات 
الكارثـة )...(، ومـا يتـردد مـن أنباء حـول عمليات 
إسـتغلال ماليـة تعرضـوا لهـا«، بحسـب مـا ذكرت 

الوكالة الوطنية للاعلام.
وذكـرت الوكالـة السـبت انـه »تم توقيـف احـد 

المروجين« لعمليات التهريب هذه »للتحقيق معه«.
وغـادرت عائلـة الراعـي لبنان في شـهر رمضان 
الـى  الدولـي  بيـروت  مطـار  عبـر  )تموز/يوليـو( 
اندونيسـيا التي يحصل اللبنانيون اجمالا بسهولة 
على سـمة دخول اليهـا. والعائلة من سـكان منطقة 
التبانـة في طرابلس، و«وضعها المادي والاجتماعي 

سيء جدا«، بحسب ما يقول خالد الراعي.
ويضيـف »كان عمـي يعمـل ميكانيكي سـيارات. 
ونتيجـة الاوضـاع الامنيـة، تراجـع عملـه واصيب 
منزلـه في المعـارك مرتين«، في اشـارة الـى جولات 
المعـارك المتكررة على خلفيـة النزاع السـوري التي 

شهدتها طرابلس خلال السنتين الماضيتين. 
واتخذ طـلال الراعي قرارا بمغـادرة لبنان، فباع 
محلـه واسـتدان مبلغـا اضافيـا ورحـل مـع افـراد 

عائلته.
ومعظـم القتلـى والمفقوديـن اللبنانيـين هـم مـن 
بلـدة قبعيت في قضاء عكار )شـمال(. ويقول عضو 
مجلس بلديـة البلدة احمد درويـش لوكالة فرانس 
برس »خلال شهري اذار/مارس ونيسان/ابريل من 
العام الحالي، غادر نحو خمسـين شـخصا من ابناء 
البلدة الى اسـتراليا عن طريق اندونيسيا، وبينهم 

ابني البالغ من العمر 16 عاما«.

ويضيـف »دفعـت مبلغا قدره ثمانيـة الاف دولار 
لقاء سفره«.

ويشير الى انه كان يرفض الفكرة في المبدأ، »لكن 
لا يوجـد عمل هنا. معظـم الذين يهاجـرون يفعلون 
ذلـك بسـبب الاوضـاع الاقتصاديـة الصعبـة التـي 

تفاقمت بعد نزوح السوريين«.
كذلك دفع حسـين خضر الاف الـدولارات ليهاجر 
مع افراد عائلته التسـعة الذيـن قضوا جميعهم على 
متن المركب ونجا هو، بحسـب ما يروي شقيقه نصر 

خضر.
ويقـول نصر لوكالـة فرانس برس »كان شـقيقي 
يريـد ان تعيش عائلته في ظروف امنية وسياسـية 
افضـل. وقـد عمل علـى تامين المبلـغ المالـي المطلوب 
بعدما اسـتدان بعضه، ودفع للمهرب حوالى اربعين 

الف دولار عنه وعن زوجته واولاده الثمانية«.
ويؤكـد اقـارب ضحايـا المركـب ان عـددا كبيـرا 
من السـوريين كان من ضمـن الدفعة الاخيـرة التي 
غادرت الشـمال الى اندونيسـيا قاصدة اسـتراليا. 
مهاجريـن  وجـود  الاسـترالية  السـلطات  واكـدت 

سوريين على متن المركب.
ويوضـح سـكان مـن قضـاء عـكار ان الطريـق 
اللبنانيـون والسـوريون قبـل  التـي كان يسـلكها 
اندونيسـيا كانت وجهتهـا تيمور الشـرقية، الى ان 
اقـدت السـلطات في تيمـور الشـرقية على تشـديد 
فتحولـت  لبنـان.  مـن  القادمـين  علـى  الاجـراءات 

الوجهة الى جاكرتا.
ويقـول خالـد الراعي ان جهـود العائلـة منصبة 

الآن على اعادة زوجة عمه وابنها من اندونيسيا.
ويضيف »المشـكلة انهما لا يملكان جواز سـفر، اذ 
قام الجميع بتمزيق جوازات السفر لطلب اللجوء«، 
مشـيرا الـى ان زوجة عمه »في وضع نفسـي سـيء 

جدا«.
اللبنانيـين  بـين  »ان  الامنـي  المصـدر  ويوضـح 
المهاجرين من اسـتحصل على جوازات سفر سورية 
مـزورة عـن طريـق شـبكات تعمل فـي هـذا المجال، 
لكـي يتمكنوا من ابرازهـا في بلد اللجـوء والمطالبة 
بالحصول على اللجوء سـريعا« علـى خلفية النزاع 

الدامي القائم في سوريا.

غرق المركب في اندونيسيا يلقي الضوء
على عمليات تهريب اشخاص تنطلق من لبنان
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تجدد العنف في مالي مع هجوم انتحاري على الجيش 
في تمبكتو يسفر عن مقتل مدنيين واصابة ستة جنود 

باماكو ا ف ب : قتل مدنيان واصيب سـتة جنود بجروح السـبت في تمبكتو بشـمال غرب مالي في هجوم انتحاري على معسـكر للجيش ما يشـير الى تجدد العنف في هذا البلد الذي خاض بدعم قوات فرنسـية وافريقية حربا ضد 
الجهاديين.

وهو ثالث هجوم انتحاري في مدينة تمبكتو التاريخية التي تعد »جوهرة الصحراء« والواقعة على بعد 900 كلم الى شـمال باماكو. فقد هزها هجومان انتحاريان في اذار/مارس 2013 . وفي العام 2012 احتلت المدينة مرات عدة من 
قبل جماعات جهادية بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، لكنها طردت في اواخر كانون الثاني/يناير على يد جنود فرنسيين وافارقة.

و السبت استهدف انتحاريون على متن سيارة معسكر الجيش المالي الواقع في وسط المدينة بحسب جندي مالي ومصدر عسكري افريقي من بعثة الامم المتحدة في مالي.
واكدت الحكومة في بيان مسـاء السـبت ان الهجوم الانتحاري وقع »حوالى السـاعة 13,00 )بالتوقيتين المحلي وغرينتش( ونفذه »اربعة ارهابيين« واسـفر عن سـقوط سـتة قتلى هم »مدنيان والارهابيان الاربعة الذين قتلوا على 

الفور«.
واعلنت ايضا »اصابة ستة جنود« موضحة »ان الانفجار تسبب باضرار مادية كبيرة«.

وفـي رد فعـل علـى الهجـوم قال برت كوندرز ممثل الامين العام للامم المتحدة في مالي وقائد بعثة الامم المتحدة في بيان »ادين بشـدة هذا النوع من الهجمات غير المقبولة«، مكررا دعم بعثته للسـلطات المالية من اجل ارسـاء السـلام 
والاستقرار على كل اراضي مالي.

وذكرت الحكومة المالية بان هذا الاعتداء وقع غداة هجوم استهدف عسكريين ماليين في مدينة كيدال الواقعة ايضا في شمال البلاد.
فقد القى مسلحون لم تعرف هويتهم قنبلتين يدويتين على عسكريين ماليين كانوا يؤمنون الحماية لاحد مصارف المدينة قبل ان يلوذوا بالفرار. واصيب عسكريان ماليان بجروح طفيفة كما اعلن مسؤولون محليون.

واكدت الحكومة »ان اجراءات قد اتخذت لتعزيز الامن على كافة الاراضي الوطنية وان التحريات جارية للبحث عن المسؤولين عن هذه الافعال«.
واعتبرت »ان تكاثر هذه الاعتداءات يدل على ان الحرب على الارهاب لم تنته وان الوضع الامني ما زال هشا في كل منطقة الساحل الصحراوية«.

لم يظهر مساء السبت اي عنصر يسمح بالقول ان هناك رابطا بين اعمال العنف هذه والاعلان الاخير عن تعيين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قائدين جديدين لوحداته المقاتلة في شمال مالي.
واحد هذين القائدين هو الجزائري سعيد ابو مقاتل الذي يحل مكان مواطنه عبد الحميد ابو زيد احد اكثر القادة المتشددين والذي قتل اثناء التدخل العسكري الفرنسي الافريقي.

و توجه مسؤولان كبيران من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وبعثة الامم المتحدة في مالي السبت الى كيدال »في مهمة سلام« ولعقد لقاءات مع اعيان محليين بحسب مصدر رسمي.
وتـدل هـذه الهجمـات الاخيـرة على عودة العنف في مالي التي شـهدت فـي العامين 2012 و2013 اخطـر ازمة في تاريخها خصوصا مع احتلال مناطقها الشـمالية من قبل المجموعات المسـلحة والتدخل العسـكري الفرنسـي الافريقي 

لمواجهتها.
واستمرت الازمة 18 شهرا حتى الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو-اب/اغسطس التي فاز بها ابراهيم بوبكر كيتا الذي تسلم مهامه في الرابع من ايلول/سبتمبر ما انعش الامل في انطلاقة جديدة لمالي.

لكـن الخميـس اعلنـت ثلاث مجموعات مسـلحة -اثنتان للطوارق واخـرى عربية- تملك قواعد لها في الشـمال خصوصا في كيدال، انها تعلق مشـاركتها في المحادثات المقررة مـع الحكومة المالية في اطار اتفـاق موقع مع باماكو في 
حزيران/يونيو في واغادوغو.

واتهمت هذه المجموعات الحكومة المالية بعدم احترام تعهداتها والتسبب »بصعوبات عديدة« في تنفيذ الاتفاق.
ورد الرئيس كيتا الجمعة من نيويورك مؤكدا »اننا بصدد القيام بما يتوجب« داعيا الى الثقة فيما اكد مصدر في باماكو ان الحكومة ما زالت »مستعدة للحوار«.

ووقـع الهجومـان الانتحاريـان السـابقان فـي تمبكتو المدينة الثقافيـة والتراثية القديمة فـي 21 و30 اذار/مارس. واعلنت جماعـة التوحيد والجهاد في غـرب افريقيا، احدى الجماعات الاسـلامية التي احتلت شـمال مالي في 2012، 
مسؤوليتها عن الهجوم الاول فيما لم تتبن اي جهة الهجوم الثاني.

■ تونس ـ وكالات : تضاربت التصريحات 
حـول موافقـة حركـة النهضـة على مبـادرة 
منظمات تونسـية لاخـراج البلاد مـن المأزق 
السياسـي، ففي حـين نفت رئاسـة الحكومة 
عـن  أعلنـت  تكـون  أن  المؤقتـة  التونسـية 
استعداد الحكومة للاستقالة بموجب خارطة 
الطريق التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي 
للشـغل، وثلاث منظمات وطنيـة لحل الأزمة 
التـي تمـر بها البـلاد منذ نحو شـهرين قالت 
منظمـات تونسـية راعيـة للحـوار ان حركة 
لاخـراج  بمبادرتهـا  رسـميا  قبلـت  النهضـة 
البلاد من المأزق السياسـي مـا يعني الموافقة 
علـى اسـتقالة الحكومـة الحاليـة، بينما دعا 
الاتحاد التونسـي للشـغل كافة الاطراف الى 
تحديـد تاريخ لبدء »الحوار الوطني« بشـأن 

خطة الخروج من الازمة.
فقـد قـال عبد السـلام الزبيدي المستشـار 
الإعلامي لرئاسة الحكومة التونسية المؤقتة، 
في بيان وزعه مسـاء السبت، إنه لم »يصدر 
أي بيان رسـمي في هذا الشـأن، وذلك خلافاً 
لما تـردد اليوم على لسـان أبو علـي المباركي 
الأمين العام المسـاعد للإتحاد العام التونسي 

للشغل«.
وأضـاف أن »رئاسـة الحكومـة متمسـكة 
بالمواقـف الصـادرة عنها«، علمـا أن المباركي 
الأمين العام المسـاعد للإتحاد العام التونسي 
للشـغل )أكبر منظمة نقابيـة في تونس( كان 
أعلن فـي وقت سـابق أن الحكومة أعلنت في 
»بيان لها عن إسـتعدادها للإستقالة مباشرة 

عند إنطلاق الحوار الوطني«.
ويأتـي هـذا النفي بعـد سـاعات قليلة من 

إعـلان المنظمات التونسـية الراعيـة للحوار 
بـين المعارضة والإئتـلاف الحاكـم، أن حركة 
النهضة الإسـلامية قبلـت رسـمياً بمبادرتها 
لإخراج البلاد من المأزق السياسـي، ما يعني 
الحاليـة  الحكومـة  اسـتقالة  علـى  الموافقـة 

والدخول في حوار وطني.
وكانت منظمات تونسية راعية للحوار بين 
المعارضة والإئتلاف الحاكـم، قالت ان حركة 
النهضة الإسـلامية قبلـت رسـمياً  بمبادرتها 
لإخراج البلاد من المأزق السياسـي، ما يعني 
الحاليـة  الحكومـة  اسـتقالة  علـى  الموافقـة 

والدخول في حوار وطني. 
الإتحـاد  وهـي  المنظمـات  هـذه  وأكـدت 
أربـاب  ومنظمـة  للشـغل،  التونسـي  العـام 
عـن  للدفـاع  التونسـية  والرابطـة  العمـل، 
حقوق  الإنسـان، والهيئة الوطنية للمحامين 
التونسـيين، فـي بيـان تلقـت يونايتد برس 
أنترناشونال السبت نسـخة عنه، أنها تلقت 
 ردا »نـص صراحة على قبـول حركة النهضة 

مبادرة الرباعي، وتفعيل محتواها«. 
وأعربـت هـذه المنظمـات في بيانهـا الذي 
حمل توقيع حسـين العباسـي، الأمـين العام 
عـن  للشـغل،  التونسـي  العـام  للإتحـاد 
»ارتياحهـا  تجاه ما تم التوصل إليه«، ودعت 
الجميع إلى »الدخول في مشـاورات إجرائية 

لتحديد موعد للحوار الوطني«. 
وكانت المنظمات الوطنية الراعية للحوار، 
قـد طرحـت وثيقـة كخارطـة طريـق جديدة 
علـى مختلف الأحـزاب التونسـية في  الحكم 
وفـي المعارضـة، ودعتهـا إلـى جلسـة حوار 

لمناقشتها. 

وتنص الوثيقة الجديدة على عقد جلسـة 
أولـى للحـوار الوطنـي بحضـور الرؤسـاء 
السياسـية  الأحـزاب  ومسـؤولي  الثلاثـة 
الممثلة  فـي المجلس الوطني التأسيسـي، يتمّ 
خلالهـا الإعلان عـن تعهد الحكومـة الحالية 
بتقـديم إسـتقالتها وجوبـا فـي أجـل أقصاه 
ثلاثـة  أسـابيع مـن تاريـخ الجلسـة الأولـى 

للحوار الوطني. 
التونسـية  المعارضـة  أحـزاب  وأعلنـت 
المنضويـة ضمـن إطـار »جبهـة الإنقـاذ« عن 
قبولهـا لهـذه الوثيقـة، فيما رفضتهـا حركة 
 النهضـة الإسـلامية، مـا دفـع الإتحـاد العام 
التونسـي للشـغل إلى تحميل حركة النهضة 
الإسـلامية مسـؤولية اسـتمرار الأزمـة التي 
 تعيشـها البـلاد، كمـا أعلـن عن سلسـلة من 
التحـركات النقابية والشـعبية للضغط على 

الائتلاف الحاكم لقبول مبادرته. 
وسـادت البـلاد خـلال اليومـين الماضـين 
حالـة مـن الاحتقـان السياسـي، ترافقت مع 
تسـارع وتيـرة المشـاورات السياسـية على 
اكثـر  من صعيـد تميزت بتحرك لافت لسـفير 
أمريكا بتونس، جاكوب والس، الذي إجتمع 

مع أبرز الفاعلين السياسيين في البلاد. 
اجتمـع  الأمريكـي  الديبلوماسـي  وكان 
فـي نهاية الأسـبوع الماضي بشـكل منفرد مع 
حسـين العباسـي الأمين العام للإتحاد العام 
 التونسـي للشـغل، والباجي قائد السبسـي 
رئيس حركة »نداء تونس« المعارضة، وحمة 
الهمامـي الناطـق الرسـمي باسـم الإئتـلاف 

 اليساري »الجبهة الشعبية«. 
كمـا اجتمـع أيضـا مـع راشـد الغنوشـي 

رئيس حركة النهضة الإسلامية، الذي سارع 
بعد ذلك إلى عقد اجتماع مع حسين العباسي 
 الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، 
لتتسـرب بعد ذلـك أنباء عـن إنفـراج قريب 
نحـو  منـذ  بتونـس  تعصـف  التـي  للأزمـة 

 شهرين. 
ورأى مراقبـون أن دور السـفير الأمريكي 
في تقريب وجهات النظـر كان لافتا، حتى أن 
تقارير إعلامية أشـارت إلى أن  الديبلوماسي 
الأمريكي »أبلغ راشـد الغنوشي أن واشنطن 
قلقـة علـى مسـار الإنتقـال الديمقراطـي في 
ظل الأزمـة الحادة التـي  تعيشـها البلاد منذ 

شهرين«. 
وأضافت أن السـفير الأمريكي شدد خلاله 
إجتماعه مع راشـد الغنوشـي على »ضرورة 
أن تراجـع حركـة النهضة مواقفهـا من  كيفية 
تعاطيها مع الملفات الوطنية بإتجاه الانفتاح 

على المعارضة«. 
مـن جهتـه دعـا الاتحـاد العام التونسـي 
للشـغل المركزيـة النقابية القوية والوسـيط 
الرئيسـي في الازمة السياسـية فـي  تونس، 
السبت كافة الاطراف الى تحديد تاريخ لبدء 
»الحوار الوطني« بشـأن خطـة للخروج من 

الازمة. 
وقال الاتحـاد في بيان انه يعتبر ان حزب 
النهضـة الاسـلامي الحاكم قبل هـذه الخطة 

ومستعد لتنفيذها. 
واضـاف ان المنظمات الراعية لهذه الخطة 
)المركزية النقابيـة ومنظمة الاعراف وعمادة 
المحامـين والرابطـة التونسـية للدفـاع  عـن 
حقـوق الانسـان( يشـيدون بهـذه النتيجة 

ويدعـون كافة الاطـراف الى بدء مشـاورات 
لتحديـد تاريـخ بدء الحـوار الوطنـي  معربا 
عـن الامـل فـي ان ينطلق هـذا الحـوار خلال 

الاسبوع القادم. 
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي 
يقيـم علاقـات لا تخلو مـن توتر مـع النهضة 
اعلن انه سـينظم تظاهرات عبـر البلاد  لدفع 
الحزب الاسـلامي الى قبـول خارطة الطريق 
عـن  نجمـت  التـي  السياسـية  الازمـة  لحـل 
اغتيال النائب المعـارض محمد  البراهمي في 

25 تموز/يوليو الماضي. 
الحكـم  احـزاب  مـن  الخطـة  وتطلـب 
والمعارضـة الاجتماع في اطار »حوار وطني« 
مع الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس  الوزراء 
علـي العريـض لتشـكيل حكومـة جديدة من 

مستقلين في غضون ثلاثة اسابيع. 
العـام  المباركـي الامـين  وبحسـب وعلـي 
المسـاعد في الاتحاد العام التونسـي للشغل 
فان موقـف النهضة تمـت مراجعته وقبل من 
 رعاة خطة الخروج مـن الازمة وان الحكومة 
الحالية »سـتعلن اسـتقالتها مع بـدء الحوار 

الوطني«. 
مـن جهـة اخـرى قـال العجمـي الوريمـي 
المتحدث باسـم النهضة لوكالة فرانس برس 
ان حزبه »مستعد للدخول في الحوار مع  كافة 
الاطـراف« التي ترغب في ذلـك وان »الحوار 

يمكن ان يبدأ خلال الاسبوع القادم«. 
وكانـت حركة النهضـة قد أعلنت السـبت 
قبولها بخارطة طريق تقدم بها اتحاد الشغل 
وعـدد مـن المنظمات لحـل الازمة السياسـية 
النائـب  اغتيـال  منـذ  البـلاد  فـي   المشـتعلة 

المعـارض محمـد البراهمـي فـي تموز/يوليو 
الماضي.  

وقالـت الحركـة ، فـي بيـان لها السـبت ، 
إنهـا »تؤكد مجددا قبولها بمبـادرة المنظمات 
الراعيـة للحـوار الوطنـي.. والدخـول فورا 
فـي  الحـوار علـى قاعدتهـا مـن اجـل تفعيل 

محتواها«.  
وأضافت »انها تجدد دعوتها لكل الاطراف 
والبحـث  بالحـوار  خلافاتهـا  تجـاوز  الـى 
عـن التوافقـات التـي تجنـب البـلاد مخاطر 

 العنف وتضعها على طريق اسـتكمال المسـار 
الانتقالي«.  

ومنـذ اول الخميس خرجت مسـيرات في 
عدة مـدن تونسـية ضمت نقابيين ونشـطاء 
مـن المجتمع المدنـي وانصـار المعارضة  بهدف 
للقبـول  الحاكـم  الائتـلاف  علـى  الضغـط 
بخارطة الطريق التي تقدم بها اتحاد الشغل 
بمعيـة المنظمـات الراعيـة للحـوار  الوطني. 
وقـال قياديون فـي الاتحاد انهم سـيوقفون 

المسيرات بمجرد القبول بخارطة الطريق.  

منظمات تونسية تقول إن »حركة النهضة« قبلت بمبادرتها لإنهاء الأزمة ورئاسة الحكومة التونسية تنفي أن تكون أبدت استعدادها للاستقالة

الاتحاد التونسي للشغل يدعو الى تحديد تاريخ لبدء الحوار الوطني

حسين العباسي رئيس الاتحاد التونسي للشغل

■ الجزائر - ا ف ب : بلغ عدد الاسلاميين المسلحين 
الذين تخلوا عن العمل المسـلح منـذ 1999 في الجزائر 
15 الفا سـلموا انفسـهم للامن للاسـتفادة من قانوني 
الوئـام والمصالحـة الوطنيـة، بحسـب ما افـاد الاحد 
مروان عزي رئيس خلية المسـاعدة القضائية لتطبيق 

قانون المصالحة.
واعلـن المحامي مروان عزي رئيس الخلية المشـكلة 
مـن محامـين متطوعـين فـي نـدوة فـي ذكرى السـنة 
الثامنـة للاسـتفتاء علـى قانـون السـلم والمصالحـة 
الوطنيـة فـي 2005« اسـتفاد حوالى 15 الـف ارهابي 
مـن قانوني الوئام المدني الصادر في 1999 والمصالحة 

الوطنية في 2005«.
واوضح ان »6500 ارهابي سـلموا انفسهم في اطار 
قانون الوئام المدني واغلبهم ينتمون للجيش الاسلامي 
للانقاذ، وما يقارب 8500 استفادوا من اجراءات العفو 

في قانون السلم والمصالحة الوطنية«.
وكان الجيـش الاسـلامي للانقـاذ الذراع المسـلحة 
لحـزب الجبهة الاسـلامية للانقاذ المحظـور وافق على 

وضع السلاح مقابل عدم متابعة عناصره.
وكان زيـر الخارجيـة الجزائري اعلـن في 2011 في 
الامم المتحـدة ان عـدد الاسـلاميين المسـلحين الذيـن 
استفادوا من اجراءات العفو بلغ عشرة آلاف، بحسب 

وكالة الانباء الجزائرية.
وفي رده على سـؤال حول مصدر هذه الارقام التي 

يقدمهـا بصفـة دوريـة رد عـزي ان »مصدرهـا ملفـات 
الشـرطة والـدرك الوطنـي«.  واصـدر الرئيـس عبـد 
العزيـز بوتفليقـة منذ وصولـه الى السـلطة في 1999 
قانونـا للوئـام المدنـي، بــ »عـدم المتابعـة القضائيـة 

للمسلحين الذين يسلمون انفسهم«.
واعتبـر عـزي ان هـذا القانـون تضمن »اجـراءات 
تقنيـة ولا يخص سـوى الجماعـات المسـلحة«، بينما 
قانون المصالحة الوطنية الذي صوت لصالحه الشعب 
فـي 29 ايلول/سـبتمبر 2005 والـذي بـدا العمل به في 
شـباط/فبراير 2006 »يشـمل الارهابيين في الجبال او 
فـي السـجون والمفقودين والعمال المسـرحين بسـبب 
المأساة الوطنية وكذلك عائلات الارهابيين المقتولين«.

ويسـتثني قانـون المصالحـة مـن العفـو »مرتكبـي 
المجـازر الجماعيـة والمتورطـين فـي التفجيـرات فـي 
الاماكـن العموميـة ومرتكبـي الاغتصـاب«، بحسـب 
عزي. وسـمح قانـون المصالحة الوطنيـة، الذي يعده 
انصـار بوتفليقـة مـن اهـم انجازاتـه، مـن وضـع حد 
لحرب اهلية اسفرت عن مقتل 200 الف قتيل على الاقل 

بحسب مصادر رسمية.
وتراجعـت الاعمـال المسـلحة فـي الجزائـر بصفـة 
واضحـة الا ان عناصـر مـن تنطيـم القاعـدة فـي بلاد 
فـي  خاصـة  ينشـطون  زالـوا  مـا  الاسـلامي  المغـرب 
المناطـق المحيطـة بالعاصمة الجزائريـة وفي الجنوب 

الصحراوي.

15 الف اسلامي مسلح تخلوا عن
العمل المسلح منذ 1999 في الجزائر

■ تونس ـ رويترز : قالت الشـرطة التونسية إن أحد الباعة الجائلين 
اشعل النار في نفسه وفي خمسة من افراد الشرطة  السبت اثناء مشاركة 

قوات الامن في حملة على هؤلاء الباعة.
وقـال معاذ القروي رئيس منطقة شـرطة العاصمة ان الشـرطة كانت 
تنفـذ حملـة لضبط السـلع المهربـة والمقلدة فـي العاصمة تونـس عندما 
هاجمهـم عـدد من الباعة الجائلـين. وأضاف القـروي ان الباعة الجائلين 

هاجموا قوات الامن بعنف وحاولوا قتل افراد الشرطة وحرقهم.
وقال شهود عيان طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم ان احد الباعة سكب 
البنزين على جسـمه وعلى خمسة من افراد الشرطة وسيارة شرطة لكن 

احدا لم يلق حتفه ونجوا جميعا من الحادث.

وأعـادت الواقعة إلى الأذهان واقعة اشـعال محمـد البوعزيزي النار 
في نفسـه والذي أدت وفاته في ديسـمبر/ كانـون الأول 2010 إلى اندلاع 
الثـورة التي أطاحت بالرئيس زيـن العابدين بن علي وامتدت في انحاء 

العالم العربي.
وفـي اذار/ مـارس اذار توفي رجـل عاطل عن العمـل متأثرا بجروحه 
بعد ان اشـعل النار في نفسه. وقالت الشرطة انها القت القبض على عدد 
من الأشخاص وصادرت كمية كبيرة من العطور والسجائر المهربة خلال 

الحملة.وضبطت الشرطة ايضا خلال الحملة العابا نارية مهربة.
وقـال القـروي ان البائع المتجـول تعرض لحروق بالغـة في حين نقل 

افراد الشرطة الخمسة للعناية المركزة للعلاج من إصابات بالغة.

تونسي يشعل النار في نفسه
خلال حملة للشرطة على الباعة الجوالين

مـن  ثلاثـة  قتـل  ـ  وكالات  ـ  بنغـازي   ■
فـي  الليبيـين  والشـرطة  الجيـش  ضبـاط 
هجمات متفرقة فـي مدينة بنغازي الاحد في 
احدث سلسلة من الهجمات ضد قوات الامن 
في ثاني اكبر مدينة ليبية، بحسـب مسؤول 

امني.
ونقلت وكالة )أنباء التضامن (عن مصدر 
أمنـي بمدينـة بنغـازي قولـه إن مجهولـين 
أطلقـوا النار على العقيد عبد القادر  المعداني 
لدى خروجه من بيتـه بمنطقة الليتي برفقة 

أبنائه لتوصيلهم إلى المدرسة. 
وأضاف المصـدر أن المعداني أصيب بعدة 
رصاصـات وتوفـي علـى الفور فيمـا أصيب 
أحد أبنائه بالرصاص ونقل إلى  المستشفى . 

وقـال عبـد الله الزايـدي المتحدث باسـم 
قـوات الامـن ان »العقيد في القـوات الجوية 
علـي الدغانـي قتـل عندمـا انفجـرت عبـوة 
احـد  قـرب  سـيارته  فـي  وضعـت  ناسـفة 
الاسـواق«. واضاف »علـى بعد عـدة امتار، 
قتـل ضابط الشـرطة نجيب بلحقـان الزوي 

عندمـا انفجرت عبوة ناسـفة مصنعة يدويا 
في سـيارته«، فيما قتل ضابـط اخر هو عبد 
القـادر المدنـي بالرصـاص امـام منزلـه فـي 

بنغازي. 
وتشـهد مدينة بنغازي، مهـد الثورة التي 
اطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي، موجة 
من الهجمات الدموية التي تستهدف عناصر 
الامن ورجال القضاء الذين عمل العديد منهم 
في النظـام السـابق. واسـتهدفت الهجمات 

كذلك دبلوماسيين ومصالح غربية.

مقتل ثلاثة من ضباط الجيش والشرطة الليبية في بنغازي

الرباط ـ »القدس العربي«

 من مصعب السوسي:

التقـدم  لحـزب  العـام  الأمـين  حـذر 
التـي  الانتظـار  حالـة  مـن  والاشـتراكية 
يعيشـها المغـرب قبيـل تشـكيل الحكومـة 
عقـب  الثانيـة  نسـختها  فـي  المغربيـة 
المفاوضات التي قادها عبد الإله بن كيران، 
رئيس الحكومة المغربية، مع حزب التجمع 
معـارض(،  )ليبرالـي  للأحـرار  الوطنـي 
تسـتدعي  السياسـية  »الحالـة  أن  مؤكـدا 

الكثير من التساؤلات«.
وأوضـح بنعبد الله )عضو في الائتلاف 
والتعميـر  السـكنى  ووزيـر  الحكومـي( 
وسياسـة المدينة، أن »التقدم والاشتراكية 
الاشـتراكية  بمرجعيتـه  تشـبثه  يعلـن 
ومبادئه ومنطلقاته، وكـذا رفضه للجمود 
العقائـدي«، مضيفـا: »اخترنـا التعامل مع 
تيار ديني في إطار استغلال سياسي لهذه 
المنظومة، لكن المطلوب هـو  تطوير الأفكار 

دون التفريط في المبادئ«.
وجـدد بنعبد الله اول امس السـبت في 
الرباط ضمـن فعاليات الجامعة السـنوية 
دعـوة  والاشـتراكية،  التقـدم  لحـزب 
الحـزب الملحة للخـروج من حالـة الجمود 
والانتظاريـة وتشـكيل الحكومـة في أقرب 
وقـت ممكن، مؤكدا »أننا نعتبر أنه لا تغيير 
ولا مشـروع إصلاحيـا إلا فـي ظـل حيـاة 

سياسية مستقرة بمؤسساتها.«
ودعـا إلى »العـودة للصواب وتشـكيل 
الحكومـة وتمكـين المغرب مـن الإصلاحات 
فـي إطـار مقاربـة عقلانية لجميـع أطرافها 
مصلحـة  تحقيـق  هـو  يهمنـا  الـذي  لأن 
البـلاد«،وأن »لا نخوض في الجدل العميق 
لأن هناك جهات تسـعى إلى الاسـتمرار في 
حالـة الانتظاريـة وتحوير أنظـار المغاربة 
عن الإصلاحـات بالجدل العقيـم«، ليحذر 
»مـن الدخـول فـي البوليميك بعد تشـكيل 

الحكومة في نسختها الثانية«.
وطالـب بنعبـد اللـه جميـع »الأطـراف 
بممارسة السياسة بالأخلاق والابتعاد عن 

الأزمات المفبركة التي تعطل الإصلاح حتى 
نجنب بلادنا الأزمات التي تعيشها عدد من 
بلدان المنطقـة«، وقال انه علينـا »ما نبقاو 
نجـرو بزاف على الحبـل )ان لا نبقى كثيرا 

نشد الحبل(، ويجب العودة إلى العقل«.
التقـدم  لحـزب  العـام  الأمـين  وقـال 
والإشـتراكية إن »إجـراء المقايسـة الأخير 
الذي اعتمدته الحكومة للتحكم في أسـعار 
كان  الدولـي،  المسـتوى  علـى  المحروقـات 
قـرارا ضروريـا فـي علاقتـه بالتوازنـات 
الماكـرو اقتصاديـة لكنه معـزول ولا يدخل 
ضمن الإصلاح الشمولي لصندوق المقاصة 
الذي وضعنـاه في برنامجنـا الحكومي اذ 
ليـس قـدرا محتوما علـى الحكومـة اتخاذ 
القـرارت الصعبـة«. »إننـا نعيـش وضعـا 
مضطربا وعلينا أن نعمل ونشـتغل لتمكين 
الحكومة من القيام بأشغالها«، أن »اجترار 
هـذه الوضعيـة وافتعـال أزمات وإفشـال 
العمليات الإصلاحية التي يحتاجها المغرب 

لن يكون في مصلحة الوطن«.
واكـد أن »حـزب التقـدم والاشـتراكية 
الاشـتراكية  بمرجعيتـه  تشـبثه  يعلـن 
ومبادئه ومنطلقاته، وكـذا رفضه للجمود 
العقائـدي«، معتبرا »أننا اخترنـا التعامل 
مـع تيار ديني في إطار اسـتغلال سياسـي 
لهذه المنظومة«، لكـن »المطلوب هو تطوير 

الأفكار دون التفريط في المبادئ«.
إحـدى  اللـه،  بنعبـد  نبيـل  وقاطـع 
المتدخلات ضمن برنامج الجامعة السنوية 
التي نظمها الحزب السبت الماضي بالرباط، 
عندمـا قالت إنـه »يجب الدفـاع عن قضية 
الصحافـي علـي أنـوزلا لكونـه يسـاريا«. 
فتدخـل بنعبد الله و قاطعها، مشـيرا إليها 
بيـده »لا لا عمرو مـا كان يسـاري«، فردت 
عليـه »كنـت اعتقـده يسـاريا، لكـن يجب 
الدفاع عنه لأنه صحافي ولا يجب متابعته 

بقانون الإرهاب«.
وأثـارت مجموعـة من المداخـلات خلال 
الجلسـة الأخيرة قضيـة اعتقال الصحافي 
علـي أنـوزلا مدير نشـر موقع »لكـم«، لكن 

قيادة الحزب تفادت الإجابة عنها.
اعتقـال  قضيـة  مناقشـة  واظهـرت 

الصحافـي البـارز علـي انـوزلا وتوجيـه 
اليـه تهما تتعلـق بالارهـاب الابعـاد التي 
تركتها داخل الاحزاب المشـاركة بالحكومة 
المجتمـع  مكونـات  وداخـل  والمعارضـة 

المغربي.  
وعرفت مدينة سيدي إفني )600 كيلومتر 
جنـوب الربـاط( الجمعـة الماضيـة، شـللا 
تاما نتيجـة لنجاح الإضـراب العام، الذي 
نظم احتجاجا على ما أسـموه »السياسـة 
اللا شـعبية لحكومة بن كيـران والزيادات 
المتواصلـة فـي أسـعار المحروقـات وأغلب 
المـواد الغذائية«، وما يمكن أن يشـكله من 
خطـورة تنـذر حكومة بن كيـران في حالة 
انتقالـه إلـى مـدن أخـرى.  والتضامـن مع 
علي أنـوزلا، معتبريـن اعتقالـه ومتابعته 
سياسـيا  انتقامـا  الإرهـاب«  بـ«قانـون 
والتعبيـر  الـرأي  حريـة  علـى  و«اعتـداء 
في المغـرب«، داعـين إلى »ضـرورة إطلاق 

سراحه«. 
واعتبـرت جماعـة »العدل والإحسـان« 
)شـبه محظورة( فـي افتتاحيتها الأخيرة 
المنشـورة علـى موقعهـا الرقمـي، اعتقـال 
أنوزلا وإحالته علـى قاضي التحقيق بتهم 
»ثقيلـة مفبركـة ومفصلة بناء علـى قانون 
ملامـح  اكتمـال  تعبيـرا  عـن  الإرهـاب«، 
الجديـدة  بـ«الموجـة  تسـميته  يمكـن  مـا 
للاسـتبداد المخزني«، بعد موجات سـابقة 

دشنها حكم »العهد الجديد«.
محمـد  سـارع   متصـل  سـياق  وفـي 
المغربيـة  »العصبـة  عـام  أمـين  زهـاري، 
للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان«، إلـى الـرد 
علـى مـا نشـرته يوميـة »العَلـم«، لسـان 
مـن  المنسـحب  »الاسـتقلال«  حـزب  حـال 
الحكومـة، بخصـوص تصريحـات الكاتب 
العـام للعصبـة الحقوقيـة التـي يرأسـها، 
خالـد الطرابلسـي، حـول قضيـة اعتقـال 
أنـوزلا، حيث صـرح الطرابلسـي لليومية 
أن »اعتقـال الصحفـي علـي أنـوزلا هو أمر 
قانونـي«، مشـيرا إلـى أن تضامـن الأمـين 
العام للعصبة مع أنوزلا »لا يخص العصبة 
المغربية لحقوق الإنسان«. مما دفع زهاري 
إلـى الخروج بـرد رفضـت يوميـة »العلم« 

نشـره، وقال فـي المقال الـذي حصل موقع 
خالـد  تصريحـات  أن  نصـه  علـى  »لكـم« 
اعتقـال  قضيـة  بخصـوص  الطرابلسـي 
أنـوزلا »تعبـر عـن موقـف لمحامـي يشـغل 
مهمة الكاتب العـام للعصبة حاليا، بعد أن 
انتخبـه 11 عضـوا مـن أصل 23 يشـكلون 
المكتب المركـزي للعصبة لهـذه المهمة خلال 
مضيفـا  المؤتمـر«،  بعـد  لـه  اجتمـاع  أول 
فـي  الطرابلسـي  سـيضع  »التاريـخ  بـأن 
المـكان الطبيعـي اللائق به، خاصـة عندما 
سيسـتمع لمرافعات هيئة دفـاع علي أنوزلا 
فـي المسـتقبل وأكيد انـه سيسـتفيد منها، 
عـوض إضاعـة الجهد في الاسـتماع  لجهة 
معينـة تريـد توظيـف القضاء فـي تصفية 
حسـابات شـخصية«. موجهـا نقـدا لاذعا 
لمدير نشر يومية »العلم« قائلا: »كان عليكم 
السيد المدير وعملا بالمهنية الصحفية التي 
تنقـل الـرأي، وتعطـي الحق للـرأي الآخر 
لإبـداء  للعصبـة  كرئيـس  بـي  الاتصـال 
وجهـة نظـري، وآنـذاك سـتكون الجريدة 
قامت برسـالتها الإعلامية النبيلة«، لكنكم 
اخترتم أسلوب التضليل والانحياز لطرف 
اعتقـدتم خاطئين أنه مؤشـر لصراع داخل 
قيادة العصبة، فسـارعتم إلى نشـر الخبر 

محاولين الترويج لوقائع غير حقيقية«.
وفي خطـوة رمزية تضامنيـة مع أنوزلا 
أقـدم عدد مـن الإعلاميين العاملين بشـبكة 
الجزيرة الإخبارية، العربية والانجليزية، 
علـى حمـل صـور تعبر عـن تضامنهـم مع 
أنـوزلا ورفضهـم لاعتبـاره »إرهابيـا« بل 

»صحافي«.
وعلق موقـع »لكم« على الخطوة: »تأتي 
هـذه المشـاهد مـن إعلاميـين وهـم ليسـوا 
بمغاربة يحركهم وازعهم المهني والإنساني 
في وقـت يواصل فيه الإعلاميـون المغاربة 
العاملـون في القنـوات العموميـة صمتهم 
علـى هذه القضية وفي وقـت أيضا تواصل 
فيه بعـض السـكاكين الصحافيـة المغربية 
ذبحهـا لزميلهم أنوزلا، فيمـا فضل آخرون 
نهج سياسـة النعامـة وعـدم التحدث عن 
الموضـوع أصـلا رغـم كل مـا لعلـي علـى 

أصحاب هذه السياسة من فضائل«.

حزب التقدم والاشتراكية يحذر من حالة الانتظار التي 
يعيشها المغرب بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تحفـظ رئيسـا السـلطة التشـريعية المغربية 
على زيارة يقوم بها برلمانيون اسـبان الى مدينة 
العيون كبرى حواضر الصحـراء الغربية، دون 
تنسـيق مـع السـلطات المغربيـة، مـن أجـل عقد 
سلسـلة مـن اللقـاءات والاجتماعـات مـع عـدد 
مـن الشـخصيات والجمعيـات المؤيـدة لجبهـة 

البوليزاريو .
وقـال رئيـس مجلـس النـواب كـريم غـلاب، 
مجلـس  رئيـس  اللـه  بيـد  الشـيخ  ومحمـد 
المستشارين )الغرفة التشـريعية الثانية( انهما 
اجريا اتصالات هاتفية مـع نظرائهما في مدريد، 
ليؤكدا علـى أن هذه الزيارة »مبـادرة فردية ولا 

دخل للبرلمان الاسباني في تنظيمها«. 
ويتكـون الوفد البرلماني الإسـباني من نواب 
عن الحزب الوطني الباسكي، والحزب الشيوعي 
الكطلاني، وحـزب التقـدم والديمقراطية الذين 
وصلـوا بعـد ظهـر امـس الاحـد مطـار العيون، 
قادمـين إليه من جـزر الكناري،  وبدأوا سلسـلة 
لقاءات مـع جمعية كوديسـا وزعيمتهـا أميناتو 
المختطفـين  وعائـلات  داداش،  ومحمـد  حيـدر، 

السياسيين.
 واكـدت المصـادر المغربيـة ان المعنيـين بالأمر 

لم ينسـقوا مع رئاسـة البرلمان الإسباني، للقيام 
بهذه الزيارة، ولم يحصلوا على إشـارة الضوء 
الأخضر من السلطات المغربية، ما يعطي انطباعا 
بـأن هـذه الزيـارة تأتـي فـي سـياق اسـتفزاز 
السـلطات المغربيـة فـي ظـل اجـواء تداعيـات 
مواجهات تعرفها مدينة اسـا القريبة على خلفية 

اجتماعية.
وقال بـلاغ للبرلمـان المغربـي« إن كريم غلاب 
ومحمـد الشـيخ بيـد اللـه تفاجـآ بهـذه الزيارة 
بـين  تنسـيق  أو  مسـبق  إشـعار  دون  المباغتـة 

المؤسستين البرلمانيتين المغربية والإسبانية«. 
وأضـاف البـلاغ أن »برلمـان المملكـة المغربيـة 
يؤكـد أن المبـادرة الفرديـة لهـؤلاء البرلمانيين لا 
تنخـرط، مع الأسـف، في إطار علاقـات التعاون 
البلديـن  لـكلا  التشـريعيتين  المؤسسـتين  بـين 
التـي تعتبر علاقـات متميزة ونموذجيـة والتي 
تعـززت بعـد نجـاح المنتـدى البرلمانـي الثانـي 
المغربي الإسـباني الذي انعقـد بمدريد يومي 23 
و24 سـبتمبرالجاري، والذي توج بإصدار بيان 
ختامـي مشـترك يؤكـد على ضـرورة التنسـيق 
بين مواقف برلمانـي البلدين في مختلف المحافل، 
وذلـك مـن أجـل خدمـة القضايـا ذات الاهتمـام 
المشـترك والإسـهام فـي تحقيـق السـلم والأمن 

والتنمية عبر العالم«. 
وأشـار البـلاغ إلى أنـه »تأكيدا لهـذه الإرادة 
المشـتركة بـين البرلمانـين المغربـي والإسـباني، 

وتفاديـا لـكل تشـويش علـى جـودة العلاقـات 
البرلمانية الثنائية، فقد اتصل السـيد كريم غلاب 
رئيس مجلـس النواب والسـيد الدكتـور محمد 
الشـيخ بيـد اللـه رئيـس مجلـس المستشـارين 
بنظيريهما الإسـبانيين السيد جيسوس بوسادا 
والسـيد  النـواب،  مجلـس  رئيـس  مورينـو، 
رئيـس  ماركيـز،  إيسـكوديرو  غارسـيا  بيـو 
مجلـس الشـيوخ، حيـث أكـد رئيسـا المجلسـين 
بـ«الكورتيـس الخينـرال« الإسـباني على أنهما 
علـى غير علم بهذه الزيـارة وأن لا دخل للبرلمان 
الإسـباني في تنظيمها وأنهمـا يعتبرانها مبادرة 

فردية لهؤلاء البرلمانيين«. 
وعبر رئيسـا مجلسـي النواب والمستشارين 
المغربيين عن استعداد البرلمان المغربي لاستقبال 
كل البرلمانيـين الاسـبانيين بـدون اسـتثناء فـي 
إطـار التعـاون المؤسسـاتي واحتـرام القنـوات 

الرسمية. 
وأكـدا أن »البرلمان المغربـي يرحب بأي زيارة 
برلمانية تتم في إطار التنسـيق والتعاون«، وأنه 
»سبق للبرلمان المغربي أن نظم خلال هذه السنة 
عـدة زيـارات لبرلمانيـين مـن البرلمـان الأوربـي 
والجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا وغيرهـا، 
مشـكلة من وفـود تنتمي إلى تيـارات وتوجهات 
وذلـك  ومختلفـة،  متنوعـة  وسياسـية  حزبيـة 
في إطـار مـن التنسـيق والاحترام المتبـادل بين 

البرلمان المغربي وهذه المؤسسات«.

المغرب: رئيسا مجلس النواب والمستشارين يتحفظان على زيارة 
برلمانيين اسبان لمدينة العيون الصحراوية دون تنسيق مع السلطات

تقرير أوروبي ينتقد خروقات المغرب 
في الصحراء الغربية 

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

اسـتأنف نزاع الصحـراء الغربية حضوره في العلاقـات الأوروبية-
الشـؤون  المغربيـة الإسـبانية، حيـث صادقـت لجنـة  المغربيـة ومنهـا 
الخارجيـة في البرلمان الأوروبي على تقرير يضـع المغرب في وضع حرج 
فـي ملف الصحـراء من خلال التنصيـص على وقوع خروقـات في مجال 
حقـوق الإنسـان، بينما حل فريـق برلماني اسـباني بالصحـراء الغربية 

لتفقد الأوضاع السياسية والحقوقية.
وعلاقـة بالتقريـر الأوروبي، فقد أنجـزه النائب البرلمانـي البريطاني 
تشـارلز تانـوك ضمـن تقرير شـامل حـول منطقة السـاحل. وكشـف أن 
منطقة الصحراء الغربية ليسـت مسـتقلة ويجب أن تستمر في الخضوع 
»لمسلسـل  تصفية الاسـتعمار«. ويوجه دعوة الى المغرب والبوليساريو 
بالإسـتمرار فـي المفاوضـات للتوصل الى حل دائم يسـاعد في اسـتقرار 

الأوضاع السياسية في المنطقة.
التقريـر  المصـادق عليـه من طرف لجنة الشـؤون الخارجيـة الثلاثاء 
الماضـي، يبرز ضرورة تأييد قرارات الأمم المتحدة مع إبراز تقرير المصير، 
وضـرورة احتـرام الحريـات العامـة فـي الصحـراء وعلى رأسـها حرية 
التعبير الإعلامي وحرية التظاهر. وسـيدرس البرلمان الأوروبي التقرير 

خلال الشهر المقبل.
والتقريـر  يعكس تراجـع جـودة العلاقـات المغربية-الأوروبية التي 
تشـهد توترا في الملفات السياسـية وخاصة الصحراء رغم التصريحات 
المطمئنـة بـين الحـين والآخـر. وفـي الوقـت ذاتـه، يبـرز التقريـر  هزالة 
الدبلوماسـية المغربية في التحرك في الأوسـاط الأوروبية وفشل المغرب 

في التوفر على لوبي.

الرباط – »القدس العربي«:

قررت الحكومة المغربيـة الابقاء على التوقيت 
الصيفـي المعتمـد حتـى الاحـد  الاخيـر من شـهر 
تشرين الاول/ اكتوبر القادم وذلك للانسجام مع 

المحيط  الاقليمي للمغرب. 
وقـال بلاغ لـوزارة الاتصال ارسـل لـ«القدس 
العربـي« ان المجلس الحكومي فـي  اجتماع عقده 
اول امـس السـبت غير المرسـوم المتعلـق بتغيير 
السـاعة القانونية،  التي كان مقررا وفق المرسوم 
السـالف أن يتـم إضافـة 60 دقيقة مع متـم الأحد 
 المقبل، إلا أن الحكومة صادقت على مرسوم جديد 
اليوم )اول امس( السـبت  يقضي بأن يتم إضافة 
سـتين دقيقـة بـدءا مـن الثانيـة صباحا مـن يوم 

الأحد الأخير  لتشرين الاول/ أكتوبر القادم.  

وأفـاد بـلاغ الـوزارة انـه سـيتم تأخــــــير 
ساعة عند السـاعة الثالثة صباحا من  يوم الأحد 
الأخيـر مـن شـهر تشـرين الاول/ أكتوبـر القادم 
عوض تأخير السـاعة  بسـتين دقيقـة عند حلول 
السـاعة الثالثة صباحا من يـوم الأحد 29 ايلول/ 

سبتمبر   2013. 
واسـتند قرار الحكومـة المغربية علـى »أهمية 
قرار التغيير في إضافة وتأخير  الساعة القانونية 
في ترشـيد استعمال الطاقة، فضلا عن الانسجام 
مـع المحيـط  الاقتصـادي لبلادنـا، وخاصـة على 
المسـتوى الأوروبي، بحكم أنه يعتمـد نفس هذه 

 المدة عند البداية والنهاية.« 
وقال بلاغ وزارة الاتصال أن الحكومة اتخذت 
مـا يلزم من الإجـراءات لضمان  حسـن تنفيذ هذا 

القرار. 
واوضح عبـد العظيـم الكروج الوزيـر المكلف 

بالوظيفـة العموميـة وتحديـث  الإدارة  ان تمديد 
الحكومـة العمل بالسـاعة الإضافية اتخذ »بصفة 
اسـتعجالية لمـا  لـه مـن إيجابيـات في مـا يتعلق 
بالاقتصـاد الوطنـي، واقتصـاد الطاقـة وفقـا لما 

 تقتضيه المصلحة العليا« للبلاد. 
وأوضـح الكـروج أن »النظـام الجديـد القـار 
والنهائـي، سـيكون موازيـا لما هو جار  بـه العمل 
بأوروبـا«، مؤكـدا أنه سـيكون له تأثيـر إيجابي 
علـى الاقتصـاد الوطنـي،  والاسـتثمار والتبادل 
التجـاري والاقتصـادي مـع الفرقـاء والشـركاء 

الأوروبيين. 
وقـال الوزيـر إن تقييم التجربـة الحالية أبان 
عن عدة ايجابيـات تتمثل، علـى  الخصوص، في 
»أننا اقتصدنا خلال هذه الأشـهر في كلفة الطاقة 
بمـا يناهـز   100 مليـون درهم، وادخار، بالنسـبة 

للاستثمار، ما يفوق ملياري درهم«. 

الحكومة المغربية تبقي على التوقيت الصيفي حتى الشهر القادم
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تهديد السيسي بمصير النقراشي باشا
ولكنـي اعتقـد ان أخطرها جاء يوم السـبت فـي مقال كتبـه الإخواني محمد 
حمـام في جريـدة حزبهم - الحرية والعدالة - وكان عنوانه - السيسـي يريد 
عبد المجيد أحمد حسن، قال فيه بالنص: »هو طالب الطب البيطري الذي ارتدى 
ملابس ضابط ودخل وزارة الداخلية في عقر دار النقراشي باشا ووسط رجاله 
وحراسـه وترصد له حتى اسـتطاع إطـلاق الرصاص عليه أمـام المصعد، وهو 
الحادث الوحيد الذي سجل ضد شخص من الإخوان كحادث اغتيال، اصدر في 
ديسـمبر 1948 قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم وأملاكهم 
ومؤسسـاتهم وشـركاتهم وكأن التاريـخ يعيد نفسـه ولكن تغيـرت الأمور أيها 

الانقلابيون.
 لـم يكتف النقراشـي بحل الجماعـة ومصـادرة ممتلكاتها لكنه اصـدر قرارا 
باعتقال قادتها والزج بهم في السـجون وعلى خطى النقراشـي يسير السيسي 
والانقلابيـون، كل هـذه الأمـور دفعـت بعض شـباب الإخوان - فـي ظل غياب 
قادتهـم - وقـد قال الإمـام البنـا: إن الجماعة لا تتحمـل وزر هذا الحـادث لأنها 
غيـر موجـودة بحكـم القانون فكيـف تتحمل عمل فـرد ليس لديهـا القدرة على 
محاسـبته وحيـل بين الإمـام البنـا وبين أعضـاء الجماعـة حتى اغتيـل في 12 
فبرايـر 1949، والانقلابيـون بحكمهم الـذي اصدروه بحـل الجماعة ومصادرة 
ممتلكاتها يعيدون الغباء السياسـي وانعدام الحـس الوطني إن وجدت لديهم 
وطنية كالنقراشـي وأمثاله يجرون شـباب الإخوان الى العنف ونحن على ثقة 
بأن ثورتنا سـلمية رغم رصاصهم«. والتهديد باغتيال السيسي واضح رداً على 
حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة. والغريب ان المقال طبعته 
لهم مؤسسـة »الأهرام« والتي توزع الصحيفة التي قالـوا انه صدر قرار بوقفها 
عـن الصـدور. بل انها مديونة لمطابـع »الأهرام« بمبلغ كبير، ومـع ذلك لم توقف 

طبعها.
وقد نشـرت الجريدة امـس - الأحد - خبرا قالت فيـه: »أظهر خطاب موجه 
مـن الإدارة العامـة لمطابع التابعة لمؤسسـة »الأهرام« الى رئيـس مجلس إدارة 
جريدة الحرية والعدالة حول مديونية الأخيرة للمطابع انها لا تتجاوز المليونين 
وثلاثمائة الف جنيه، بما يدحض الافتراءات التي تناولتها بعض الأقلام ومنها 
منتسـبون لنقابـة الصحافيين حول تجـاوز مديونية الجريـدة الثمانية ملايين 

جنيه«.

»الوطن«: المصريون يستدعون صورة عبد الناصر
وطبعـاً، لا بد أن نبدأ تقريرنا اليوم ببعض ردود الأفعال على الذكرى الثالثة 
والأربعـين لوفاة عبد الناصـر، وصعود نجم عبد الناصر وهـو في قبره، وعلى 
طريقة من كل بسـتان زهرة، نختار نماذج، بادئين برائحة الياسـمين التي هبت 
علينـا، يوم الخميـس من زميلتنـا الجميلـة بـ«الوطن« ياسـمين محفوظ وهي 
تقـول: »يكثر الآن بين المصريين اسـتدعاء صورة الزعيـم خالد الذكر جمال عبد 
الناصر كلما شـاهدوا أفعال الفريق أول عبد الفتاح السيسـي ويمنون أنفسـهم 
بأن يكون السيسـي هـو الرئيس القادم لمصـر ليحنو على المصريـين مثلما كان 
يفعـل عبـد الناصر، فـكل بيت في مصـر يدين بالعرفـان له، فهو مـن أقر قانون 
الإصلاح الزراعي الذي ملك به فقراء فلاحي مصر أرضاً يزرعونها بعد أن كانوا 
خدماً لدى الإقطاعيين وأمم قناة السـويس وأثره إلى يومنا هذا من توفير عملة 
صعبـة لمصـر وهذا السـد العالي الـذي وفر لنا مياهـاً وطاقة طـوال العام وهذا 
القطـاع العـام الذي وفـر آلافا من فـرص العمـل للمصريين ناهيك عـن النهضة 
الصناعية التي شـهدتها مصر قبل أن يغتاله نظم مبارك الفاسـد، نعم وعن حق 
مصر مدينة لعبد الناصر ولكن هل حقاً السيسـي يشـبه ناصر في أفعاله؟ تبدو 
المقارنـة ظالمة للسيسـي فالظـروف التي اسـتلم فيها ناصر حكـم مصر تختلف 
تماما عن الظروف التي نعيشـها مع السيسـي اليوم ولكن كما فوضنا السيسي 
للخـلاص مـن الإرهـاب علينا أيضـاً أن نفوضـه من أجـل اسـترداد أموالنا من 
هؤلاء كما اسـترد عبد الناصر الأراضي الزراعية من الإقطاعيين وكبار الملاك، يا 
سيسي المقارنة ظالمة لك مع عبد الناصر ولكن قوت أولادنا عند هؤلاء اللصوص 

فهل نسترده يوما ما؟«.

»المصور«: ناصر ابتعد عن تكوينات
المجتمعات العربية الطائفية والقبلية والجهوية

ثم هبت رائحة منعشة من الجميلة سناء السعيد حملها إلينا الهواء من مجلة 
»المصـور«، لقولها: »كان عبد الناصر نسـيجاً مميزاً مختلفاً عـن قيادات كثيرة، 
لم يكن قومياً من النمط المظهري الاسـتعراضي الشائع الذي نراه اليوم بل كان 
وحدوياً عروبياً أصيلًا وضع مصر بثقلها ووزنها في خدمة العالم العربي وليس 
العكس، أي انه صدر الكبير لخدمة الصغير وآمن بمبدأ تهيئة الظروف لتحقيق 
الوحدة العربية، المبدأ نفسـه طبقة على حياته، فلقد وضع نفسـه وأسـرته في 
خدمـة الدولة ولـم يضـع الدولة في خدمـة شـخصه وأهله وعشـيرته وكرس 
حياتـه لمصر الوطن الذي أحبه وعاش في وجدانـه، يحمد لعبد الناصر المفهوم 
الحديـث للقومية الذي بادر بطرحه وابتعد بواسـطته عن تكوينات المجتمعات 
العربية الطائفية والقبلية والجهوية، وبذلك نقل للإنسان العربي وعياً لم يكن 
مألوفاً لديه، أرسى عبد الناصر مبدأ تمجيد الهوية العربية، ومبدأ المقاومة الذي 
يتطلب بذل الجهد الصادق لكي يؤمن للإنسـان العربي ما يسعى إليه من تقدم، 
أما أهدافه التي عمل جاهدا من أجلها فكانت قضايا الحرية والعدالة والاستقلال 

والتحرر الوطني والقومي«.

كيف صار عبد الناصر زعيما للفقراء؟
ونظل في »المصور« لنكون مع رئيس تحريرها زميلنا عزت بدوي وهو يشدو 

قائلا:
»تحتفـل مصر هذا الاسـبوع بالذكرى الثالثـة والأربعين علـى رحيل الزعيم 
خالد الذكـر جمال عبد الناصر، والزعامة ليسـت لقباً يمنحه الملوك والرؤسـاء 
لأنفسـهم أو نيشـانا يُباع ويُشـترى لأصحاب الثـروات والمناصـب الرفيعة في 
البـلاد وإنما وسـام تضعه الشـعوب على صدور بعـض قاداتها الأفـذاذ الذين 
يحققـون لشـعوبهم انتصـارات ومكاسـب فـوق العـادة فـي مياديـن الحيـاة 
المختلفـة، إنجازات عبد الناصر لفقراء مصر والتي جعلـت منه زعيماً للفقراء لا 
تعـد ولا تحصى بداية مـن التعليم الى إقامة القلاع الصناعيـة العملاقة لتنويع 
الاقتصـاد المصـري، الـذي جعـل الاسـتعمار من مصـر بلـداً زراعيـاًَ ولا تصلح 

للصناعـة، فتحولت الـى قلاع صناعيـة للحديد والصلب في حلوان والنسـيج 
والملابس الجاهزة في المحلة وكفر الدوار وشـبرا الخيمة والأسـمدة والأسمنت 
والالكترونيـات، بل والسـيارات والأسـلحة والذخيرة ثم الالمنيـوم في صعيد 
مصـر وتـوج كل ذلك بالانجـاز الضخم فـي إقامة السـد العالي متحديـاً أمريكا 
وحلفاءها التي سحبت تمويلها للسد العالي لكسر إرادة المصريين ليثبت للعالم 
أجمع أن إرادة المصريين لا تنكسـر وكرامتهم لا يُساوم عليها. وينشد المصريون 

»قلنا هانبني وادينا بنينا السد العالي«.

تحويل مصر من ملكية إلى جمهورية
ونترك »المصور« ونسير نحو »جمهورية« الخميس على طريقة يمشي، ثابت 
الخطوة، حيث تقابلنا مع زميلنا فهمي عنبة وأطربنا بقوله: »سـيظل جمال عبد 
الناصر في وجدان الشعوب العربية رغم مرور )43 عاما( على رحيله لأنه يمثل 
الأمل في تحقيق الوحدة وبعث روح الوطنية والاستقلال ليس في منطقتنا فقط 
ولكن في العالم بأسـره، لن ينسـى التاريخ ثورة 1952 وتحويل مصر من ملكية 
إلى جمهورية ولاجلاء الانكليز بعد احتلال اكثر من سـبعين عاما ولا تأميم قناة 
السـويس ولا بناء المصانع وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسـيع رقعة الأرض 
الزراعيـة وبناء السـد الـذي كان حلماً فخاطـراً وتحول إلى حقيقة، لن ينسـى 
التاريخ لعبد الناصر انه الذي بدأ في خطته الخمسية الأول وضع أسس الدولة 
التـي لو قدر لها النجاح لتخطت مصر اليابان وكوريا والصين لأنها بدأت قبلهم 
ولكنها نكبت والاسباب عديدة فلم تستمر مثلهم، بعد 43 عاما على رحيله، رحم 

الله أبو خالد »نوارة بلدي«.
طبعـاً، طبعـاً، ولكنه ليس نوارة مصر هـي أمي، وإنما نـوارة أمتنا العربية، 

وهل في ذلك أدنى شك؟

»الوفد«: الشتائم التي طالت الشيخ علي جمعة
وإلـى معارك الإخوان التي تزداد اشـتعالا مع اسـتمرار اشـتعال المصادمات 
معهـم ومـا يقومـون به مـن مظاهرات وحمـلات، وما يصـدر ضدهم مـن أحكام 
قضائيـة ومـا تثيـره بعـض تصرفاتهـم، ففي نفـس اليـوم زميلنا فـي »الوفد« 
طارق تهامي، وهو رئيس لجنة الشـباب فـي الحزب ومن العناصر التي يكرهها 
الإخوان كرهاً شديداً، قال: »حاولت كتابة الجملة التي تحمل قذفاً وسباً لفضيلة 
العالم الجليل الدكتور علي جمعة والتي وجهها إليه البعض في كلية دار العلوم 
بجامعـة القاهرة لأضعها عنوانا لهذا المقال، لكـن الكلمات لم تطاوعني وقدرتي 
علـى نقل التجاوز كانت ضعيفة فقد كانت الكلمات قاسـية لا تدل على تربية ولا 
حتى قلة تربية ولكنها كانت دليلا على انعدام هذه التربية من الأساس، الغريب 
أن الدكتـور علـي جمعة طلـب من كل محاوريه فـي القنـوات التلفزيونية خلال 
اتصـالات تلفونية إذاعة الشـتائم كاملة وعدم التشـويش عليها حتى يسـمعها 
الناس وليعرف الجميع حجم البذاءات التي خرجت من أفواه الطلاب ضد عالم 
جليل كان يوما مفتياً للديار المصرية ولكن أحدا من القنوات المتهمة من الجماعة 

بمحاربة الإسلام لم يستطع أن يذيع الشتائم في مواجهة عالم الدين المحترم!.

»الحرية والعدالة«: الجماعة عاشت
 طوال عمرها تحت الظلم والمطاردة

لكن هذا أثار غضب زميلنا الإخواني شعبان عبد الرحمن الذي يعمل في مجلة 
»المجتمع« الكويتية وتعبر عن الجماعة هناك، إذ نشرت له جريدتهم في مصر- 
»الحريـة والعدالـة« مقالًا قال فيه وهو يبكي دون دمعة واحدة: »عاشـت طوال 
عمرها تحت الضغط والمطاردة والظلم مرشدها الأول »الشيخ حسن البنا« لقي 
ربه شهيداً على يد حكومة إبراهيم عبد الهادي وبدعم من الملك فاروق بعد الزج 
بأفراد الجماعة في السجون عقاباً للجماعة على جهادها لتحرير فلسطين حتى 
كادت تحررهـا من الصهاينة، ومرشـدوها السـبعة بعد البنا تعرضوا للسـجن 
المؤبد في عهد عبد الناصر ومحاكمات عسكرية في عهد مبارك ومرشدها الحالي 
»د. بديـع« قتلوا نجله وكسـروا سـنه وأهانوه ثم ألقوا به مع المرشـد السـابق 
»مهـدي عاكـف« في غياهب السـجون مع الآلاف مـن قادة الجماعـة، هي تاريخ 
طويل من التضحيات والجهاد في سـبيل دين الله سـبحانه وتعالى، ولو كانت 
تسـعى لدنيا أو مال أو مكاسـب لوافقـت أنظمة الحكم المتعاقبة فـي عهد فاروق 
حتـى العهد الانقلابي الحالي على ما عرضوه من صفقـات دنيوية لكنها فضلت 

السجن والشنق على المساومة على وطنها ودينها ومبادئها.

حظر الإخوان: مزمور تتلو 
الأرض برغم رصاص العسكر نصه

وفي اليوم التالي - الخميس - نشـرت »الحريـة والعدالة« قصيدة لأحدهم 
واسمه ياسر أنور عنوانها – حظر الإخوان - من أبياتها:

»الفكرة ليست »كشك« سجاير
ليست لصاً مختبئاً

ليست لصة
يرصده قناص فوق السطح

الفكرة خبز يومي
الفكرة هذا النص الخالد ضد الموت

نشيد يحفظه الثوار
ومزمور في قداس الأحرار

وتتلو الأرض برغم رصاص العسكر نصه«.

»أخبار«: إذا لم تكن إخوانيا فأنت ضدي!
وبينما كان شـعبان وياسـر لا يزالان يبكيان على حظر نشـاط الجماعة، فقد 
سـمعت تنهيدة وضحكة شماتة وسـعادة وسـرور وحبور صادرة من »أخبار« 
نفس اليوم وكانت لزميلنا محمد عبد الحافظ، وقال: »ياااااه، أخيراً بعد ثمانين 
سـنة صدر حكم بحظر الجماعة المسـماة »الإخوان« التي خربت عقول الشباب 
ومريديهـا قبـل أن تخـرب ممتلـكات غيـر الإخوانيـين وتقتـل غيـر الإخوانيين 
وتـروع غير الإخوانيـين وتعذب غير الإخوانيين، ففي شـريعة الإخـوان إذا لم 

تكـن إخوانيا فأنت ضدي وعدوى لا بد مـن القضاء عليك، هذا الحكم التاريخي 
سـيقابل بالسـب واللعنـات والمزيد مـن العمليـات الإرهابية من قبـل الإخوان 
المسـلحين، ويجب أن ننتبه جميعاً لذلك ولا ننتظر خيراً من هؤلاء الذين يدعوا 
البعض بالتحاور معهم وادماجهم في العملية السياسية، القضاء على الإخوان 
المسـلحين المحتلين التخريبيين ليس سـهلا ولكنه بدأ ولـن يتوقف، حتى أوباما 
داعـم الإخوان الأول عاد إلى صوابه، وقال إن مرسـي فاشـل، أيها الإخوان، ألا 

تفهموا«.

شهادة العادلي عن الأنفاق
 بين رفح المصرية والفلسطينية

وإلى الشهادات، ومنها شهادة سريعة ومختصرة لوزير الداخلية الاسبق في 
عهد مبارك، اللواء حبيب العادلي، عن الأنفاق بين رفح المصرية والفلسـطينية، 
وموقـف الجيـش وأمـن الدولة منهـا، ومعلوماته الأوليـة عن الفريـق أول عبد 
الفتاح السيسـي وزيـر الدفاع، وجاءت الشـهادة في صحيفة »اليوم السـابع« 
بعددهـا الصادر يوم الأحد الموافق 22 سـبتمبر، وسـربها طبيـب الاذن والأنف 
والحنجرة الذي سرب محادثاته مع الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وهو 
يعالجه وأعدها للنشـر زميلنا محمود المملوك، وكان مبارك قد طلب من محاميه 
فريد الديب رفع دعوى قضائية ضد الطبيب، وعدم رفعها ضد الجريدة، العادلي 
قـال بالنـص: »الأنفاق دي تبع الجيـش، الحدود تبع الجيـش، احنا كجهاز أمن 
الدولـة كنا بنبلغ كل يومـين عن نفق وهما كانوا بيدمروا، لكن بيقولك نسـتفيد 
من بتوع حماس ونسـتفيد من البدو، الجيش الأولاني الناس كبيرة في السـن، 
لكن بعد السيسـي الوضع مختلف، شوف لما القيادة تبقى أصغر منك، وأنا كنت 
بشوفه اصل انا كنت متابعه في حركته لما كان في المخابرات الحربية ده بيجدد 

دم الجيش وصاحي، لأ، مش إخوان هو متدين شوية«.
وفي حقيقة الأمر، فان الإجماع من كل من عرف عبد الفتاح السيسي حتى من 
رؤسائه في الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وصولا الى رئيس الجمهورية، بأنه 
شديد التدين يؤكد انه لم تكن هناك محاربة للتدين أو المتدينين داخل الأجهزة، 
بل ان معظمهم زوجات وبنات ضباط الجيش وجميع أجهزة الأمن من المسـلمين 

كن محجبات.
وكلام العادلي هنا يكشـف عن حقيقتين، أود الإشارة إليهما ولم يكن كثيرين 

ينتبهون اليهما.
الأولـى: ان بدايـة فتح الانفـاق مع غزة كانت فـي عهد مبـارك، وبموافقة من 
جهـازي المخابرات العامـة والحربية، لتخيف الضغط الاقتصادي عن سـكانها، 
ولتهريب الاسـلحة الى حركة حماس، ولم يكن هذا سـرا لأن إسـرائيل اشتكت 

منه لمصر ولأمريكا، وقدمت صوراً لضباط مصريين يقومون بذلك. 

مصر والسودان »إيد واحدة«
ووقفة مع الكاتب الكبير فهمي هويدي في »الشروق« في حديثه عن العلاقات 
بـين مصر والسـودان قائلا: »أحـذر من تعكيـر العلاقات بين مصر والسـودان، 
لأسـباب اسـتراتيجية فـي المقـام الأول، وإن كنـت لا أسـتحي من الإشـارة إلى 
الأسـباب العاطفيـة أيضا. صحيح أن بيننـا مصالح متبادلة. ولكـن بيننا أيضا 
وشـائج ليسـت أقـل أهمية مـن المصالح، بل قـد تكون أعمـق وأكبر. علـى الأقل 
فالمصالـح متغيرة وحسـاباتها كثيرا مـا تخضع للأهواء والأمزجة السياسـية. 
لكن الوشـائج ثابتة ثبات العـرق والدين والعلاقات الإنسـانية المتداخلة التي 
فرضتهـا الجغرافيـا مع التاريخ. ولئـن كانت المصالح لها أهميتها في حسـابات 
النخبة إلا أن الشـعوب تعيش الوشائج بغير افتعال أو ادعاء. أعني أن ما بيننا 
وبين السودان ليس علاقة انتفاع أو »بيزنس« فحسب، ولكنها علاقات شقيقين 

يتعاملان على أساس من الندية والمحبة والاحترام.
هـذه المرافعـة القصيـرة أردت بهـا التذكير وتجديـد الدعوة التـي لا أمل من 
تكرارهـا إلى ضرورة الحفاظ على مكانة وعمق العلاقات مع الأشـقاء الأقربين، 
جيراننا في السودان وليبيا وغزة، مع الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع بقية 

أعضاء الأسرة من الأشقاء الأبعدين في مختلف أنحاء الوطن العربي.
مـا دعاني إلـى التطرق لهـذا الموضوع أن بعـض رموز المعارضة السـودانية 
فـي مكايدتهم لنظام الخرطوم أرادوا انتهاز فرصة عزل الرئيس محمد مرسـي، 
لتوجيه ضربة اسـتهدفت إضعـاف الرئيس عمر البشـير وحكومته. ورغم أني 
لسـت في وارد الدفاع عن نظام الخرطوم فإنني أعتبره شـأنا سـودانيا صرفا. 
والأسـاس الذي انطلقت منه تلك المحاولات تمثل فـي الترويج لفكرة الربط بين 
الحكومتين »الإسلاميتين« في البلدين، والادعاء بأن حكومة الخرطوم مستاءة 
من عزل الدكتور مرسي. وأنها تبذل مساعي من وراء ستار لحث المجتمع الدولي 
للتدخـل لصالـح إعادته إلى السـلطة. وفي رأيهـم أن حكومة البشـير تعتبر ما 
جـرى في مصر في 30 يونيـو )المظاهرات الاحتجاجية( وفـي الثالث من يوليو 
)عزل الدكتور مرسـي( بمثابة إعلان حرب على الإسـلام السياسي، الذي تقف 

حكومة الخرطوم في صف الدفاع عنه.
الهـدف ذاته سـعى إليه حزب الشـعب الجمهـوري الذي يقـود المعارضة في 
تركيا، حين حاولت قيادته استثمار أجواء عزل الدكتور مرسي وتعاطف رئيس 

الـوزراء رجب طيب أردوغان معه، اسـتنادا إلى اشـتراك الطرفـين في الخلفية 
الإسـلامية، فجاء وفد يمثل الحزب إلى القاهرة وسـط أجـواء التوتر مع أنقرة، 

لإضعاف موقف حكومة أردوغان.
رغـم الاختـلاف فـي الظـروف بـين الوضعـين السـوداني والتركـي، ورغـم 
الاختـلاف بين هوية المعارضين في البلدين، فإن القاسـم المشـترك بين الطرفين 
يتمثل في المراهنة على استخدام الخلفية العاطفية التي ربطت حكومتي البشير 
وأردوغان بنظام الرئيس مرسي لإضعاف موقف نظامي الخرطوم وأنقرة. وهو 
منطـق يغيب أولوية الحسـابات الاسـتراتيجية الحاكمة فـي العلاقات الدولية 
فـي الوقت الراهن. وهي الحسـابات التي جعلت القاهرة فـي ظل حكم الرئيس 
الأسـبق حسـني مبارك تقتـرح ضم تركيا كعضـو مراقب في الجامعـة العربية، 
وهي تحـت حكم حزب العدالـة والتنمية الـذي يقوده أردوغـان، رغم أن نظام 

مبارك كانت له معركته مع الإخوان في مصر.
ليـس سـرا، وليـس عيبـا، أن تتعاطـف حكومتا الخرطـوم وأنقـرة مع حكم 
الإخـوان فـي مصـر، لكـن العيـب حقـا أن تكـون الأولويـة للعواطـف، وليس 
الحسـابات والمصالح الاسـتراتيجية العليا في تقرير مصير العلاقات الدولية. 
خصوصـا تلـك التـي ترتبط بوشـائج أهـم وأبعد مـن الانتمـاءات السياسـية 
أو الميـول الدينيـة. تهمنـي العلاقة مع السـودان فـي الوقت الراهـن. لأنها أكثر 
حساسـية ودقـة فضلا على أن حكومـة الخرطوم لم تنتقد علنـا المتغيرات التي 
حدثـت في مصر، كمـا حدث مع حكومة أنقرة. ذلك أن ثمة حرصا سـودانيا على 
توصيـل رسـالتين. الأولـى أن العلاقة مـع مصر اسـتراتيجية ولا تتأثر بشـكل 
وانتماءات أنظمة الحكم في البلدين. والثانية أن السـودان ملتزم بعدم التدخل 
فـي الشـأن المصري، وينفي بشـدة ما تـردد عن شـائعات الدعوة إلـى التدخل 
الدولـي الذي عانى منه السـودان الكثيـر، وما عاد يرجـوه لأي دولة، »خاصة 
مصـر التي تمثل عمـق الأمن القومي بالنسـبة للسـودانيين«. والجملة الأخيرة 
اقتبسـتها من رسـالة تلقيتهـا بخصوص الموضوع من المستشـار عبـد الرحمن 

إبراهيم بالسفارة السودانية بالقاهرة.
لا أعـرف مـا إذا كانـت زيارة السـيد نبيـل إسـماعيل فهمي وزيـر الخارجية 
الجديد للخرطوم في شـهر أغسـطس الماضي لها علاقة بالملف الذي أتحدث عنه 
أم لا، لكن الرسـالة التي تلقيتها من الدبلوماسي السوداني ذكرت أن المباحثات 
التي أجراها الوزير المصري »تجاوزت كل ما حدث في مصر«، وركزت على أهمية 
واسـتراتيجية العلاقة بين البلدين، ومن ثم تناولت آفـاق التعاون بينهما على 
جميع المستويات. وهو ما أحبذه وأتمناه، منوهاً إلى دلالة توجه الوزير الجديد 
إلى السودان في أول زيارة خارجية له، ومحبذاً قراره استحداث إدارة جديدة 
بالوزارة تختص بدول الجوار، ليتها تنجح في أن تجعل مصر والسـودان »إيد 

واحدة«.

»المصري اليوم«: بحثاً 
عن هدنة تمهد لمصالحة شاملة

وأخيرا الى الكاتب حسـن نافعة ومقال مميز في »المصري اليوم«: »لا أظن أن 
مصـر تحتـاج في هذه المرحلة إلى »بطـل« يحقق لها النصر علـى عدو يتهددها، 
لكنهـا بالقطع تحتاج إلـى »حكيم« ينير أمامهـا جادة الطريـق، ويلملم صفوف 
نخبتها المنقسـمة على نفسـها لتسـهم بإيجابية في صنع مسـتقبل أكثر إشراقا 

لشعب عانى طويلا ويستحق أفضل مما هو فيه.
هناك قوى، في الداخل والخارج، تسعى بإلحاح لإقناع جماعة الإخوان بأنها 
لم تخسـر الحرب بعد، رغـم هزيمتها المؤقتة فـي معركة الصراع على السـلطة، 
وأنها لاتزال تمسك بأوراق عديدة تتيح لها خوض حرب استنزاف طويلة المدى 
في مواجهة نظام مغتصب للشرعية لا يملك مقومات الصمود، وبانهياره تصبح 
الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى للشـروع في وضع »المشـروع الإسلامي« 
المتكامل موضع التطبيق الفوري. وهناك قوى تسـعى، في الوقت نفسه، لإقناع 
النظام الحاكم بأن جميع فصائل تيار الإسلام السياسي، وليس جماعة الإخوان 
وحدها، تسعى لهدم الدولة المصرية، التي تعتبرها دولة »علمانية كافرة« لتقيم 
علـى أنقاضها حلم الخلافة، ومن ثم لا يصلح معها سـوى البتر أو الاسـتئصال. 
والأرجح أن تكون القوى التي تسـعى لإقناع الجماعة بأن حرب »الاسـتنزاف« 
هي الوسـيلة الوحيدة المتاحـة للتعامل مع نظام »مغتصب للشـرعية« هي ذات 
القوى التي تسعى لإقناع النظام الحاكم في مصر حاليا بأن حرب »الاستئصال« 
هـي الوسـيلة الوحيـدة التـي تصلـح للتعامـل مـع تلـك الجماعـات الإرهابية 
والتكفيريـة. فكل ما يهمها في النهاية إضعاف الدولـة المركزية في مصر، تمهيداً 
لتفتيتهـا، ولن يعنيهـا كثيرا حينئذ من يجلس فوق كومـة الأنقاض المتبقية من 
الدولـة المنهـارة. ولأن المضي قدمـا على هـذا الطريق المفخخ سـوف يؤدي إلى 
إنهاك الجميع ولن يفيد سوى أعداء الوطن، على القوى الوطنية أن تفكر خارج 
الصندوق إذا أرادت كسـر الحلقة الخبيثة التـي يدور فيها الوطن والخروج من 

النفق المظلم الذي دخل ولايزال يسير فيه.
أدرك أن الحديث عن »مصالحة« كالسباحة ضد التيار، فما إن ينطق أحد بهذا 
اللفظ حتى يتحسس كثيرون مسدساتهم. غير أنني لا أميل بطبعي للسير وراء 
القطيـع، وأحمـد الله أن وهبني من الشـجاعة مـا يكفي للتعبير عمـا يجول في 
خاطري دونما خوف من سـيف أي معز أو طمع في ذهبه، ودونما اعتبار لشـيء 

آخر سوى ما يمليه علي ضميري المهني والوطني«.

وزير الداخلية الأسبق يكشف الصراع بين مباحث أمن الدولة والمخابرات العامة والحربية بسبب أنفاق غزة.. مصر تسحب سفيرها في تونس رداً على المرزوقي

الجيش يحذر الفريق عنان من نشر مذكراته لتهديدها الأمن القومي.. دول أوروبية تسمح لمواطنيها بالسياحة في مصر
القاهرة - »القدس العربي« - من حسنين كروم: 

امت��أت الصحف المصرية الصادرة يومي الس��بت والأحد بالأخبار والموضوعات التي يزاحم بعضه��ا البعض في الأهمية، واهتمت 
الصحف بالاحتفالات بذكرى وفاة خالد الذكر، وحضور السيس��ي للضريح، وهو تقليد متبع منذ أيام الرئيس الس��ابق أنور السادات، 
وه��و ايفاد وزي��ر الدفاع لزيارة الضري��ح، كما ان مبارك كان ف��ي ذكرى أكتوبر يزور قب��ر الجندي المجهول والس��ادات وعبد الناصر، 
واس��تدعت مصر س��فيرها في تونس احتجاجا على كلمة رئيس��ها المنصف المرزوقي امام الأمم المتحدة وتدخله في ش��ؤوننا الداخلية 
مجاملة لحلفائه من إخوان تونس في حركة النهضة، كما س��حبت الإمارات س��فيرها لنفس الس��بب، واس��تمرت الش��كوى من ارتفاع 
الأس��عار، والتساؤلات عن تمويل الحكومة لزيادات الحد الأدنى لمرتبات، هذا وقد أخبرنا يوم السبت زميلانا في »الأخبار« احمد رجب 
ومصطفى حس��ن انهما ش��اهدا رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي يلقي خطبة يقول فيها، وابش��ر الجميع بالحد الأدنى للمرتبات 
الف ومائتي جنيه، وكانت جيوب بنطلونه خاوية وبجواره ثلاجة فيها فئران على أرففها، وبدأت السكة الحديد تعود للعمل. وتواصلت 
مس��يرات الإخوان بأعداد قليلة وضبط قنابل في بعض س��يارات الش��رطة قبل انفجارها، ومواصلة عملية تطهير كرداس��ة وناهيا من 
الإرهابين المطلوبن واس��تمرار عمليات الجيش في س��يناء، وبدأ عدد كبير من الدول الأوروبية رفع الحظر على س��فر مواطنيها لمصر 
للس��ياحة، وأصدر المتحدث العس��كري بيانا، انتقد فيه نش��ر الفريق س��امي عنان رئيس هيئة الأركان الس��ابق، مذكراته وفي جريدة 
»الوط��ن«، لأنه��ا تمس أم��ورا خاصة بالأمن القومي، ه��ذا ومن المعروف انه لا بد من الحصول على اذن مس��بق م��ن المخابرات الحربية 
في مثل هذه الحالات ومراجعتها المادة، بالإضافة الى انه غير مس��موح بالنش��ر إلا بعد ثلاثن سنة، وبموافقة ايضا، وغدا إن شاء الله 
الخلاف��ات بن مباحث امن الدول��ة أيام مبارك وكل من الجيش والمخاب��رات العامة والحربية حول انفاق غ��زة، والموافقة على عمليات 

التهريب الرسمية لحركة حماس. وإلى بعض مما عندنا:
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ابدى الرئيس الامريكي حماسة زائدة للقاء الرئيس الايراني صدورا عن مبدأ اوباما الذي يُنكر ويرفض استعمال القوة 

من يؤيد الغاء سياسة الغموض النووي الاسرائيلية يجب ان يأخذ بالحسبان ان الولايات المتحدة ستضطر دستوريا الى وقف المساعدات الامنية والاقتصادية للدولة 

كيف يُطلب الى اسرائيل أن تؤمن بحق العودة لكل لاجئ الى اراضيها بصورة اختيارية  في حين كان قصد الفلسطينيين حينما نشأت مشكلة اللاجئين القضاء على اسرائيل؟

ابراهام بن تسفي

■ قبل ثمانية عقود صدر عن وزير الخارجية الامريكي هنري 
ستمسـون مبدأ عدم التدخل بالفعل في الشـرق الاقصى، الذي 
اسـتمد منطقه من توجه التمايز العام الذي كان يميز السياسة 

الامريكية الخارجية في الفترة بين الحربين العالميتين. 
واليـوم في فترة ما زالت فيهـا الولايات المتحدة تعتبر القوة 
العظمى المهيمنة، التي يفترض أن يكون تأثيرها ومدى مصالحها 
شـاملين للعالم، يريد العم سام أن ينطوي بقدر المستطاع داخل 
الفضاء الامريكي، وأن يضائل في الآن نفسـه تدخله العسكري 

في مراكز ازمات وتهديد الى أدنى قدر.
ورغـم أن »مبدأ اوباما« الذي رسـمه بدقـة كبيرة في خطبته 
في الجمعية العمومية للامم المتحدة في الاسـبوع الماضي، ليس 
تكرارا دقيقا كاملا لعشـرينيات القرن الماضي وثلاثينياته، فان 
معانيه في ميدان الشـرق الاوسط تثير من هوة النسيان ذكرى 

مبدأ ستمسون البائس، الذي هو مبدأ التنحي جانبا.
اذا أسقطنا عن خطبة اوباما غلافها البلاغي، تظهر لنا نسخة 
معدلة مُحدثة من »مبدأ ستمسـون« لكن في الشرق الادنى لا في 
الشرق الاقصى. قُبيل بدء محادثات القوى الكبرى الخمس )مع 
المانيـا( مع ايران فـي القضية الذرية، برهـن الرئيس الامريكي 
علـى أن خـزان سـلاحه فـارغ، وأن القيـود علـى مجـال عملـه 
الاسـتراتيجي قد تجعل »اسـباب الحرب« التـي أبرزها بكلامه 

ليست أكثر من شيك بلا رصيد.
إن السـابقة التي أحدثها أخيرا في المجال السوري لن تمنعه 
فقط مـن كل اجراء، حتى حينما تُجتـاز الخطوط الحمراء التي 
خطهـا في ميادين اخرى، بل عاد اوباما نفسـه وأكد في خطبته 
قيـود القـوة الامريكيـة وضـرورة العمل فـي أطر دبلوماسـية 
متعددة الأطراف، بدل اسـتعمال القوة مـن طرف واحد. وهكذا 
نشـهد انحرافا بارزا عن مسار سـلوك العملاق الامريكي منذ أن 

تبوأ مكانه لاعبا أعلى في الساحة الدولية.
وفـي حين كانت تعبر مبادئ رئاسـية سـابقة كمبدأ الرئيس 
ترومان في سنة 1947 ومبدأ آيزنهاور في 1957، عن التزام واسع 
للتدخل على أساس قيمي واخلاقي، وعلى أساس استراتيجي، 

فان خلاصة »مبدأ اوباما« هي تفسـير بليغ للاسباب والظروف 
التي لم يعد يسـتطيع بسـببها الصقر الامريكي أن يحمل وحده 
عـبء القيادة العالميـة. وهكذا بعـد أن قدم البيـت الابيض الى 
المجتمع الدولي رسـالة تخليه عن الهيمنة طوعا، خرج فورا في 
طريق المسـار الدبلوماسي المتعدد الأطراف مع ايران. وقد وقف 
اللاعـب الامريكي ازاء طهران، التي أرهقتها سياسـة العقوبات 
المتغلغلـة المؤلمة، وليـس في جعبته حتى عصـا صغيرة واحدة 

لأجل الردع أو العقاب.
تضرر الـردع والقـدرة على العقـاب، لأن الخيار العسـكري 
تهـاوى على جانب الطريق وصُد بالفعل، باعتبار ذلك اشـتقاقا 
مباشـرا من »مبدأ اوباما«. ويمكن أن نرى تعبيرا حسيا عن هذا 
الضعف خلال زيـارة رئيس ايران حسـن روحاني لنيويورك. 
فرغـم أن الوضع كان يفترض أن يكون غير تماثلي في جوهره، 
لأن روحانـي هو في موقف ضعف بسـبب العقوبات المسـتمرة 
وتأثيرهـا في الاقتصاد والمجتمع في ايران، كان اوباما هو الذي 

أظهر الضعف أولا بالفعل.
وقد كشـف الرئيـس الامريكي، فضـلا عن رسـالة المصالحة 
التي نقلهـا بخطبته، عن حماسـة زائدة للقاء نظيـره الايراني 
ولـو لتبادل حديث على هيئة »لقاء أو نصف لقاء«. أما روحاني 
فـي مقابل ذلك فقد اختـار رغم خطبته المعتدلـة، ورغم الهجوم 
السـلمي الذي قاده اسـتراتيجية »من يصعـب الوصول إليه«. 
وهكـذا فضل ألا يشـارك في حفـل كان سـيضطره الى مصافحة 
»الشـيطان الأكبر« قبـل الأوان، واكتفى بدل ذلك بمكالمة هاتفية 
مـع اوباما. يبدو أن الرئيس الرابـع والاربعين لم ينجح بعد في 
التحـرر مـن قيود التـراث الامريكي الذي يجعل للقـاءات القمة 
تأكيـدا زائدا، وذلك عن اعتقاد أن الاتصال المباشـر بين الزعماء 

يفضي الى التحطيم فورا لأسوار العداء والشك بين الأمم.
يمكـن أن نأمـل فقط أن يُحكـم على ايران، رغـم هذا الضعف 
واشـنطن  أصابـت  التـي  النشـوة  موجـة  ورغـم  الرئاسـي، 
وشـريكاتها فـي الغـرب الآن، أن يُحكـم عليهـا علـى أسـاس 
أنشـطتها المحددة، في مـا يتعلق بتخصيـب اليورانيوم لا على 

أساس حلاوة كلام قادتها. 

اسرائيل اليوم 2013/9/29

زيارة روحاني: اوباما اظهر الضعف اولا
يوسي بيلين

■ يصعـب التحـرر من هـذا الانطباع. 
وهـو أن عـرض حسـن روحانـي العلني 
والمغلـق اثنـاء زيارته لنيويـورك قد فعل 
فعلـه. إنـه يتكلم علـى ثلاثة اشـهر يمكن 
فيهـا في رأيـه إنهاء التفاوض في الشـأن 
الـذري، ويـدرك أن العالم لا يثـق ببلده، 
ويعبر عن استعداد للتعاون مع تفتيشات 
مهمة. وهو يعتـرف بالمحرقة، وإن لم يكن 
مسـتعدا لتناول أبعادهـا، ويحظى بدعم 
مـن خامنئي الـذي قـال إن الغـرب أضاع 
فرصـة التوصـل الـى اتفـاق معه بسـبب 
وإنـه   ،2001 أيلول/سـبتمبر   11 أحـداث 
يُفضل ألا تُضـاع الفرصة الحالية. ويُقوي 
انتقـاد الرئيـس الجديـد الذي يُسـمع من 
الـذي  التغييـر  صـدق  خامنئـي  حلقـات 
يعرضه والشعور بأن ليس الحديث فقط 
عـن لعبـة تطـرف تحـت غطـاء مصالحة 

دبلوماسي.
اذا كانـت ابنتك عاشـقة وكنـت تعتقد 
أنهـا تخطـئ خطأ فظيعـا، فلا تقـل لها إن 
مـن تحبـه أحمـق أو قبيـح، لأن ذلـك لـن 
يسـاعد، بل اطلب إليها الفحص عما يبدو 
لك اشـكاليا. أطلب إليها أن تسـأله بضعة 
تفـرض  لا  بأنـك  تشـعر  ودعهـا  اسـئلة، 
عليهـا، ولا تقل لها ألا تحضـره الى البيت 
بعد الآن لأنها قد تترك البيت بسـبب ذلك. 
إشترط شـروطا ممكنة لمباركتك اذا كانت 
هـذه المباركة ضروريـة. وهكـذا الامر في 
الحالـة الايرانية ايضا. كان الغرب ينتظر 

هذه اللحظة. 
مـن  حزيران/يونيـو   14 ينتظـر  كان 
هـذا العام الذي كان سـيتم فيه اسـتبدال 
مردخـاي بهامـان الشـرير علـى خلفيـة 
المسـيرات، وهـو يريـد أن يؤمن بـأن هذا 

حدث. قـد يكون حدث وقد لا يكون حدث. 
لحظـة  لا  الفحـص  لحظـة  هـي  هـذه  إن 
الرفـض. وهـي لحظة يُقـال فيهـا للعالم: 
»ليتنا نكون على حق. وليته يوجد أمامنا 
شـخص براغماتـي ومؤثر ايضـا لا يكذب 
حينمـا يقول إن ايـران معنية بقدرة ذرية 
لا بقنابـل ذريـة، لكـن تجربـة الماضـي لا 
تُمكّـن من قبول هذا، لأن الكلام يُقال فقط، 
ولا يجـوز من دون رقابة مشـددة التخلي 
عن الوسـائل التي أفضـت، كما يبدو، الى 
التغييـر السياسـي فـي نظـام آيـات الله 

الديني«.
ويثور سـؤال آخـر وهو هل سـيوافق 
مجلس النواب الامريكي على التخلي عن 
العقوبـات الثقيلـة التي فرضهـا حتى لو 
اقتنـع الرئيس بـاراك اوباما بأنه قد حان 
الوقت لذلك؟ يثير فريد زكريا في صحيفة 
»واشـنطن بوسـت« علامة سـؤال كبيرة 
عن ذلـك وبحق. يمكن وضـع يتم الاتفاق 
فيه على المحادثات بـين الاعضاء الخمس 
الدائمـة في مجلس الامـن والمانيا ويتقرر 
فـي نهايتهـا الغـاء تدريجـي للعقوبـات، 
لكـن يُصر مجلس النواب على رفضه فعل 
ذلك بسـبب معارضتـه الموافقة على كل ما 
يريده اوبامـا. وقد تُلغـى عقوبات الدول 
المختلفـة، ويلغـي اوباما ايضـا العقوبات 
الاداريـة التي فرضهـا، لكن يبقـى الجزء 
الأثقـل علـى حالـه بسـبب العلاقـات بين 

الحزبين في امريكا.
اذا كان الامر كذلك فمن الصحيح بيقين 
أن يُتـرك الجـدل للجهاز الامريكي نفسـه 
وألا نظهـر للعالم مثـل مُفسـدي أفراح، لا 
لأن العالـم يفضل الفرح علـى من يحاول 
إفسـاده فقط بـل لأن القـرار الحقيقي لن 

يُتخذ في نيويورك، بل في واشنطن.

اسرائيل اليوم 2013/9/29

سيكون الجدل الحقيقي في واشنطن
روبيك روزنتال

■ خلل وقع في السياسـية الخارجية 
فيهـا  الاساسـي  الذخـر  الاسـرائيلية، 
الحكـم.  اعتـزل  الـذي  نجـاد،  احمـدي 
خليفتـه، في عدة مواضيـع، هو النقيض 
التـام. احمـدي نجـاد كان يبدو ويسـمع 
كمـن هـو صاحـب بسـطة )واعتـذر من 
اصحـاب البسـطات بصفتهم هـذه، فهذا 
مجـرد تعبيـر يقـوم علـى اسـاس الرأي 
المسـبق(، صارخ عديم الكاريزما، وممثل 
قصيـر القامـة للاسـلام الاصولـي. امـا 
روحاني فيتحدث بلغـة يتمناها الغرب، 
لغـة الدبلوماسـية، يطلق الوعـود التي 
يريـد الغـرب ان يسـمعها، يتنكـر لنفـي 

الكارثة علنا. 
يحتمـل ان يكـون الايرانيـون بالفعل 
نيتهـم  وفـي  عسـل،  شـرك  هنـا  أعـدوا 
مواصلـة انتـاج القنبلة الذريـة الفاعلة، 
وفـي اللحظة الحاسـمة ابادة اسـرائيل. 
ولكـن السياسـة مبنيـة علـى المسـافات 
القصيرة. في المدى القصير حصل شـيء 
ما، شـيء مهم بالنسـبة لايران والعالم، 
وشـيء مهم في المناخ الايراني الداخلي. 
واذا مـا نظرنـا الى المـدى المتوسـط الى 
الـوراء، يتبـين أن العقوبـات اثـرت هي 
الاخـرى، وكـذا الاجـواء الداخليـة فـي 
ايران ساهمت بدورها، وربما حتى يلوح 

تغيير في سلم اولويات الايراني. 
الاشتباه الاسرائيلي، والغربي بشكل 
عـام، تجـاه الحكـم الجديـد – القديم في 
طهـران، حيوي لمواصلـة الطريق. ولكن 

مـن دخـل الـى شـرك روحانـي لـم يكن 
الغـرب، بـل كانـت اسـرائيل. القليل من 
التفكيـر، الخروج مـن العلبـة، الاختيار 
بين البدائل كان يمكنه أن يوضح للمطبخ 
الصغير الذي يعد السياسة الخارجية – 
الامنية الاسـرائيلية بانه كان من المجدي 
التفكيـر بشـكل مختلـف. التحذيـر مـن 
الخطر، ولكن الاشـارة الى الامل. عرض 
الاشتراط وعدم التمسك بالوصف المؤكد 
الـذي بموجبـه البحـر هـو ذات البحـر، 
ايـران. روح اسـحق  وايـران هـي ذات 
شـامير، كما يبدو، لا تزال تحوم في هذه 

الاماكن.
وهكذا وقع التماثـل المعاكس، والحلم 
الرطب لروحاني تجسد. اسرائيل تؤدي 
الادوار التـي كان يؤديهـا حتى قبل وقت 
قصيـر مضـى احمـدي نجـاد. فقـد كان 
مجنـون اضطهـاد مـع شـهادات، والان 
اسـرائيل تظهـر كمـن اصيبـت بجنـون 
الاضطهاد. لم يكن يعرف سوى الكراهية، 
والان كارهـة الاسـلام الايراني الوحيدة 
هي اسـرائيل. الايرانيـون يخرجون من 
القاعة عندما يتحدث الاسرائيلي، والان 
الاسـرائيليون يخرجون من القاعة حين 
يتحـدث الايرانـي. ايران احمـدي نجاد 
معزولـة.  نتنياهـو  اسـرائيل  معزولـة، 
ميثـاق  الـى  بالانضمـام  تلمـح  ايـران 
السلاح النووي، اسرائيل تواصل رفض 
المشـاركة فـي الميثـاق. هذا سـلبي لذاك. 
أسـود وأبيـض. فـي أيـام احمـدي نجاد 
كانـت اسـرائيل تعتبـر الابيـض وايران 
الاسود، والان قادت اسرائيل نفسها الى 
الطرف الاخر: ايران البيضاء واسرائيل 

السوداء. 
بالتأكيد يحتمل أنـه في المدى البعيد، 
تخصيـب  تواصـل  ايـران  أن  تبـين  اذا 
اليورانيـوم، وان القنبلة علـى الطريق، 
وان امكانيـة »الهجـوم« تتبـدد )هذا اذا 
كانـت في اي وقت من الاوقات( سـيكون 
فـي  بفخـار  يظهـر  أن  نتنياهـو  بوسـع 
كل الشـبكات ويقـول: »قلـت لكـم«. هذا 
مـا يمكـن عملـه ايضـا لـو كان امتنع عن 
سياسـة الرد السياسي الحالية، واختار 
طريقا متوازنا تأكيديا، لغة النعم وليس 

لغة اللا. 
يحتمـل جدا أن يكـون رئيس الوزراء 
نتنياهـو، رجـل التسـويق فـي ماضيـه 
الـذي  الفـخ  يعـرف  طبيعتـه،  وفـي 
علـق فيـه واليـه يواصل سـحب نفسـه 
وسـحب دولـة اسـرائيل. ولكـن عندهـا 
كان سـينظر يمينا ويسـارا. علـى يمينه 
بينيـت؛ ليبرمـان الـذي لا يصـدق احدا 
غيـر نفسـه، ولهذا أيضـا لا توجـد أدلة؛ 
شـتاينتس، الذي جعل التشـاؤم المطلق 
فلسـفة سياسـية؛ ودانـون الـذي يكتب 
مقالات في »نيويورك تايمز«. الشخصان 
الاكثـر حصافـة وعقـلا فـي الميـدان هما 
بوغي الوزيـر وبيني رئيس الاركان. من 
اليسـار، غارق عميقا في مستنقع العجز 
الوطني وفي انخفاض مسـتمر لسـمعته 
يوجد لبيـد، بلا قوى. في هـذه الحكومة 
قـد لا يكـون هنـاك قلقـون )اي الاحزاب 
الاصوليـة(، ولكـن الطريقة التـي تعمل 
فيها في ايام التغيير العالمي هي بالتأكيد 

مصدر للقلق.
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اسرائيل في شرك روحاني

عامي دور ـ اون

■ »فـي سياسـة الغمـوض النـووي 
التـي تتخذها اسـرائيل، يوجـد نوع من 
الميـزة الكبيـرة ولا ينبغـي هجرهـا، الا 
اذا نشـأ تهديـد نـووي مثبت مـن جانب 
هنـاك  يكـون  لا  وكـي  معاديـة«.  دولـة 
امـورا قاطعـة  اي خطـأ اضـاف نئمـان 
مهمـة صـدرت ايضـا فـي مقال نشـر في 
ايار/مايـو  فـي  احرونـوت«  »يديعـوت 
1996: »توصيتي لسياسـة اسرائيل هي 
الانتقـال مـن موقـف الغمـوض النووي 
الحالي لها، الى الردع المسـنود الى قدرة 
نوويـة معلنة، بما في ذلـك قدرة الضربة 
الثانية القاضيـة اذا ما وعندما يتبين في 
يوم من الايام ان لدى الايرانيين سـلاحا 

نوويا فاعلا«. 
ان الانشـغال الـذي لا يتوقـف، اليوم 
ايضـا، فـي مسـألة الغمـوض، يتجاهل، 
لشـدة الاسـف، امكانية الضرر الشـديد 
الـذي يتجاهلـه معظـم المؤيديـن لالغاء 
الغموض عن وعي وعـن غير وعي. فهذا 
الضـرر المحتمـل يختبـئ خلـف تعديـل 
فـي  هامشـي،  شـبه  صغيـر،  تشـريعي 
سـجل القوانـين الامريكي، الذي يسـمى 
»تعديل سـيمغتون« على اسم المبادر له، 
السناتور الديمقراطي الراحل ستيوارت 
سـيمغتون. التعديل، الـذي اقر في  اطار 
قانون المراقبة على المساعدات الخارجية 
الامريكيـة، يقضـي بانـه »محظـور على 
الولايـات المتحـدة منح مسـاعدة أمنية، 
او اقتصادية، دولة تنقل الى دول اخرى، 
او تتلقى من دول اخرى، معلومات تعنى 

بعتاد للتخصيب النووي او لدولة تطور 
سـلاحا نوويـا، او تحاول اسـتخدامه«. 
هذا التعديل، لا يسـمح لـلادارة ولا حتى 
للرئيـس، بأي تفكير. فهو يقضي بشـكل 
واضح وحاسم بانه في السيناريو الذي 
يوصـف فـي القانـون ملزمـة الولايـات 
المتحـدة بـان توقف فـورا المسـاعدة من 

اي نوع. 
سـيمغتون«  »تعديـل  اجتـاز  وقـد 
اختبار الواقع. في المرة الاولى استخدمه 
الرئيـس جيمـي كارتـر، الـذي أمـر فـي 
العقوبات الامنيـة  باسـتخدام   1977
والاقتصادية ضد باكستان، بعد أن تبين 
أن هذه الدولة الاسلامية تعمل سرا على 
اقامة منشـأة لتخصيـب اليورانيوم. في 
المرة الثانية التي اسـتخدم فيها التعديل 
كانت فـي مايو 1998، في اعقاب التجربة 
النوويـة التـي اجرتهـا الهنـد. وبعدها، 
بعـد عـدة ايـام، جـرت تجربـة نوويـة 
باكسـتانية. فـي حينه أمـر الرئيس بيل 
كلينتون باسـتخدام العقوبـات، الامنية 

والاقتصادية، ضد الدولتين. 
ان المعنـى العملـي للقانـون الامريكي 
بسـيط وواضـح: اذا انتقلـت اسـرائيل 
من سياسـة الغموض الـى الاعلان بانها 
قـوة عظمـى نوويـة، حتـى لـو لـم تجر 
تجربة اسـرائيلية على السلاح النووي، 
من شـأن التغيير في السياسة ان يؤدي 
الـى بدء نقـاش جماهيري فـي الولايات 
المتحدة، في اطاره سـيطالب كل كارهينا 
سـيمغتون  لتعديـل  الفـوري  بالتفعيـل 

بالنسبة لاسرائيل ايضا.         
كل مـن يدعي اليـوم انه حـان الوقت 
لالغـاء سياسـة الغموض النـووي ملزم 

بـان يتذكـر حقيقة واحدة: منذ سـنوات 
مـن  تتلقـى  اسـرائيل  ودولـة  عديـدة 
الولايات المتحدة كل سنة نحو 7 مليارات 
امنيـة  مسـاعدة  المبلـغ  نصـف  دولار. 
والنصف الاخر مساعدة اقتصادية. وفي 
هذا الاطار يتاح لاسرائيل شراء طائرات 
قتاليـة متطورة ومنظومات دفاع مضادة 
لصواريـخ العـدو، واضافـة الـى كل هذا 
تمنح الولايات المتحدة اسرائيل ضمانات 
لتجنيد مليـارات الدولارات في السـوق 
يكـون  لان  حاجـة  لا  الامريكيـة.  الماليـة 

المـرء اقتصاديـا عميـق الفكـر او عبقريا 
سياسـيا كي يفهـم اي ضربـة اقتصادية 
أمنية سـتقع على وجود اسـرائيل اذا ما 
أغلقت الولايـات المتحدة صنبـور الدعم 
اضطـرارات  مـن  انطلاقـا  والمسـاعدة، 
الواجـب الدسـتوري فـي تفعـل »تعديل 
سـيمغتون«. ولهذا الاعتبار فان سياسة 
الغموض التي تبلورت في السـبعينيات 

من القرن الماضي يجب أن تستمر. 
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النادي النووي
ناحوم برنياع

■ عرضـت علـى الامريكـي الـذي التقـى فـي هـذا 
الاسـبوع رئيس ايـران روحاني في نيويـورك ثلاثة 
اسـئلة، كانت الثلاثة تحت السـقف المشـترك لسؤال 
»أي انطبـاع تـرك فيك ذلـك الرجـل«. كان الاول، أهو 
ذكـي؟ وكان الجواب: »نعـم«. وكان الثاني أهو ثقة؟ 
وكان الجواب: »يبدو كذلك«. وكان الثالث، هل يمكن 

الاعتماد عليه؟ وكان الجواب: »لا«.
لم يوجد اتصال بين رؤسـاء الادارة في واشـنطن 
وطهران مدة 34 سـنة. وكانت القطيعة شـبه مطلقة، 
تجـارة  دون  ومـن  دبلوماسـية  علاقـات  دون  مـن 
مباشـرة، ومـن دون الغمـز المتبـادل الـذي اعتـادت 
يتجـدد  وحينمـا  أعدائهـا.  مـع  تتبادلـه  أن  امريـكا 
الاتصال فهناك تسويغ صحافي لتسمية هذه اللحظة 
»لحظـة تاريخية«. لكن ليسـت المسـألة مسـألة عظم 
اللحظة، بـل معناها. فهناك لحظـات تاريخية أفضت 
الى نعمة، وهناك لحظات تاريخية أفضت الى كارثة.

إن الظـروف التـي أفضت الـى تغييـر التوجه في 
العقوبـات  أسـقطت  فقـد  للجميـع،  معروفـة  ايـران 
بمسـتوى  وأضـرت  الايرانيـة  العملـة  الاقتصاديـة 
عيش المواطن وباسـتقرار المجتمـع، وأحدثت ضغطا 
داخليا يهدد اسـتمرار حكم آيـات الله. والهدف الذي 
لأجلـه بدأ روحاني هجوم سـلامه، هو أن يفضي الى 
ازالة العقوبات في أسـرع وقت ممكـن؛ وان لم يُفض 
الـى ازالتهـا المطلقة فالـى تخفيـف كبير علـى الأقل. 
ولا تنـوي ايـران أن تنقـض برنامجها الذريـن لكنها 
مسـتعدة لتجميد البرنامج على حافـة احراز القنبلة 

الذرية.
لا يعنـي ذلـك أنه لا تغييـر في ايران، بـل يعني أن 
التغييـر تكتيكي. لكن تكتيكي اليـوم يمكن أن يصبح 

استراتيجي الغد، لأن الانفتاح للغرب من جديد يمكن 
أن يؤثـر فـي الواقع في ايران بصـورة تفاجئ حرس 

الثورة. فيوجد هنا اذا مكان لشيء من الأمل.
اوبامـا  بـين  تباشـيره  تبـدو  الـذي  التقـارب  إن 
وروحانـي لم يطـب لأية حكومـة مواليـة لامريكا في 
الشرق الاوسـط. وأُخمن أن يكون الشعور بالخيانة 
يشمل الآن كل الحكومات السنية - السعودية ومصر 
والقـوى  الفلسـطينية،  والسـلطة  والاردن  وتركيـا 
المعادية للشـيعة في لبنان وسـورية والعراق. كانت 
السـعودية تُغـري الادارة الامريكيـة بالهجـوم على 
ايـران سـرا في السـنوات الاخيـرة، وقـد تبحث عن 
صـلات جديـدة ازاء مصالحـة امريكيـة للعـدو فـي 
طهران. فقد وافقت على أن تمد النظام العسـكري في 
مصر بمالها، ومن جملة الاسـباب لذلك أن تُسهل على 
ادارة اوباما التي حُشرت بين مرسي والسيسي، فمن 

المثير للاهتمام أن نرى ماذا ستفعل الآن.
لا يقل وضع اسرائيل حساسية عن ذلك، فقد جعل 
اوبامـا نتنياهـو يقف أمـام حقيقـة قد انقضـت، فقد 
كان نبـأ المكالمـة الهاتفية مـع روحاني الـذي نُقل الى 
مستشـار الامن القومي عميدرور قبـل المكالمة بدقائق 
بمثابـة اسـتخفاف، فلم يشـاور اوبامـا نتنياهو ولم 

يأخذ رأيه في الحسبان.
إن نتنياهو الذي سيلقى اوباما في البيت الابيض 
اليـوم لـن يسـتطيع أن يغيـر سياسـته. ومـع ذلـك 
ينتظره عمل كثير. وقد أشـار اوباما اشـارة خفية في 
التوجيـه الذي أعطاه بعد المكالمة مع روحاني الى أنه 
لا يُخـرج من جملـة الامكانيـات تخفيـف العقوبات. 
وسيحاول نتنياهو أن يقنعه بأن يشترط كل تخفيف 
بتجميد المشـروع. ويسـتطيع أن يتوجه الى مجلس 
النـواب، لأن الكثـرة في مجلـس النـواب يُفرحها أن 
تُفشل كل محاولة للادارة لتخفيف العقوبات. فيمكن 
أن يتوجـه الى الـرأي العام من فـوق رأس الرئيس. 

فرئيس الوزراء الاسرائيلي يستطيع احيانا أن يحرز 
بمواجهة مع الرئيس أكثر مما يحرز بالتسليم معه.

ويسـتطيع نتنياهو أن يختار نغمة محرقة تُشـبه 
المكالمة الهاتفية بين اوباما وروحاني بتشـامبرلين في 
ميونيـخ؛ ويمكـن أن يختار نغمـة براغماتية تتحدث 
بلغـة الكلفـة – الفائـدة؛ وقد يكون هـذا وقت اخراج 
خطـط نتنياهـو القديمـة، ومنهـا شـعار: »اذا أعطوا 

سيأخذون وإلا فلن يأخذوا« من الخزانة.
ومهمـا يكن الامر فـان اوباما قد طـوى دفعة العلم 
الـذي كان يلـوح نتنياهو به للاسـرائيليين وللعالم، 
والذي هو أسـاس بقائه السياسـي. فقـد أُزيل تهديد 
الولايات المتحدة بهجوم عسكري في الاشهر القريبة 
على الأقل. ويُشـك في أنه كان يوجد تهديد عسـكري 
اسـرائيلي مـن قبل. يبـدو أنه لـن يكون تشرتشـل. 
فقـد كان ذلك حلما وطُوي، ومـا زال ينتظره تفاوض 
غير سـهل مع الفلسـطينيين. قد يمتدح وزير التاريخ 
اوباما في المسـتقبل بسـبب اجراءاتـه الاخيرة، لأن 
احجامه عن مواجهة عسكرية دفع قدما بالاتفاق على 
القضاء على مخزون السـلاح في سـورية، وربما الى 
اعتـدال ايران ايضا. إن مـن لا يتمتع بمنظار تاريخي 
يرى سـلوكا متـرددا هزيـلا احيانا وسـاذجا احيانا 
وهاويا احيانا. سيقولون في دول اخرى في المنطقة: 
لم يعد من الممكـن الاعتماد على امريكا اوباما، وليس 

للاسرائيليين مثل هذا الامتياز، فهذا هو الموجود.
إن الكثير متعلق الآن بالايرانيين، فاذا لم يخطئوا 
خطأ فظيعا، واذا لـم يُصبهم نجاح روحاني بالغرور 
فعندهـم احتمال طيـب لاعادة بناء أنفسـهم من جهة 
اقتصاديـة والوقوف في ثبا،ت مثـل دولة على حافة 
القدرة الذرية. وقد كانت هذه قصتهم من البداية ولم 

يُقدم روحاني سوى الخطة الفنية.
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روحاني لم يُقدم سوى الخطة الفنية

الرئيس الايراني حسن روحاني

جدعون ليفي

اسـرائيل  وزراء  رئيـس  رد  هكـذا   ■
بنيامين نتنياهو علـى خطبة رئيس ايران 
حسـن روحانـي فـي الجمعيـة العموميـة 
لـلامم المتحـدة بقولـه، إن الخطبـة كانت 
مليئـة بالنفاق، وإن طهران تحاول كسـب 
وقـت. إن كلمـة نتنياهـو وهـو سياسـي 
يعرف شيئا أو اثنين عن خطط نفاق ترمي 
الى كسـب وقـت كخطبة بار ايـلان مثلا – 
حجـة تاريخيـة علـى خطب كهـذه. أفربما 

يكون روحاني قد تعلم ذلك من نتنياهو؟
وماذا سيفعل نتنياهو في هذا الاسبوع 
في عرضه في الامم المتحدة؟ هل يسـتعمل 
خريطـة اوشـفيتس التـي لـوح بهـا قبـل 
ذلـك في الجمعية العموميـة في 2009؟ هل 
يسـتعمل الخط الاحمـر للمشـروع الذري 
الـذي خطـه فـي السـنة الماضيـة؟ أربمـا 
يحضـر معـه في هـذه السـنة الـى المنصة 
ناجيـة مـن المحرقـة؟ أو ربما يسـتل أرنبا 
آخر من قبعته؟ ومن المؤكد أنه سـيتحدث 
عن روح ميونيخ، ولم يعد يوجد مشترون 

لهذه السلعة الفاسدة.
كيف يعلـم نتنياهو أن روحاني يكذب؟ 
ربمـا يكـذب وربمـا لا يكـذب، فنتنياهو لا 
يعلم ولا يسـتطيع أن يعلم. كان يجب على 
اسـرائيل بدل أن تُخرج مندوبي اسرائيل 
مـن القاعـة أن تسـتمع الى روحانـي وأن 
تعطيـه فرصـة. فليـرَ الرئيـس الايرانـي 
وليرَ أبناء شـعبه أن هـذه الروح الجديدة 
تقليـد  فـي  الاسـتمرار  وبـدل  تُفيدهـم. 
تهديـدات القصـف التي أصبحت سـخيفة 
علـى  يجـب  كان  الواقـع،  عـن  مقطوعـة 

اسـرائيل أن تنضـم ولـو مرة واحـدة الى 
مجتمـع الشـعوب الـذي أصبـح متعبا من 
الحروب والقصف، والذي يحاول أن يدفع 
قدما الآن بحل سياسي. وليس من الفظيع 
على العمـوم أن تكون اسـرائيل جزءا من 
أسرة الشـعوب مرة واحدة، لكن الانطباع 
لدينا أن اسـرائيل نتنياهو تـرى أن كل ما 
هـو أقل مـن الطيـران الى سـماء ايـران لا 
يعتبر حـلا. إن شـهوة القصف هـذه تثير 
أفكارا قاسـية عـن طريقة اسـرائيل: فهذه 
هـي اللغة الوحيـدة التـي تؤمن بهـا، كما 
يبدو، فـي مواجهة طهران وغـزة والقافلة 
البحرية التركية أو قرية رُعاة فلسطينية. 
ولا يغيـر شـيئا ايضـا النجـاح الـذي تم 
احرازه الى الآن مع دمشـق، التي سُـجلت 
هنـا شـهوة قصف مـا لهـا: إن القصف هو 

طريقنا.
تضطـر اسـرائيل الـى أن تعتـرف الآن 
بـأن العقوبـات الاقتصاديـة قد سـاعدت. 
ويعتـرف الاسـرائيليون ايضـا أنه لولاها 
لما هبت الريح الجديدة من طهران، سـواء 
أكانت حقيقيـة أم مُضللـة. كان يجب على 
اسـرائيل أن تنضـم الـى مجموعـة مُعطي 
الفرصة. أربما تكون العقوبات قد ساعدت 
كيـف  طريقتهـا؟  تـزن  ايـران  وأن  حقـا 
سـنعلم اذا لـم نُعطهـا فرصة؟ وأي شـيء 
أكثـر تشـجيعا من ذلك؟ وأي شـيء يخدم 
المصلحـة الاسـرائيلية أكثر مـن ذلك؟ لكن 
لا، إن التجهـم الاسـرائيلي آلي. فروحاني 

يكذب فينبغي القصف.
أراد القدَر )والحظ( أن تكشف واشنطن 
باراك اوباما وجون كيري الآن عن علامات 
تنفـس مسـتقل، لا يذعرها فـورا كل نزوة 
لاسـرائيل. وأراد القـدَر أن تُظهر موسـكو 

ايضـا علامات تعاون ايجابـي لمنع حروب 
لا حاجة إليهـا. ويجب أن تكون هذه أنباء 

طيبة لاسرائيل ايضا.
اسـرائيل  سـلوك  تفسـير  يكـون  قـد 
الغريـب موجودا في مكان آخـر أصلا. فها 
هـو ذا العالـم قد رأى أن ضغطـا اقتصاديا 
ودبلوماسـيا علـى دولـة تنكـث قـرارات 
المجتمع الدولي قد يؤتي أُكله. وربما يحكم 
منـذ الآن الحكـم نفسـه على دولـة اخرى 
تنكـث هـي ايضـا قـرارات الامم المتحـدة 
سـافرة.  بصـورة  السـنين  عشـرات  منـذ 
لـن يقصـف العالم اسـرائيل، لكـن أتكون 

عقوبات اقتصادية؟
 لمـاذا لا، اذا كانـت تحل مشـكلات؟ وقد 
ذكر اوباما في الآن نفسـه الـذرة الايرانية 
انهمـا  علـى  الفلسـطينية،  والمشـكلة 
مشـكلتان شـقيقتان. فاذا كانت العقوبات 
ذات جدوى فـي حالة فلماذا لا تكون كذلك 

في الثانية؟
المجتمـع  يثيرهـا  التـي  الدعـاوى  إن 
الدولي وفيه اسـرائيل علـى ايران صادقة 
في أساسـها، ولا تقل صدقا عنها الدعاوى 
على اسـرائيل. فهل تسـتطيع اسرائيل أن 
تزعم فـي جدية أنها تصغي لـرأي العالم؟ 
لا.  أن  المؤكـد  مـن  قراراتـه؟  تُنفـذ  وأنهـا 
ويتعلـم العالـم الآن أن العقوبات مجدية. 
وقـد تصبـح الخطـوة التاليـة اسـتعمال 
الوسيلة نفسـها لمواجهة الرافضة الكبيرة 
يُخيـف  هـذا  وأصبـح  ايضـا.  الاخـرى 
اسـرائيل. فالخطب التي يُظـن أنها خطب 
نفـاق ترمي الى كسـب الوقت فقط تُسـمع 

كثيرا، لا من طهران وحدها.

هآرتس 2013/9/29

هل القصف هو طريقنا المفضل؟
الكسندر يعقوبسون

■ يُجادلنـي عـودة بشـارات في ما كتبت عـن الطلب 
الفلسـطيني لحق العودة، ويُنبه الى أنـه »ينبغي الكف 
عن التزعزع والغشـية تقريبا في كل مـرة يُثار فيها مبدأ 
حـق العـودة، وكأن الحديـث عـن كلام كُفـر« )»ينبغـي 
النظـر في عيـون اللاجئـين«، »هآرتـس« 9/16(. أجل لا 
حاجة الى أن نُزعزَع بل يجب أن نسدد النظر الى الواقع، 
وأن نحـاول أن نفهمه فهما صادقا حتى لو لم يكن الواقع 

سهلا ايضا.
الكاملـة  اسـرائيل  وارض  الاحتـلال  لمؤيـدي  ليـس 
مشـكلة مـع هـذا الواقع، فهـم يريـدون المناطـق على كل 
حـال، ونظريتهـم السياسـية تعنـي نوعـا مـن »عودة« 
ملايين الفلسطينيين الى اسرائيل. لكن من أراد الخلاص 
من الاحتلال، لا من اسـرائيل، يعنيه أن يعلم هل الجانب 
الفلسـطيني مسـتعد اليـوم للتسـليم بذلك المبـدأ، الذي 
جعلـه يخرج للحـرب في سـنة 1948 وهو مبـدأ دولتين 
للشـعبين. لـم يمـت أحـد الـى الآن مـن كلام الكُفـر، لكن 
اسرائيل لا يمكن أن تحيا مع مبدأ أن يحق لنسل اللاجئين 

أن يسكنوا فيها كما يختارون.
إن مـن يطلـب الـى اسـرائيل أن تتحمـل المسـؤولية 
وحدها عن نشـوء مشكلة اللاجئين، يطلب منها أن تعلن 
أن محاولـة القضاء عليها – وهو الهـدف المعلن للجانب 
الفلسـطيني والـدول العربيـة فـي تلك الحـرب – كانت 
عدلا؛ ومن هنا فان اسـرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن 
الضرر الذي وقع بالفلسطينيين لاحباطها هذه المحاولة. 
إن هـذا الطلـب لا يبشـر باسـتعداد لمصالحـة تاريخية. 
يحـدث احيانـا فـي الحقيقـة أن يحاولـوا القضـاء على 
شـخص آخر عدلا؛ لكن حتى آنذاك يتوقـع أن يقاوم من 

توجه إليه هذه المحاولة مقاومة شديدة.
إن زعم أن اسـرائيل قاومـت القضاء عليهـا في 1948 

بشـدة مفرطـة لا يثبـت فـي أيـة مقارنـة جدية بسـلوك 
شـعوب ودول فـي مواجهـة تهديـدات وجوديـة. وعلى 
كل حال رأى التراث السياسـي الذي يتأثر بشـارات به، 
وهو تراث الحزب الشـيوعي الاسـرائيلي، مسألة العدل 
بصـورة مختلفـة: فقـد أيـد خطـة التقسـيم والدولتـين 
اعتمـادا علـى مبدأ حـق تقريـر المصير للشـعبين. واتهم 
اولئك الذين رفضوا التقسـيم بحـرب عدوانية وبكارثة 
الشـعب الفلسـطيني. فليـس مـن المنطـق أن يطلب الى 
اسـرائيل أن تتبنـى الآن موقـف الحـاج أمين الحسـيني 
مـن هذه القضية، بدل موقف الشـيوعيين الاسـرائيليين 

آنذاك.
سـيتبين لاسرائيل كما يرى بشارات بعد أن تقبل مبدأ 
العودة الى داخـل اراضيها، أن الفلسـطينيين »يعرفون 
حـدود التطبيق الكامل لمبدأ حق العـودة«. لكن لا حاجة 
لتعريض وجـود اسـرائيل للخطر الى التطبيـق الكامل 
لمبـدأ حق العـودة، لأن مـا هو أقل مـن ذلك يكفـي. تعلن 
القيادة الفلسـطينية بحق اختيار الهجرة الى اسـرائيل 
حقا شـخصيا لـكل لاجئ لم يُفـوض الى أحـد أن يتخلى 
عنه باسـمه. ويفتـرض أن تكون المصالحـة على صورة 
تحقيق هـذا الحق بحيث تحدد أنصبة مـن العائدين في 
فترة محددة؛ لكن لا يفتـرض أن يكون أي نصيب نهائيا 
إلا بعد أن يُسـتنفد، وينبغي تحديد نصيب آخر لأن حق 
الاختيار الشـخصي »المقدس« باقٍ الـى الأبد وينتقل من 

جيل الى جيل الى ذرية اللاجئين.
لا أقتـرح أن نفرض أن هذا الموقـف نهائي بالضرورة، 
بل يجـب أن نمتحن ذلك. واذا تبـين أن هذا هو الموقف لا 
غيـر، فان مـن يؤمن بأن تقسـيم البلاد حاجـة ضرورية 
لاسـرائيل لـن يكـف عن البحـث عن طـرق عمليـة لذلك 
دونما صلة بالموقف الفلسـطيني، لكـن لا يجوز إغماض 

العيون. 

هآرتس 2013/9/29

ضد التعليمحق العودة: النظر في عيني الحقيقة
 

 ■ لا حاجـة الـى تعليم التربية المدنية فـي المدارس الا في الـدول الديمقراطية، ولا 
معنـى لتعليـم حقوق المواطنـة فـي الديمقراطية الا اذا تم الامر على اسـاس مسـاواة 
الحقـوق بين كل المواطنين، الحفـاظ على حقوق المواطن والانسـان وحماية الاقليات. 
مـن هنـا تنبع ايضـا الحاجة الـى تطوير التعليـم على التسـامح بين الفئـات المختلفة 
فـي المجتمـع. وتصبح هـذه مهمة صعبة أكثـر فأكثر في اسـرائيل، عندمـا تبذل جهات 
مختلفة عناء تنمية مشاعر الشك والانغلاق من جانب الاغلبية اليهودية حيال الاقلية 
العربيـة، فيمـا تمنح أولوية للعنصر اليهـودي على الديمقراطي فـي الهوية الوطنية. 
وتصبـح المهمة شـبه متعذرة عندما يـدع وزراء التعليـم لهذه التأثيرات التسـلل الى 

المنهاج التعليمي، بل ويشجعونها.
تقرير صـادر عن جمعية حقوق المواطن ومركز دراسـات حـاول فحص التغييرات 
التي ادخلت في السـنوات الاخيرة على كتاب التعليم الاسـاس للتربية المدنية، الذي 
يحمـل عنـوان »ان نكون مواطنين في اسـرائيل«، ضمن امور اخرى تحت المسـؤولية 
المهنيـة للبروفيسـور آشـر كوهين، الذي يشـغل منصب رئيـس لجنة المنهـاج في هذا 
الموضـوع، والدكتـور افيعاد بكشـي. والرجلان همـا زميلان في معهد الاسـتراتيجية 
الصهيونيـة الـذي يؤثـر في هـذه الفترة تأثيـرا عظيما فـي تصميم ما يسـمى بتعليم 

التربية المدنية في اسرائيل.
 حسب أهم ما ورد في التقرير، فان الفصول الثمانية التي وردت في كتاب التعليم، 
تؤكـد تقديم اسـرائيل كدولة القوميـة اليهودية، حيـث دحر عنصـر الديمقراطية الى 
هوامـش المنهـاج، وفي اعقـاب ذلك ايضا الـى هوامش وعـي تلاميذ الثانويـة، الذين 
سـيصبحون قريبـا اصحاب حق اقتراع. هـذه النتائج غير مفاجئة فـي ضوء المواقف 
التـي يبديهـا المعهـد للاسـتراتيجية الصهيونيـة، وكـذا في ضـوء حقيقة أن بكشـي، 
المستشار الاكاديمي الوحيد الذي عينته وزارة التعليم مسؤولا عن ادخال التعديلات، 
اشـار في الماضي الى النواب آفي ديختر، زئيف الكين ودافيد روتم في الصيغة الاولى 

لقانون القومية. 
 وكرس وزير التعليم السـابق جدعون ساعر قسما مهما من نشاطه لاخضاع جهاز 
التعليم الى مبادئه الوطنية المتطرفة، ضمن امور اخرى، من خلال تشجيع دور جهات 
مثل معهد الاسـتراتيجية الصهيونية فـي المناهج التعليمية. ومع أن سـاعر انتقل الى 
وزارة الداخليـة، الا ان اضـرار المنهاج العقائدي الذي خلفه لا تزال ملموسـة، ويخيل 
أن الوزير الحالي لا يفعل ما يكفي كي يصلحها. على شاي بيرون ان يتوقف عن تدخل 
محافـل اليمين في التعليـم، التدخل الذي يقوض الاسـس الديمقراطيـة للدولة، التي 
يفتـرض بها الحفاظ علـى كرامة الاقليات وحقوقهم. والا فـان الحديث يدور عن جعل 

تعليم التربية المدنية مهزلة.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/9/29
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■ صدر هذا العام 2013 كتاب نقدي للكاتب والناقد المغربي 
إبراهيـم الحجـري تحت عنـوان »القصـة العربيـة الجديدة: 
مقاربـة تحليليـة«، حيـث عمـل فيـه علـى تحليـل نصـوص 
قصصية مغربيـة وعربية وتقريبها من القـارئ، محاولًا »فتح 
آفـاق النقاش علـى محيط القاص الذي انبثق منه، والأسـئلة 
التـي تحايث تفكيـره فـي الشـكل والمضمـون القصصيين، ما 
شـاب المشهد الثقافي العربي من تحولات على مستوى التلقي 

والنشر«. )ص. 16(.
إن الأدب العربـي حافـل بالعديـد مـن الأسـماء الإبداعيـة 
المتميـزة في مجال السـرد القصصـي، والتي تمكنـت من ترك 
بصماتهـا في جنـس القصة القصيـرة، وإبـداع كل جديد فيها 
سـواء مـن حيـث الشـكل أم الموضـوع. كل هـذا جعـل الناقد 
إبراهيم الحجري يشـتغل على مجموعة مـن النصوص التي 
كانت بمثابـة هدايا من بعض أصدقائـه المبدعين أو من خلال 
اقتنائـه لهـا من سـوق الكتـب، فاسـتطاع أن يقـرب القارئ/ 
المتلقي من هذه النصوص بطريقة تسـهل عليه فهمها وتأويل 

موضوعاتها المتعددة وتذوقها فنياً وجمالياً.

1ـ أسئلة الكتابة القصصية المغربية:

يؤكد الناقد في الفصل الأول أن القاص المغربي قد فكر في 
تطوير استراتيجياته لاسـتقطاب فضول القارئ واستفزاز 
أسئلتهم وشغبهم وربط جسور التواصل مع المتلقي وإعادة 
العلاقـة الحميمة فيمـا بينهمـا، ومن هذه الاسـتراتيجيات 

يذكر الحجري ما يلي:
- خلـق إطارات بديلة عن الإطـار الوطني العام )اتحاد 

كتـاب المغرب( كـرد فعل عن تجاهلهم من طـرف القائمين عليه 
مثـل: نـادي القصـة القصيـرة بالمغـرب، نـادي الكوليزيـوم، 

الرابطة...
- إصـدار بيانـات جماعية أو فردية تنتقـد الوضع أو تهدد 
بهجـوم قيمـي أو فنـي أو حـرق أعمـال إبداعيـة )الغاضبون 

الجدد(.
- إصـدار أعمـال قصصيـة مشـتركة بدافـع التغلـب علـى 
هاجـس الطبـع. والتوجـه إلى المشـرق كقبلـة للنشـر هروباً 
مـن فراغ السـاحة الوطنية من المنابر التي تفسـح للبعض من 

شُرُفها للإبداع.
- تضمـين القصـص بعـض الإشـارات النقديـة وإدراجها 
كفواصل بين أطراف السـيرورة السـردية. واسـتفزاز المتلقي 

بكلام نابٍ، قصد إقحامه في بناء الشكل القصصي.
- ضـرب الهيكل التقليـدي للقصة القصيـرة وابتداع طرق 
أخـرى فـي الكتابـة لا تنبني أساسـاً على الحكي أو السـرد أو 
التوجـه إلـى خطابات أخـرى لتكريـس فناء الحـدود وموت 
الأجناسـية. أو المراهنة على اقتناص لقطات وصور مجتمعية 
مـن اليومـي والتلقائـي والمهمش عـوض بناء حكايـة وحبكة 

وأحداث.
- تشـتيت الخـط السـردي فـي شـكل مقاطـع وشـذرات. 
والابتعـاد عن الوصف مقابـل الحرص على الكثافـة في اللغة 
والحدث. واسـتلهام المسـكوكات وبـث الروح فيها بـدل بناء 
القصة انطلاقاً من الذاكرة والمتخيل والواقع... )ص. 22-20.

(
وفـي هـذا الإطـار، يذكـر الناقـد إبراهيم الحجـري تجربة 
نادي الكوليزيوم القصصي، وإرهاصات ولادته، وخصائصه 
ومميزاتـه، والمبدعـين الذيـن أثثـوه، ومنهم محمـد أمنصور، 
ومحمـد عزيز المصباحـي، ومحمد اشـويكة، وأنيس الرافعي، 
ومحمـد تنفـو... حيـث تميـز الإبـداع القصصـي عنـد هـؤلاء 
المبدعـين بالعديد من الـرؤى من مثل جعل »المعنـى يتدفق في 
النص بشـكل متموج ومنقطع كأنمـا القصص تهجس بنقيض 

المعنى أو اللامعنى« )ص. 30).
ويقدم الناقد إبراهيم الحجري العديد من المبدعين المغاربة، 
نذكر منهم: عز الدين الماعزي، هشـام بن الشـاوي، ثم شكيب 
عبـد الحميد وأنيـس الرافعـي ومحمد عيـا الذين عبـروا إلى 
أسـفل القـاع فـي كتاباتهـم حيـث سـبحوا دون التفكيـر فـي 
العـودة إلى الأعلـى. والكاتبة مليكة مسـتظرف فـي معاناتها 
مـع المرض الخبيـث ومع الموت الذي كان يحـوم حولها رحمها 
اللـه، وفاتحة الطيب التي حاورت الجسـد وحفرت ترسـباته 

النفسية العميقة لدى الرواة والشخوص معاً...

2ـ أشكال التجديد في القصة العربية الجديدة:

يرى الحجـري أن القصة القصيرة بالمغـرب »موجة جارفة 
من التغيرات والتحولات العارمة، التي بدأت تجتاح مساكنها 
مع هبوب جيـل من القصاصين لا يؤمن بالسـاكن والثابت في 
كل شـيء، جيـل جُبِل علـى العصف الجـارف والتمـرد الثائر 
علـى كل الأشـكال والقوالب، جيل يشـبه العاصفـة المفاجئة، 
جيـل إعصـاري لا يؤمـن سـوى بالتبـدل لأنه يعيـش عصره 
الممهور بالثـورات الذهنيـة والتكنولوجية، جيـل لا يعتمد إلا 
علـى الذات ليصنع ذاتـه الممزقة بين ماضٍ ثابـت وآتٍ متحول 
قاهـر لا يرحم« )ص. 69(. وفي هذا الصدد يدرج الناقد تجربة 
كل مـن أنيـس الرافعي ومحمد تنفو وسـعيد منتسـب وجمال 
بوطيب ومحمد اشـويكة وسـعدون عبد الهادي وشكيب عبد 
الحميـد وأحمد شـكر... ويؤكـد الحجري أن المنجـز القصصي 
غني يصعب محاصرة بُناه، شـكلية كانت أم دلالية، حيث أنها 
»مجرد خلخلة سطحية لقراءة أولى، الغرض منها اقتراح سبل 
جديرة بالتناول، وهي أول ما يسـتوقف القارئ، إن مجموعة 
'لا يجـب أن تبـدوَ كروايـة' مشـحونة بشـكل كبير مـن الدوال 
السـيميائية والمقصديـة، ممـا يجعلني أنـوه بأهميـة تناولها 
وفق تصـور نقدي مخالف، وبنـاء على تصـور واعٍ بالقوالب 
والأشـكال والامتـدادات التـي حققهـا التقاطـع والانفتاح بين 

الأجناس والأنواع والأنماط« )ص. 156(.

3ـ النص القصصي الجديد وموضوعاته:

يرى الحجري في الفصل الثالث من الكتاب أن الكتابة التي 

هـن  ا تر
علـى المعطـى الـذي يعتبر أن السـرد جـاء عارياً من 

الأخيلـة السـمجة مرتديـاً واقعية سـحرية، تقتحـم البال في 
يسـر، وتبلغ المراد بأقرب المسـافات. هذه الكتابة لا يعني أنها 
لا »تـروج للرداءة والسـفالة والاسـتهتار بالأخـلاق، بل إنها 
تدعو بشـكل سـاخر إلى تخليص الذات، من عجزها، وتحرير 
الجسد من كبته، والجهر بما قد نصر على أن نفعله سراً« )ص. 
161(. فالقصـص من هذه الناحية بقدر ما تفضح وتسـخر من 
الأشـكال والقوالب، فهي تهدف إلى تسريد البعد الذاتي الذي 
ينطلـق من الـذات الكاتبة فـي اعتبارهـا أنثى ثـم العبور إلى 

الآخر بوصفه إنساناً...
وفـي هذا الصدد، يذكر الناقد أسـماء مبدعـين كعبد العزيز 
الراشـدي، ناصر صالـح الفيلالي، مصطفى لغتيري، حسـنة 
عدي، فدوى مسـاط، مليكة نجيـب، الحبيب الدايم ربي، أحمد 
زيادي، عبد الحميد الغرباوي، حسن رياض، محمد الغراس، 

رجاء الطالبي، رشاد أبو شاور... وغيرهم.

-4 التناص والمرجعيات:

يذكر المؤلف عدة وظائف نقدية للتناص يمكن إجمالها فيما 
يلي:

- إحـلال موضوعـي محـل الذاتيـة: التناصيـة شـبكة من 
التباينات، وإعادة استخدام لا محدودة للمواد اللسانية.

- بحـث عـن المعرفـي فيمـا وراء الشـكلانية والبنيويـة 
المتأصلة للنصوص.

والاسـتخدام  الاسـتعاري  المعنـى  علـى  التعـرف   -
الاستعماري: رمز أيقوني، رمز دلالي، رمز إيديولوجي... إلخ. 

على أن النص عمل في نصوص سابقة.
- دخـول المصطلح مركز الجـذب لمصطلحـات كثيرة )ص. 

.)274-273
فالنـص يولـد مسـتقلًا بعد مخـاض عسـير وقـد انتظمته 
طقوس كثيرة مختلفة عبر »مراحل معقدة انطلاقاً من تناحرات 
الوعـي واللاوعي داخل الـذات الكاتبة وانتهـاء بعالم النص 
مروراً براهنية اللحظة الإبداعية وأسئلة المحيط المتشابكة، إذ 
لا يمكـن أن يأتـيَ نص من فـراغ« )ص. 274(. ويذكر الحجري 
في نسـف الاتجـاه تجارب كل من أحمد بوزفـور رائد من رواد 
القصـة العربيـة الجديـدة، ومنى وفيـق، ويوسـف المحيميد، 

وفاطمة بوزيان، وأحمد شكر، وعبد الرحيم مؤذ...
ولقـد ظهر جيل جديـد مـن القصاصين، يقـول إبراهيم 
الحجـري، »يحملون رؤى جديـدة وأفـكاراً مغايرة، جيل 
مسـلح بأسـاليب مغايرة لما كان سـائداً في السابق، وهي 
تغيـرات أفرزهـا العصـر بمتغيراتـه المتسـارعة الانتقـال 
والتحول، حيـث انهارت القيم الكبرى المؤسسـة للعنصر 
البشـري الـذي راح يتقزم يوماً عن يوم فـي أفق مبتكرات 
الثورة التكنولوجية الهائلة، وما نجم عنها من قيم جديدة 
وأدوات همشت دور البشر في تحريك العالم مقابل تنامي 
دور الآلـة، كمـا أفـرزت تحـولًا كبيـراً علـى مسـتوى قيـم 
الاسـتهلاك والإنتـاج تمهيـداً لأنماط من العيـش الجديد« 

)ص. 362(.
ويـرى الناقـد أن التحولات فـي القص القصيـرة التي 
طالتها على مسـتوى الشـكل والموضوعات، حيث راهنت 
علـى الانتقـال التجريبـي البطـيء المرتكـز علـى اللغـة 
والسؤال والتركيبة والتشـذير وتشظية الخطاب... فكل 
هذه التحولات، سـواء كانت محتشمة أم متطرفة، شكلية 
أم جوهريـة، عرضيـة أم كليـة، تعتبـر صحيـة ومقبولـة 
ومشـروع، خاصـة إذا سـعت إلـى ترسـيخ الخصوصية 
البشـرية بقيمهـا المتحولـة، وبأسـئلة الإنسـان المنبثقـة 
عنـه، طموحاً وحاجة وهمـاً، وإذا ما راعت سـمات الفعل 

الإبداعي ورؤاه ومنظوراته الجمالية والفكرية...
لإبراهيـم  الجديـدة«  العربيـة  »القصـة  كتـاب  يعتبـر 
الحجـري كتابـاً متميـزاً ومهماً فـي مجال النقد السـردي، 
بحيـث أنه قـارب بالتحليل والنقد العشـرات من المجاميع 
القصصيـة والنصـوص السـردية العربية متبعـاً في ذلك 
مختلف المناهـج الأدبية الحديثة، معتمـداً على العديد من 
المراجـع النقدية العربي والغربية التي منحت الكتاب قوة 

تأثيرية عند المتلقي والأديب معاً.

٭ كاتب وباحث من المغرب

الاخوان المسلمون: 

تاريخ حركة عاشت داخل وخارج النظام.. دروس الماضي ومآلات المستقبل
الاخـوان  »جماعـة  ميتشـل  ريتشـارد  كتـاب  يعـد 
المسـلمين«، من الكتب الاولى بالانكليزية الشاملة التي 
قدمـت رحلـة الجماعـة وتطورهـا مـن تنظيـم احيائي 
صغيـر ولد في الاسـماعيلية الى لاعب مهـم في الحياة 

السياسية. 
وكتب ميتشـل  »في 23 يوليـو 1952 احتفل الاخوان 
المسـلمون مع بقية المصريـين بميلاد عهـد جديد، وبعد 
29 شـهرا مات سـتة مـن اعضائها على حبال المشـانق، 
ودمر التنظيم بشـكل يصعب اصلاحه«. نسـتعيد هذه 
الكلمـات اليـوم ووضـع حركـة الاخوان المسـلمين بعد 
عزل الرئيس مرسـي في 3 من تموز )يوليو(  2013 على 
المحك، ومسـارها محل تسـاؤل ورحلتها التـي قطعتها 
بسـرعة الضـوء خـلال العامـين الماضيـين مـن حركـة 
محظورة طوال عهد حكـم الضباط الاحرار الى جمعية 
وحزب سياسـي صعد وتسـيد الحياة السياسـية وان 
لفتـرة قصيرة محل تحليل وقراءة اكثر من تلك العلاقة 
الغامضـة والمتجادلة  بـين تاريخين، التاريخ الرسـمي 
للضباط الاحرار والرواية الرسـمية للاخوان المسلمين  
للمواجهـة معهم والتي عادة مـا ظللت بظلال من المحنة 

وادب السجون.
 لكن تلك المرحلة الفارقة في تاريخ الاخوان المسلمين 
ومواجهتهـم مـع النظـام ليسـت بعيـدة عـن المواجهة 
الاخيـرة، ليس في الظروف ولكن فـي طبيعة اللاعبين 
والخيارات التي اختارتها الجماعة. وسيظل الباحثون 
يتسـاءلون عـن السـر الـذي دفـع بقـادة الحركـة الى 
التراجع عـن تعهداتهم الاولى بعد ثورة 25 يناير 2011 
بأن لا يرشـحوا رئيسـا  وان لا يسـيطروا على البرلمان 
المصري. فقد حنث الاخوان المسـلمون بكل ما وعدوا به 
في نشـوة الثورة والانتصار على النظام الديكتاتوري 
الـذي مانعـوه وقاتلـوه وعاشـوا قي ظله مـدة ثلاثين 

عاما.
 وانتهى الاخوان المسـلمون الفائزون في كل شـيء 
الـى مواجهـة جديدة خسـروا فيهـا تقريبا كل شـيء، 
فتسلسـل الاحداث الاخيرة ربمـا كان نتاجا لنجاحهم 
السريع او ثمنا لخياراتهم وسوء تقديرهم، ولاعتقادهم 
انهم كانـوا يحكمون مصر ولم يحكموا في ظل سـيادة 
المؤسسـة العسـكرية وتغـول »الدولـة العميقـة« التي 
عملـت كل جهدها مـن اجل احباط كل خطـوة يخطوها 
الرئيس محمد مرسي، مستخدمة الجيش مرة والجهاز 
القضائي مرات، ومعها الاعلام الذي لم يتوقف مرة عن 

الشتم والفضح والقذف. 

مرجعيات ثلاث

وكلمـا تقـدم الاخـوان المسـلمون لقمـة الجبـل كلما 
تسـاقط مـن حولهـم مـن وقفـوا بجانبهـم ودعموهم، 
لانهـم خافوا  من اسـتئثارهم بالسـلطة. وبالمحصلة لم 
يكـن الاخـوان بقادريـن على تجـاوز الجيـش والحكم 
وتحقيق آمال الثورة ولم يستطيعوا تطمين القطاعات 
الاخـرى ومكونـات المشـهد السياسـي المصـري، حيث 
كان  البعـض مؤيدا ومتعاطفا مـع الاخوان ايام  القمع، 
وبعضهـا متعجلا لتحقيـق منجزات الثـورة. يظل هذا 
الحديث وان شـئت التحليـل قاصرا ولا يلبـي المعايير 
الاكاديميـة، فهو قاصر لان الادلة الكافية ليسـت لمعرفة 
مـا جرى في داخـل قيادة الاخـوان من مـداولات حول 
طبيعة مشـاركتها السياسـية وعلاقتها بمشهد مصر ما 
بعـد الثـورة. صحيح ان الاخـوان خرجوا بعـد  نهاية 
حكـم مبارك،  واسسـوا حزبـا لهم »الحريـة والعدالة« 
واصبحـوا يعملون بشـكل واضح، لكـن ولادة الحزب 
السياسـي ادت الى نشـوء مرجعية جديـدة عقدت من 
طبيعـة العلاقـة، فالحزب السياسـي بتكوينـه مفتوح 
للجميع، سواء كانوا من الاخوان وغيرالاخوان، مع ان 
حزب »الحرية والعدالة« في شكله وعدد مؤسسيه ظل 

يصدر عن الاخوان.
 وزادت مرجعية اخوانية ثالثة ممثلة بالرئاسة التي 
قادها محمد مرسي. وعليه فنحن امام ثلاثة كيانات كل 
واحـد منهـا مرتبط بجهة معينة في المشـهد السياسـي 
المصـري، فالجماعة منظمـة ومنضبطة ويظـل افرادها 
مسـؤولين امام مكتب الارشاد والمرشـد وتعليماته،اما 
الحـزب فعملـه منضبـط بالاسـس التـي تقـوم عليهـا 
الاحزاب والعملية السياسـية المصرية، اما مرسـي فقد 
انتخب ليكون ممثلا لكل المصريين لا الاخوان. والشبهة 
التـي عـزل عليهـا انـه فشـل فـي  تمثيـل كل المصريـين 
واصبـح تابعـا للمرشـد، ومـن هنـا كانـت شـعارات 
المعارضين له »يسقط يسـقط حكم المرشد« او الاخوان 
ولكـن ليس مرسـي. ولا نعرف في هـذا الوقت الطريقة 
التي نسـقت هذه الكيانات فيما بينها لكننا نعرف ان ما 
حدث كان انقلابا على هذه الكيانات الثلاثة. ونفهم ان 
مـا حدث هو نتيجـة طبيعية وحتميـة ادى الى تصادم 
مصالـح هذه المؤسسـات الثـلاث، والـى الطريقة التي 
تعامل فيها الاخوان المسلمون مع »الفرصة« التاريخية 
التـي حانت لهـم لقيادة مصـر، فمع ان انتخـاب محمد 
مرسـي عام 2012 كان حدثا تاريخيا بكل المقاييس ذلك 
ان المصريـين  ولاول مرة ومنذ طويل انتخبوا رئيسـهم 
وبحريـة ونزاهة الا ان الاكمـة كان وراءها الكثير الذي 
ينتظـر مرسـي وجماعتـه، فلم يكـن الرئيـس المعزول 
بقـادر على مواجهة المؤسسـة العسـكرية، ولا التحرك 
لتقييد ميزانيتها او تقييد مزاياها، ولم يكن شجاعا بما 
فيه الكفاية لكي يقدم قادة الامن ممن اتهموا بانتهاكات 

ضد  المتظاهرين اثناء ثورة يناير 2011. 
ولعـل هـذا العجـز فـي الاخـذ علـى يـد المؤسسـة 
العسـكرية والمسـؤولين من العهد البائـد ممن ظلوا في 
السـلطة كان وراء النهايـة التـي حصلـت، يضاف الى 
ذلـك فقد همش مرسـي والاخوان معـه القطاعات التي  
كانـت يمكـن ان تدعمه، مـن خـلال قـرارات وكوميديا 
الاعـلان  نتذكـر  ان  وعلينـا  المتكـررة.  الاخطـاء  مـن 

الدسـتوري الذي ندم مرسـي عليه، وكتابة الدسـتور 
حيث كان معظـم افراد اللجنة الذين اشـرفوا عليه من 
الاسـلاميين. ويضـاف الى هـذا عدم تحرر مرسـي من 
دائـرة الاسـلاميين والتحـرك والعمـل مـع القطاعـات 
المدنية والليبرالية والعلمانية الاخرى، بشـكل يجعله 

»رئيسا لكل المصريين«.

قصة مرسي

 وفي قصة عام مرسـي في الحكم ونهايته الدرامية 
قصـة الاخوان منـذ نشـأتها عـام 1928 ومحنها التي 
مـرت فيهـا ان في العهـد الملكـي او العهـد الجمهوري 
وحتـى الثـورة. فقـد ظلـت حركـة الاخـوان وطوال 
العقود الماضية الحركة الاكثر تنظيما وضبطا مقارنة 
بالحركات السياسية، الليبرالية والعلمانية الاخرى 
فـي مصـر. وقـد اعطاها الجمـع بـين العمـل العام-  
اسـتدعاء  علـى  القـدرة  والاجتماعـي  السياسـي 
كوادرها وتحشيدهم في الوقت المناسب.  اضافة الى 
ذلك فقد ظل وجود حركة الاخوان المسلمين وموقعها 
في المشهد المصري منذ قرار حظرها في الخمسينات 
مـن القـرن الماضي«ملتبسـا«، فهي موجـودة وغير 
موجـودة، محظـورة قانونيـا ولكنهـا تعمل ضمن 
القانـون وافرادها ممثلـون في الهيئـات البرلمانية 
والنقابيـة. وكان هـذا الوضع بمثابـة نقطة القوة 
والضعـف للحركة التي ظلت مترددة بالتحول الى 
كيان سياسـي او حـزب يحرمها مـن مزايا الوضع 
الـذي عاشـته طوال الفتـرة الماضية. مـع ان فكرة 

الحـزب طرحـت في اثنـاء ولايـة المرشـد الثالـث عمر 
التلمساني الذي يعتبر من اهم واقدر القادة الذين قادوا 
الحركـة مرونة وتقديرا للوضع السياسـي اذ اسـتطاع 
قيادة سفينة الاخوان في وضع قلق. ولا بد من الاشارة 
فـي هذا السـياق الى ان قـدرة الاخوان على التحشـيد 
والفـوز فـي الانتخابـات لا تعنـي انهـم كانـوا مؤهلين 
ولديهم المعرفة والقدرة على حكم مصر لوحدهم.  ومن 
هنا وباسـتعادة المشهد الدرامي في يونيو الماضي، فقد 
كان التحدي الاكبر امام الاخوان ومنذ انتخاب مرسي، 
اظهـار قدرتهم وكفاءتهـم على الحكم خاصـة في قطاع 
الاقتصاد. وقد يكون واحدا من مقاتلهم او فشل حكومة 
مرسـي انهم لم يكونـوا قادرين على تحسـين الاوضاع 
المعيشية للسـكان، اما لعجزهم او بسـبب تآمر الدولة 
العميقة عليهم. واضيف الى هذا العجز فشـل اخر وهو 
عدم قدرة الاخوان المسلمين وطوال العام الذي حكموه 
علـى بنـاء اجماع وطنـي وتطمـين القطاعـات المعادية 
لهـم بانهم لا يطمحـون لبناء نظام اسـلامي او تطبيق 
الشـريعة.  فمع ان خطاب الاخوان حدث عليه »تطور« 
نوعي مـن ناحية الموقـف من الحريـات العامة، حقوق 
الانسـان والمـرأة  الا ان رؤية الاخـوان او قادتهم ظلت 
تتسـم بالغموض، فهم وان التزمـوا  بالثوابت المصرية 
انهـم ظلـوا  الا  او الخطـاب ذي المرجعيـة الاسـلامية 
يقدمـون خطابـا متناقضا، ربمـا نتج عن تعـدد الرؤى 
داخـل الحركـة او غيـاب الرؤيـة الواضحـة لمسـتقبل 
البـلاد.  فقـد ظل موقف الاخـوان من تطبيق الشـريعة 
والدولـة الدينية وطـوال فترة مبارك محـل تجادل مع 
القـوى العلمانيـة. وعلى الرغـم من بروز جيل وسـط 
او اصلاحي داخل الحركـة الا ان التيار المحافظ والذي 
يحكم السـيطرة على الاخوان ومنـذ »محنة« الاخوان 
الا هذا الجيل الوسـطي لم يكن قادرا على تقديم رؤيته 
وتوسـيع رؤيتها داخل قواعد الاخـوان. وقد طرح هذا 
الجيل  الذي برز في حقبة الثمانينات من القرن الماضي، 
وبتأثير من كتاب اسـلاميين مسـتقلين اسـئلة محرجة 
على القيادة وتساءل عن طريقة ادارة الحركة ورؤيتها 
وطالـب بالاصلاح من الداخل. وانتهى معظم ابناء هذا 
الجيـل اما علـى الهامش فـي داخل الحركة، يسـبحون 
فـي  الوسـط، او خارجها حيث بـدأوا تيـارات جديدة 
بعيـدة عـن الاخـوان  وهـذا واضـح من تجربـة حزب 
الوسـط الذي بدأه ابو العلا ماضي. وفي هذا السـياق 
لا بـد لنا من  القول ان مجمل ما سـبق هو اسـتنتاجات 
توصلـت اليها  الباحثة فـي جامعة ايمـوري الامريكية 
كاري روزفيسـكي ويكهام،  التي تقـدم حكاية الجماعة 
وتحلـل  تطور الافـكار داخل الاخوان،  فـي كتابها المهم 
»الاخـوان المسـلمون:تطور حركة اسـلامية« والصادر 
حديثا عن دار نشـر جامعة برنستون. فويكهام لا تقدم 
ملامـح التوتـر الداخليـة والتحديـات الخارجية التي 
فرضـت على الحركـة منذ ولادتها وكيـف كانت الحركة 
ضمن  وضـع » الحظـر واللاحظر« قادرة على توسـيع 
التجربـة  وتموضـع  بـل  تحالفاتهـا،  وبنـاء  قاعدتهـا 
الاخوانيـة المصرية – الام في سـياق تجارب اسـلامية 
اخـرى واجهت ظروفا سياسـية مماثلـة وان كانت اقل 
عنفـا كما في التجربـة الاردنية، والكويتيـة والمغربية. 
وتلـح الكاتبة فـي  قراءتها لتطور الفكـر والمواقف لدى 
الحركـة على تجربتهـا السياسـية عبر كـون الحركة » 
داخل وخارج المؤسسة« في نفس الوقت، وقد حدد هذا 
الوضع طبيعة التحالفات التي خاضتها الحركة خاصة 

في الثلاثين عاما الماضية. 
ويمثـل الكتـاب تحليـلا واعيـا وواضحـا لتجربـة 
الاخـوان في ظـل مبارك. ومـا يهم في تفاصيـل الكتاب 
هو تأكيد الكاتبة على اهمية قراءة تجربة الاخوان عبر 
اطار تعددي، فالحركة وان تسيدها التيار المتشدد ممن 
عاشـوا تجربة السـجن وفرضـوا  عليهـا فكرتهم عن » 
الدعوة« الا ان الاخوان المسلمين يصدرون عن اصوات 
وتيـارات متعـددة تتراوح قـوة وضعفا.  وتـزداد قوة 
التيـار هذا او ذاك من خلال علاقة الحركة بالنظام، فقد 
ادى تغـول نظام مبـارك على الحركة الى تقوية سـاعد  
التيـار المحافظ.  وترى ويكهـام ان مواقف الاخوان من 
السـلطة مرتبط بفهمهم  لها  على انها وسـيلة  وليسـت 
غاية، اي استخدامها كاطار يقومون من خلالها تحقيق 
اصلاحات اجتماعية تقود الى نظام سياسي مرجعيته 
اسـلامية. وتأخـذ الكاتبـة علـى الاخـوان ان مفهومهم 
للدولـة وفكـرة الحكـم الاسـلامي ظلت غامضـة وغير 

معروفة بشكل واضح.

الحرس القديم 
والجيل الشاب

 وفـي تقييمهـا لعمـل الحركـة منـذ ثـورة الضبـاط 
الاحرار من سـنوات الجمر الناصرية الى عهد السادات 
ان  قمـع ناصـر ادى الـى تقويـة تياريـن فـي الحركـة، 
الثـوري والتدرجـي،  فالمرشـد العام في حينه  حسـن 
الهضيبـي توصل الـى نتيجة مفادهـا ان مواجهة نظام 
متخندق وقوي لن يقود الا الكارثة، وفي المقابل توصل 
سـيد قطب ومن معـه الى نتيجة معاكسـة وهي ان هذا 
النظـام لا تنفع معه سـوى القوة. جاء السـادات ليبدأ 
عهـدا جديـدا خاليـا مـن ظـلال ناصـر، ومن هنـا تمتع 
الاخوان بهامش كبير من الحرية واسـتفادوا من المجال 
الـذي فتح لهـم. وظل التعاون مع النظـام محدودا ادى 
بنفـع علـى الحركـة لكنه اثـر علـى تطورهـا وتحولها  
»مهنيتها« و »روتنتها« )مـن الروتينية( لتصبح مكونا 
اصيلا في المشـهد السياسـي، عندما بدد  السـادات كل 
الامـال بتحـول الاخوان الـى حزب سياسـي. ومن هنا 
ظلـت الحركـة موجودة فـي الحياة العامـة ومحجوبة 
عـن  الشـرعية. ولـم يكـن هـذا الوضـع نتاجـا للقيود 
السياسـية التي فرضـت عليها بـل قرارا اسـتراتيجيا 
مـن عمـر التلمسـاني الـذي رفـض عـرض السـادات 
تسـجيل الحماعـة  فـي وزارة الشـؤون الاجتماعيـة، 
وفي الوقت نفسـه تـردد المرشـد العـام بالضغط نحو 
انشـاء حزب سياسـي بعد رفـض السـادات. فهو وان 
طـرح الفكـرة اكثر من مـرة الا انه لم يتخـذ الاجراءات  
العملية ويقدم طلبا رسـميا للجنـة الاحزاب. و تضيف 
الكاتبـة ان قـادة الاخوان البارزين  لـم يكونوا راغبين 
بانشـاء حـزب سياسـي يؤثـر او يحل محـل الجماعة 
وبالتالـي يقـوض فكرتهـا كجماعة تمثل كل المسـلمين. 
وخـلال هذه الفترة تقول ويكهـام ان قادة الاخوان في  
السبعينات من القرن الماضي فضلوا المدخل التدريجي 
فـي الدعوة والتعـاون مع النظام علـى مواجهة العنف 
والتيـارات المتشـددة الا ان خطاب قادتهـا تميز بنزعة 
غيـر ليبرالية سـواء فـي النبـرة او المضمـون. فالتزام 
قـادة الاخـوان بتطبيـق الشـريعة  عبـر فهـم محافـظ 
يتناقـض مـع  الديمقراطيـة الليبرالية وقيمهـا وهو ما 
سـارع نقاد الاخـوان بملاحظته واسـتخدامه ضدهم. 
ولن يشـوب اي تغيـر على رؤية التيار المحافظ بشـأن 
الشـريعة او الدولة الاسـلامية وان  حدث عليها بعض 
التغيـر البسـيط، لكـن سـنوات الثمانينات مـن القرن 
الماضي سـتدخل الـى ميدان الاخوان قـوى جديدة هي 
التـي تغيـرت في حقبـة السـادات  والسـنوات الاولى 
في عهد مبارك، وقد برز هذا الجيل من اوسـاط الطلاب 
الذين عاشوا تجربة مختلفة عن تلك التي خاضها جيل 

السجن او المحنة. 

الاصلاحيون

هـذا الجيـل الاصلاحـي او الثالث خـرج من معطف 
النقابـات، حيـث كان القـادة الشـباب مـن الاخـوان 
يتعاملـون مع تيـارات مدنية،  علمانيـة ويلتقون بفعل 
عملهـم كممثلين للنقابـات مع مسـؤولي الحكومة التي 
تمول النقابـات، ويقابلون يوميا قطاعـات مختلفة من 
الشـعب المصـري وكما كتب صحافي »فهـؤلاء الاخوان 
يديـرون شـؤون نقابـات تضم نقابـة المهندسـين التي  
يتبعهـا 110 فرعـا  وبميزانيـة سـنوية تصـل الـى 150 
مليـون جنيه مصري.  وقـد ادى هذا الوضـع الى توتر 
داخـل الاخوان بين الحـرس القديم  الـذي يعيش على  
»ذكريـات المحنـة« والجيل الشـاب.  وقـد ادى تخندق 
الحـرس القـديم ممـن احتلـوا  منصـب المرشـد العام، 
ومعظمهم يحمـل بصمات الجهاز الخاص الى منع تقدم 
الجيل الشاب لاحتلال مناصب مهمة في مكتب الارشاد، 
ولم يصـل من هذا الجيل الا عبدالمنعم ابو الفتوح الذي 
قـرر فيمـا بعد الخـروج من الاخـوان وتأسـيس حزبه 
الخـاص. وقـد انتقـد  جيـل الشـباب- الوسـط فيمـا 
بعد- فكرة السـمع والطاعة التي يؤكـد عليها الحرس 
القـديم، وانتقدوا »عقـدة الضحية« التـي حملها معهم 
القادة السـجناء اضافة للحاجز النفسي الذي نتج عن 
التعذيب الذي حل بهم بشـكل يصعـب عليهم الانفتاح 
علـى العالم الخارجي، غيـر عالم السـجن. لكن الجيل 
الجديـد على الرغم مـن طراوة افـكاره وجدتها لم يكن 
يملـك الشـرعية الدينية كـي يصدر احكامـه، فقد كانوا 

حرفيـين ونقابيـين وليسـوا علمـاء ولهـذا وجـدوا في 
الخطاب الاسـلامي الجديد،  الذي قدمه مفكرون 
اسـلاميون مـن قامـة محمـد الغزالـي ويوسـف 
القرضـاوي ومحمد عمـارة واخـرون عونا لهم. 
وفـي اطار اخر انتقد الجيل الشـاب طريقة ادارة 
الاخـوان ونـادوا بتوزيع  السـلطة وفتـح المجال 
امام الاصوات الاصلاحية واتهموا الحرس القديم   
بتفضيل »الحظر القانوني« من اجل الاستمرار في 
السلطة والسـيطرة على مكامنها داخل الاخوان. 
يطـرح كتـاب ويكهـام العديـد مـن الاسـئلة حول 
دوافـع التغييـر داخل الاخـوان في العقـد الاخير 
من القرن الماضي، فحزب الوسـط والتيار الشـاب 
الجديـد كان جـزءا مـن عمليـات مسـاءلة، اضافة 
الـى مبـادرات واوراق مـن داخـل الاخـوان  التـي 
بدأت تميل الى التخصص وتشـكيل اللجان لتقديم 
رؤى متعلقة بالواقع  السياسـي وتوائم التطورات 

السياسية. 

ثلاثة تيارات

 وقـد ظلت مواقـف الاخوان المسـلمين خاصة في 
السـنوات الاخيرة مـن عهد مبـارك، مـدارا لنزعات 
ثـلاث او قل تيارات ثلاثة حكمت مواقفها السياسـية 
العملية، انتخابات ومشاركة فيها وعلاقة مع النظام 
ام فصـام، ومواقفهـا الايديولوجيـة المتعلقة بالدولة 
وشـكلها ودور المـرأة والحريـات العامـة والخاصـة 
والموقـف مـن الثقافة وحـدود حرية التعبيـر. وترى 
ويكهـام ان هـذه التيارات هي تيـار او فصيل الدعوة 
»الحـرس القـديم« وهـذا الجيـل هـو  الـذي نجـا مـن 
التعذيـب وعانـى السـجون والمحـن. وقد عـارض هذا 
الجيـل تحويل الجماعة الى حزب سياسـي والاحتفاظ 
بها كحركة متعددة الاهداف. ومع ان افراد هذا التيار قد 
ايد المشـاركة السياسـية وصدرت منه مواقف ايجابية  
مـن التعددية السياسـية الا انه ظـل غامضا وحذرا في 
الوقت نفسـه مـن الديمقراطيـة والقيـم الليبرالية. اما 
التيـار الثاني فهـو » المحافظ البراغماتـي« وهذا الجيل 
هـو اقل عمرا مـن الحرس القـديم، يتمتـع بمرونة اكثر 
مـن مرونة الجيل الاول، منفتـح بدرجة او بأخرى على 
العالـم وما يميـزه هو خبرته السياسـية فـي البرلمان، 
ويمثل هذا الجيل خيرت الشاطر ومحمد حبيب ومحمد 
مرسي وسعد الكتاتني. وتجد  في مواقف هذا التيار من 
يقترب من الاصلاحيين ومن يقترب اكثر من المحافظين. 
وقـد اعتـرف الشـاطر بـان عمل الاخـوان فـي البرلمان 
كان انجـازا  كبيـرا لانـه درب اعـدادا منهم علـى العمل 
البرلماني وفتح الباب امامهم للعمل مع الناس عن قرب، 
ومـن مكاتب حكومية مـع ان الجماعة محظورة. ويأتي 
التيار الثالث وهو الاصلاحي الذي يمثله جيل الوسـط  
الـذي كان اكثر انفتاحـا على  الافـكار التقدمية ويدعو 
الـى فهـم منفتـح للاسـلام والى التعـاون مـع مكونات 
المجتمع المصري ولاحداث تغييـرات داخلية في طبيعة 
وشكل الحركة. ولا بد من الملاحظة ان مصير هذا التيار 
ظـل مرتهنا بالظـروف التي مـرت بها الحركـة، فزيادة 
الانفتاح السياسـي كان يعني صعودا للتيار هذا، وفي 
حـالات القمع كانت الحركة تعود وتنغلق على نفسـها. 
ومشـكلة هذا التيـار انه ليـس جيليا، فليـس كل ابناء 
جيل السـبعينات من ابنائه. ويعتقد ان تراجع حظوظ 
هذا الجيل مرتبط بالحملات التي واجهتها الحركة فيما  
بعد عام 2005. لكن فشل الاصلاحيين في تحقيق اثر على 
مسار الجماعة  لا يعني ان قضيتهم خاسرة، فمع ولادة 
وسائل التواصل الاجتماعي ظهر جيل من الشباب اتقن 
اسـتخدامها وفهـم اثرها. ولهـذا لم تكـن ترضيه ردود 
الحـرس القـديم على اي مقتـرح يقدمونه »سندرسـه« 
بـل كانوا يريـدون اجابات واضحة ودورا مهما سـواء 
فـي الحـركات الاحتجاجيـة التـي مثلـت نذيـرا لثورة 
25 ينايـر مـن مثل حركة كفايـة. وكان لديهم اسـتعداد 
للمشـاركة فـي احتجاجات غير اخوانية  بأشـخاصهم 
وليس بحركتهـم متحررين من مخاوف الحرس القديم 
وتوازنـات القـادة. وقد احسـنت الباحثة فـي عرضها 
شرح الدور القيادي لشـباب الاخوان في الثورة حيث 
حضـروا في اللجان والتظاهرات منـذ البداية متقدمين 
3 ايام على قرار الجماعة الرسـمي الانضمام لتظاهرات 
التحريـر.  وفي هذا السـياق تظهر الكاتبـة الدور الذي 
لعبه الاخـوان وان جـاءوا متأخرين فـي توفير الدعم 
اللوجيسـتي ومواجهـة بلطجيـة النظـام. يقـدم كتاب 
ويكهـام   صورة عن  التحـولات التي مرت على الحركة 
والعوامل الداخلية والخارجية التي اثرت على قرارات 
قادتهـا في المشـاركة او العزوف عن العمل السياسـي. 
وتظهـر ايضـا  تحـولات الجيـل فـي داخـل الحركة من 
النزوع للقبول او »ترييف« الحركة ومعاملة القادة مثل 
معاملة الفلاحين للعمد والاعيان، والرفض والبحث عن 
امكانيات اخـرى خارج بوتقة الاخوان. وقد اثرت هذه 
التحـولات علـى مواقف الجماعـة من الثـورة وطبيعة 
مشاركتها فيها، والقرارات التي اتخذتها فيما بعد. وفي 
النهايـة لا بد من الثناء على تواضع ويكهام التي قضت 
اكثر من عشـرين عاما في البحث داخل تيارات الاسلام 
السياسي في مصر، ويعتبر كتابها » الحشد الاسلامي: 
الدين والنشاط  والتغير السياسي في مصر« من الكتب 
المهمة في هذا الاطار. وتعترف ويكهام ان معلوماتنا عن 
وسائل العمل الداخلي وطرق التجنيد والتحشيد تظل 
قليلـةـ  وعبرت ان املهـا ان يؤدي الربيـع العربي الى 
ظهور معلومـات جديدة بعد خـروج الجماعات للعلن. 
ولكن للاسـف يبـدو ان الحركة التـي حكمت مصر عاما 
في طريقهـا للعوالم السـرية، وتتجه نحـو العزلة مما 
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٭ ناقد من اسرة »القدس العربي«

ابراهيم درويش ٭ 

ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة

انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثاني في موضوع »الإسلاميون 
ونظام الحكم الديمقراطي« بمشاركة عشرات الباحثين المتخصصين

لندن – »القدس العربي«: 

افتتـح المركز العربـي للأبحاث ودراسـة السياسـات في 
الدوحة )السـبت 28 أيلول / سـبتمبر 2013( أعمـال المؤتمر 
السـنوي الثاني »الإسـلاميون ونظام الحكم الديمقراطي«، 
والـذي يأتي هـذا العام بعنوان »مسـائل المواطنـة والدولة 
والأمة«. وتسـتمر أعمـال المؤتمر على مـدى يومين من خلال 
سـت جلسـات تعرض فيها نحو أربعين ورقة بحثية من قبل 

باحثين متخصصين. 
وقـد أوضح الأسـتاذ جمـال بـاروت، الباحث فـي المركز، 
فـي الجلسـة الافتتاحيـة أنّ هـذا المؤتمـر يأتي بعـد النجاح 
الذي حظي به المؤتمر السـنوي الأول لموضوع »الإسلاميون 
ونظام الحكم الديمقراطي« الذي عقد تشـرين الأول/ أكتوبر 
2012، مشيرًا إلى أنّه يجري تناول موضوع المؤتمر من زاوية 

بحثية علمية لأداء الحركات السياسية الإسلامية.
وقدّم الدكتور عزمي بشـارة، المدير العـامّ للمركز العربي 
للأبحاث ودراسـة السياسات، المحاضرة الافتتاحية في هذا 

المؤتمر. 

»القصة العربية الجديدة: مقاربة تحليلية« 
للدكتور إبراهيم الحجري:

الابتعاد عن الوصف مقابل الحرص
على الكثافة في اللغة والحدث 

عزيز العرباوي ٭

تلتقط العصافير 
الحبوب

من الصدر الشاسع للحقل
وتستريح على 
أكتاف الفزّاعة

يشدّ الفلّاح وتدا
لفزّاعة جديدة،

يتحسّس جسدها جيّدا
ثم يجلس قبالتها

و.. يغنّي.

ينظر الفنّان  للفزّاعة جيّدا
ويفكّر 

- قد تتغيّر وظيفتها 
لو أشدّ الى كمّها 

قبضة 
من أزهار !

تتنهّد العجوز
كلما مرّت بالفزّاعة :

- أنت ثابتة في المكان
وأنا يقودني عكّازي

الى حفرة ضيّقة. 

وحده الشيخ يعلم 
أن للفزّاعة حكمة

لا تدركها سوى السنابل 
المترنحّة و.. الغرباء

في الحقل الفسيح
كلما امتلأت السنابل

تنحني للفزّاعة 
إعترافا بالجميل.

يرنو الطفل للفزّاعة
ويقول 

- يمكنني أن أعدو بحرّية 
حتى حدود الفزّاعة 

ولا .. أخاف

شماتة في زوجها 
تلوّح المرأة في غفلة منه 

للفزّاعة.
ببراءة تامة،

تسوّي الصبيّة القبعة 
على رأس الفزّاعة،

وحده ابن الجيران يقرأ
رسالة مرتبكة 

استلّها من 
داخل القبّعة 

تتململ الأرملة الفقيرة
في وحدتها 

ماذا لو :
- تدفئ فراشها الفزّاعة مثلا 

لا أحد يدري بشجن الفزّاعة 
غير النسائم التي تحرّك أثوابها 

و تكشف رغبتها الدفينة
تتوق الفزاعة أن تطير

أن تسبح في الفضاء الفسيح
و تحطّ على الأشجار

أو حتى .. على فزّاعة بالية 
تبدو الفزّاعة 

أنيـــــقة 
في ثياب السيّدة.

٭ شاعرة من تونس

فاطمة بن محمود ٭ 

الفــــــــزّاعة

الفــــــــزّاعة

قاطمة بن محمود
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ ارتحـل تاكيشـي سـوزوكي، اوالحـاج »محمـد 
صالـح« إلـى مكة ثـلاث مـرات فـي ثلاثينيـات القرن 
الماضي. وتحولـت رحلتـه الثالثـة)1938/1356 هـ( ـ 
2    إلى  رفقة السـيد »تشـان« ممثل مسلمي منشـوريا ـ
مذكـرات مكتملـة رمم الكثيـر مـن جوانبها بمـواد من 

الرحلتين السابقتين.
في رحلة الحاج محمد صالح )تاكيشـي سوزوكي( 
نلمـس- وهو المسـلم الـذي حسـن إسـلامه منظوره 

المميز للحج عامة، ولمكة خاصة.

الرحلة والمذكرات:

يتردد مصطلـح ] مذكرات[ مرات عديدة في النص.
منـذ  يحـرص،  والرحالـة   .).210   153/56 )ص،41/ 
بدايـة الرحلـة، علـى تسـجيل كل الجزئيـات المتعلقة 
بالرحلـة، علمـا أن المذكـرات مكـون مـن مكونـات الر 
حلة بجانب المكونـات الأخرى »الأوتوبيوغرافية«، أو 
العلمية)جغرافية/تاريـخ/ علـم الأطـوال والعروض/ 
فقه / تشريع..)فضلا عن المكونات الأدبية) شعر/ نثر/ 
محكيات/ طرائف( والمذكـرات تختلف،بطبيعتها، عن 
السـيرة الذاتية، وإن كانت الرحلـة مرحلة من مراحل 
هـذه السـيرة، أو تلك المذكـرات. فرحلة ا بـن بطوطة، 
التي اسـتغرقت مايقرب من العقود الثلاثة في السـفر 
والإرتحال، تجسـد – خاصة أننا نجهل الكثير عن ابن 
بطوطة- صفحات دالة من حياة صاحبها بملابساتها 

المختلفة.
فـي المذكـرات يسـود الهاجـس الانتقائي لمـا مر به 
الرحالة، عبر سـلم معين يبدأ بالأهم، فالهام ثم القليل 
الأهمية.أما بالنسبة للسيرة الذاتية، فالكاتب يحرص 
علـى تسـجيل الجزئيـات بتراتبيـة تصاعديـة. وفـي 
كل الأحـوال تلتقي كل من السـيرة الذاتيـة والمذكرات 
فـي الطابع التسـجيلي مـع اختلاف جوهري، سـبقت 
الإشـارة إليـه، تجسـد في الحـرص علـى التأريخ في 
السـيرة الذاتيـة، والتركيـز على المفاصـل الكبرى في 

المذكرات، دون إهمال الجزئيات.
تنقسم الرحلة إلى بابين:

1 ـ البـاب الأول: ويتعلـق بالمسـار الـذي اتخذتـه 
الرحلـة، قبـل الوصـول إلـى جزيـرة العـرب – بـدءا 
بالميناء الياباني »كوبه«، بالقرب من مدينة« أوسـاكا، 
وصولا إلى مصر- بورسـعيد- ثم القاهرة، بواسـطة 
القطـار، ثم«السـويس، وركـوب السـفينة – سـفينة 

زمزم- نحو جدة. 
ويتميز هذا القسم بالخصائص التالية:

تعلـق  سـواء  للرحلـة،  العـام  الإطـار  رسـم  أ- 
البريطانـي  )الإحتـلال  السياسـية  الأمربالملابسـات 
وتداعياتـه المختلفـة/ التوتـر اليابانـي الصينـي..(، 
أو بملابسـات السـفر ذاتـه )القنصليـات/ الجمـارك/ 
التأشـيرات ورفض القنصلية المصرية منح التأشـيرة 
للسـيد تشـان بسـبب عدم اعتـراف مصـر- آنذاك- 

بمنشوريا كبلد مستقل...الخ(.
ب- تقـديم جوانـب معرفيـة هامـة) تاريـخ قنـاة 
السويس الذي ابتدأ مع الفراعنة وصولا إلى الخديوي 
»سـعيد«/ وفاة 20.       /. من الحجاج كل عام..( فضلا عن 
جوانـب أخـرى ارتبطـت بظروف السـفر مـن تطعيم 
وشـحن وتقاليد سـائدة في الـكلام والأكل والشـرب 

لدى ركاب السفينة المتجهة إلى جدة.
ج- حضـور الدافع الديني في كل هذه الملابسـات، 
خاصـة أثناء وجود الرحالين على ظهر السـفينة التي 
تحولت إلى ركب حجي، ترددت بين جنباته الأصوات 
المرتلـة للقرآن الكـريم، وانتظمت فيـه أوقات الصلاة، 
وتنوعـت خلالـه تقاليـد الـركاب القادمين مـن كل فج 

عميق.
د- لم تحضر مكة المكرمة – في هذا القسـم- إلا من 
خلال الشـعور الديني العام، الـذي يغمر الحاج، وهو 
يسـتمع إلى تلاوة القـرآن الكريم، أو عنـد تأمل أفواج 
الحجيـج، وهـم يجاهـدون التعـب والأرق، ولاتكـف 
ألسـنتهم عن الدعـاء وطلب المغفرة. في هـذه الأثناء، 
يسـتعجل الرحالـة ) وقـت الذهاب لتحقيـق الأماني، 
أمانـي ياباني مسـلم، فها نحن نتجه إلـى المكان الذي 
شـهد مولد الرسـول صلى الله عليه وسلم..فهل هناك 

من سعادة أكثر مما نحن فيه..( الرحلة.ص،73.
البـاب الثانـي: يحمل هـذا الباب عنوانـا دالا على 
الشـكل التالي: الوصول إلى صحـراء جزيرة العرب. 
ودلالة العنوان العميقة تتجسـد في كون المكان لحظة 
فاصلـة بـين ماقبل الوصـول، وبـين مابعـد الوصول.
والمـكان- مـن ناحيـة أخـرى- مجـال صحـراوي- 
واليابـان لا صحـراء فيهـا- يطـرح أسـئلة عديـدة، 
كمـا سـيتضح لاحقـا، علـى الزائـر المنتمي إلـى ثقافة 
»إيكولوجيـة« تقـوم على الخضـرة الطاغية من جهة، 
والتعدد النباتي من جهة ثانية، والتنسيق الجمالي- 
إلى حد القداسـة من جهة ثالثـة. ويقتضي هذا المكان، 
أولا وأخيرا، ائتمارا بأوامره التي اسـتمدها من رمزية 
الذيـن مروا بهذا المكان بهدف نشـر قيم الخير والمحبة 
والسـلام التي أعلنتها الدعوة المحمدية في ذلك الزمن 
البعيد. هكذا يصبح المكان أشبه بالطرس الذي تجاوز 
الرقعـة الجغرافيـة نحـو فضـاء أرحب تتعاقـب عليه 
الأفئدة، وتترسـم الخطوات آثار الذين حملوا قلوبهم 
علـى أكفهم قربانـا للدين الجديد. لاغرابـة إذا اقتضى 
هـذا المـكان وجـود كائـن جديـد، بشـخصية جديدة، 
وممارسـات جديـدة )... وقبـل أن نصل بيـوم واحد، 
سـيقوم جميع المسـافرين بالوضوء، وارتداء ملابس 

الإحرام(. الرحلة.ص،91.
الإنتمـاء، إذن، إلـى المكان الجديد خلـق »مواطنة« 
جديدة لا فرق فيها )بين غني وفقير، كنا جميعا نرتدي 
نفـس الملابـس المصنوعـة مـن قطعتـين مـن القمـاش 

الأبيض، ففي الحج يتساوى الجميع(.ص،91.
وبالرغم من تجربة الحـاج محمد صالح الحجية- 
وهـذه هـي حجتـه الثالثـة- فضلاعـن أسـفاره على 
بلدان إسـلامية عديدة )أندونيسـيا( بالرغم من ذلك، 
فالمكان يسـتلب زائره عند الإقتراب منه ) .. ماهي هذه 

المشاعر؟ لاأدري.ا.او لا أجد تفسيرا لذلك(.ص،94.
ولعـل هذا مـا يفسـرحرص الرحالة، رفقـة رفيقه، 

علـى تذويب كل ما يسـيء إلى المكان المقـدس في بحر 
الأحاسـيس المتفجـرة بقداسـة المـكان، بـل إن شـدة 
الجوع والعطش من جهة، وتصاعد- من جهة ثانية- 
حـدة الزحام، بـرا وبحرا، لـم يزدهما إلا تمسـكا بهذا 
المـكان الذي قـد يأتيـه بعض حجـاج إفريقيـا بعد أن 
أخذوا )سـبع سـنوات ذهابـا وإيابا، وبعـض الناس 
يأتون من تركستان، يعبرون المناطق الجبلية المغطاة 
بالثلج...حتـى إذا مـا وصلـوا بالقـرب مـن الأماكـن 
المقدسة، وجدوا جوا مختلفا تماما، وجدوا جوا جافا، 
حارا، تهب فيه العواصـف الرملية...حين أفكر في تلك 
المصاعـب الشـديدة... لايمكنني أن أتمالك نفسـي من 

البكاء....(ص،107.
والرحلة تمتلئ بالعديد من التأملات التي لا يتردد، 
مـن خلالهـا الرحالـة، فـي اسـتبطان المـكان، محاولا 
النفاذ إلى سـر الصحراء، وفوقها سـماء لا تشبه باقي 
السـماوات، وما تردد بـين جنباتها مـن أدعية وتكبير 
وتلبيـة منـذ 1350 سـنة أدى فيهـا )محمـد صلـى الله 
عليـه وسـلم شـعائر الحج، ونحـن الآن نمضـي على 
سـنته، ونفعل مـا فعل، ونرتـدي نفس الملابـس التي 
كان يرتديهـا، ونردد نفـس الدعاء الـذي كان يردده، 
ونسـلك الـدروب التـي سـلكها، وهكذا نصبـح صدى 
للصـوت الـذي يتـردد منذ ألـف وثلاثمائة وخمسـين 
سنة مضت...شعور يكتنفه الغموض، سر من الأسرار 
لا يعلمـه إلا الله، ربما جعل جمال سـماء ليالي جزيرة 
العـرب الغموض يشـملنا جميعا في تلـك اللحظات.(

ص،113.

صورة مكة المكرمة

في الرحلة تتعدد صور مكة المكرمة بدلالات مختلفة 
تتوزع بين المادي والرمزي علما أن الدلالة الرمزية هي 
التـي تقود الرائي في منظوره إلى هذا المكان. فالمقدس 
يخضـع – بالضرورة- لمعجم- بالرغـم من مرجعيته 
الماديـة- إلى تأويـل المتلقي من جهة،وإلـى – من جهة 
ثانية- طبيعته الدلالية التـي جعلت مكة المكرمة قبلة 

المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
المعمار المكي

1 ـ بوابـة مكة: وهـي المدخل الرئيسـي لمكة المكرمة 
وجنـود  ومصراعـين،  أعمـدة،  أربعـة  مـن  المكونـة 
الحراسـة.وإذا كان المعمـار، فـي مرحلـة الثلاثينيات 
مـن القرن الماضي، لايخلو من بسـاطة، فـإن أهميته- 
كما سـبقت الإشـارة- تنبع من المرئي ذاته. فالبوابة، 
عـادة، أكبـر مـن البـاب العـادي،أي أنهـا مدخـل إلى 
أبـواب أخـرى مادية ورمزية. ومن ثـم تتجد د البوابة 
في الدخول والخـروج بحكم تجسـيدهالعتبة فاصلة 
بين ما قبـل البوابة- الفضـاء العادي- ومـا بعدها- 
الفضاء المقدس- بأبعاد مختلفة. ولعل هذا يفسر عدم 
خضوعهـا لـ'«النمطية«، أو الإبتذال بحكم تجسـيدها 
لـدلالات العتبة. ومن ثم لم يتمالك الرحالة نفسـه من 
البـكاء – مجتازا البوابة للمرة الثالثة- وهو يتطلع – 
رفقة صديقه »تشـان« ) إلى بوابـة مكة التي عبرناها، 
بـدت لـي البوابـة مـن وراء دموعـي، بوابـة محترمة 
مقدسـة قوية حصينة تحمي الأماكن المقدسة من مرور 
غيرالمسـلمين...ورغم أن، هـذه هـي المـرة الثالثة التي 
أعبـر فيها هـذه البوابة، إلا أن مشـاعري لم تتغير، بل 

زادت عما كانت في المرات السابقة.( ص،119.
-2 وبعد اجتياز البوابة، تظهر التلال والمرتفعات، 
و)أمكننـا مـن فوقهـا أن نشـاهد ... المدينة المقدسـة...
وانخرطـت فـي البـكاء... وبـدأت التلبيـة مع السـيد 
تشـان:« لبيك اللهـم لبيك، لبيك لاشـريك لـك لبيك«( 
ص،118. هكـذا يأخـذ المعمـار المكي فـي التجلـي أمام 
الرائي تحت عنوان دال يتجدد عند كل  زيارة، او تذكر. 
ويسلك الحاج »محمد صالح« في هذا السبيل،أسلوب 
الجمـع بـين القيـام بمناسـك الحـج، وبـين التعريـف 

بمعماره المقدس، بين الشعيرة وبين العلامة.
ويبدأ الزائر- حاجا كان أو معتمرا- في اكتشـاف 
المـكان المقـدس تبعا لسـلم القيـم التي نـادى بها دين 
إبراهيـم عليه السـلام، فكانت أولى درجاتـه الكعبة، 

بيت الله العتيق في ساحة الحرم المقدس.
أ- الكعبـة المشـرفة: لا يتردد الحـاج محمد صالح، 

بعد أن تشربت روحه بمرأى البيت العتيق، من سلوك 
مسلك الرحالة الذي يمزج بين الوجدان والعقل في هذه 
اللحظـات الفارقـة. فالوجدان متـرع بتاريخ لا ينضب 
من الشـهادة والإستشـهاد، اما العقل فهو الرجوع إلى 
مكون مركزي من مكونات ادب الرحلة مجسدا في علم 
الأطـوال والعروض )بالرفـع( الذي سـمح له بقياس 
سـاحة الحـرم مسـتخدما وحـدة قيـاس يابانية على 
الشـكل التالـي: )... يبلـغ طول الجزءالمحيـط بالحرم 
ستمائة »شـاكو«،2 كما يبلغ عرضه أربعمائة وخمسة 
وسـتين »شاكو«، وهناك ست مآذن موزعة على ساحة 
الحـرم، ويبلـغ ارتفاع الجـزء المحيط بالحـرم حوالي 
عشرين »شـاكو«، كما يوجد سـتمائة عمود مصنوعة 
من المرمرأو الجرانيت، وتسـع وثلاثون بوابة صغيرة 
على شكل قنطرة، وفي الناحية الشرقية توجد البوابة 

الرئيسة ويطلق عليها باب الأطهار( س،133.
وبالرغم من التوسـيعات التـي لحقت الحرم المكي، 
فـي عهـود مختلفـة )الملـك عبـد العزيـز/ الملك سـعود 
بن عبـد العزيـز..( فـإن الحرم يظـل حاملا لقداسـته 
الأبديـة إلى أن يـرث اللـه الأرض ومـن عليها.فالمكان 
يرتبـط بالكلـم الطيـب الذي جعـل أول بيـت بالناس 
)وضـع بمكـة(. لايتغيـر المنظـور، بالرغـم مـن تغيـر 
الناظرعبـر أفواج الحجيج القادمـين من كل فج عميق. 
قوافـل الزائرين، في كل زمان ومكان، من كل الأجناس 
والأوطـان، والمـكان قبلـة الموحديـن الذيـن أسـلموا 
وجهـم لله‘وهم يخطون خطواتهـم الأولى على أرض 
الحرم، بعد أن تركوا وراءهم كل الأحقاد، والحسابات 
الصغيـرة والكبيرة، وعادوا إلى منبعهم الأول، نسـل 

إبراهيم عليه السلام.
ب- الحجـر الأسـود:وهو ) يأتـي بعـد الكعبة من 
حيث الأهمية، وهو موضوع في جانب الركن الجنوبي 
وهـو  الإنسـان،  قـد  ارتفـاع  علـى  للكعبـة  الشـرقي 
بيضـاوي الشـكل(. ص،134. ولا يتـردد الرحالـة في 
إبعاد بعض الخرافات المتداولة حول الحجر الأسـود.

)انظرالصفحة134(.
بجـوار  موقعـه  الرحالـة  يحـدد  زمـزم:  بئـر  ج- 
الكعبـة، دون إهمـال الجانـب المعرفـي- وهـو عمـاد 
الرحلة- المتعلق بالحدث التاريخي الشـهيروماجرى 

فيه لهاجر أم إسماعيل.
 د- الصفـا والمـروة: وأثناء الهرولـة بين الجبلين، 
الجبلـين  جديد،فبـين  مـن  المعرفـي،  الهاجـس  ينبـع 
)حوالى سـبعمائة شـاكو... ونحن نرتـل بعض آيات 

القرآن الكريم.( ص،  136.
هــ- الوقـوف علـى جبـل عرفـات: كان الرحالـة 
منتشـيا بهذا اليوم- بعد أن أسبغ الله عليه رحمته- 
الذي انتظره طويلا بعد أن أطلق عليه )يوم »المهرجان 
الكبيـر«، فبعد يومين اثنين سـيكون الوقـوف بعرفة، 
وسكان مكة ثلاثون ألف نسمة تقريبا،سيضاف عليهم 
الآن مائـة وخمسـون ألف حـاج أومائة وسـتون ألف 

حاج.( ص،152.
ولايتـردد الرحالـة فـي التقـاط الجزئيـات الدالـة 
علـى أهمية هذه الشـعيرة في تاريخ المسـلمين ماضيا 
وحاضـرا، مصورا تقدم المسـلمين نحو جبـل الرحمة، 
فـي عـز الحـرارة، وكأنهـم يتقدمـون نحو الشـهادة، 
مفردامقاطع عديدة للتأمل واسـتخراج العبر،أحيانا، 
و، أحيانـا أخـرى، لمتابعة تحـولات الحاج الجسـدية 
والنفسـية فـي هـذه اللحظـات الخالـدة. وبـين القمة 
كل  البيـاض  وعـم  الحجـاج،  آلاف  انتشـر  والسـفح 
مـكان. )خيـام في خيـام على مرمـى البصر، مـا يقرب 
من خمسـين ألف خيمة،هذا المنظر لا يمكن أن تعبر عنه 
الكلمات، ولا يمكنني أن أشـاهد مثـل هذا المنظر في أي 
مـكان، من العالم وفي أي وقت، إلا في هذا المكان، وفي 

هذا الوقت(.ص،194. 
و- اسـتمرار الحاج في القيام بمناسـك الحج، بعد 
وقفـة عرفات، مرورا بمزدلفة، فمنـى، وجمع الجمرات 
طـواف  إلـى  وصـولا  الشـعر،  إبليس،وحلـق  لرمـي 
الإفاضـة، ثـم ذبح الهـدي، أقول إن هذا الاسـتمرارفي 
القيام بالمناسـك ،سـاوقه حرص الرحالـة على ترميم 
توصيفـه للمـكان باسـتنطاق تاريخه‘ عبـر محطات 
مميزة مـن تاريـخ الدعـوة الإسـلامية، والتركيزعلى 
دور النبـي، عليـه السـلام فـي نشـر ديـن اللـه بهذه 
البقاع الطاهرة. وفـي كثير من الأحيان، كان الرحالة، 

وهو يتابع أفواج الحجيج، يتماهى مع صور المسـلمين 
الشـواهد  إلـى  واحتـرام،  بتبجيـل  رانيـا،  الأوائـل، 
الحجريـة البسـيطة للذين سـقطوا بهذا المـكان، وهم 
أحياء عند ربهم يرزقون، أو منتشـيا بأفواج الحجيج 
)وهـم الآن يبكـون فرحـا لأنهم أتمـوا تقريبا مناسـك 
الحج، وقد سيطرت عليهم مشـاعر السعادة الغامرة، 
وربمـا يفكرون الآن فـي آبائهـم وأمهاتهـم وإخوانهم 
وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهـم وأصدقائهم، وبالطبع 
لا يريـدون أن يصابوا بمكروه هنا أو أن يلقوا حتفهم( 

ص،202. 
القسـم الثاني من المعمار المكي يتجسـد في »البناء 
البشـري«- إذا صح التعبير- مجسـدا فـي البيوتات 
المتواضعة للسـاكنة، والمقاهي البسـيطة، أوفي أماكن 
الإقامـة من فنادق واسـتراحات وغيرها، مع طغيان- 
ونحن الآن فـي ثلاثينيات القرن الماضي- البسـاطة، 
واسـتعمال أدوات محلية متوارثة مـن أعواد وطين...
غيـر أن ذلك لا يمنـع من وجـود أبنية متأثـرة بتقاليد 
العمارة العثمانية التي انتشـرت في العديد من بلدان 
المشرق العربي- مصر خاصة- بطوابقها ومشربياتها 
وألوانها ومصاطبها، فضلا عن تقاليد الأكل والشـرب، 
وقواعـد التعامـل بين الرجـل والمرأة، وغـرف الحريم 
الغامضة، ومراعـاة طبيعة المكان، خاصة في مواسـم 
الحر التي وقف عندها الرحالـة- في رحلته الثالثة- 

في مواقع كثيرة من رحلته.
ويفـرد الرحالـة العديـد مـن الصفحـات للحديـث 
عـن الفندق الـذي أقام فيـه- رفقة مرافقه »تشـان«- 
أثنـاء موسـم الحج.وهـو يعود إلـى )أجيـال متعددة 
من الأشـراف( بعد أن مـر على بنائه مـا يناهز )الألف 

سنة(.ص،160.
ويمزج الرحالة في وصفه لهذه الأمكنة بين الجانب 
المـادي، وبـين الجانب الإنسـاني، بـين تقاليـد البناء 
بمرجعيتها العثمانية، وبين التقاليد المحلية في تنظيم 
»مصالـح« المختلفة للفندق من حجـرات، والحرص - 
بخلاف الشـائع- على جعل غرفة المطبخ فى الأعلى- 
بسـبب علاقتها بالحـريم- عوض الأسـفل، فضلا عن 
اللبـاس،  تقاليـد الـكلام وتنـاول الطعـام، ونوعيـة 
ومظاهر التأثيث الداخلية. )... بنيت مساطب بارتفاع 
مقعدة الإنسـان، فـي جوانب الغرفـة الأربعة،وصفت 
عليهـا وسـائد للجلـوس »بطول50 سـنتم« ووسـائد 
أخـرى للظهر،وكانت مغطـاة بقماش جميـل، تنوعت 
ألوانـه الفاقعة مابين الأحمـر والأصفر،وكانت أطراف 
هـذه الوسـائد مزركشـة »بالدانتيـل« الملونـة، كانت 
الغرفـة مملـوءة بالألـوان الجميلة، وكانت مفروشـة 
أيضـا بسـجادة حمـراء، أجلـس فوقهـا الآن مرتديـا 
ملابس الإحرام، وأشعر كأنني بطل من أبطال حكايات 

ألف ليلة وليلة.(ص،145. 
  وفي كل الأحوال لم يكن »البناء البشـري« سـوى 
وسـيلة للوصول إلـى »طوبوغرافية« الـروح المهيمنة 
التـي يتقـرى الحـاج ملامحهـا في سـيرة المـكان، وما 
حفلـت بـه أحـداث وعبـر وقيـم. وكل حجر، فـي هذا 
المـكان الطاهر، صوى الطريق، أودليله في هذه البقاع 
المقدسة. وشعور الحاج، بالنشوة، بعد انتهاء المناسك 
يعود إلى إحساسـه – كما فعل السـابقون- بإسهامه 
في هـذه الطوبوغرافية الروحية التـي تتجدد بتجدد 

زوار البيت العتيق ت الذين أصبحوا أمة واحدة. 

خلاصات

أساسـية  بخصيصـة  الرحلـة   هـذه  تميـزت  ـ   1
تجسدت في توليفها بين:

أ- الداخـل والخـارج. الداخـل مجسـدا فـي شـبه 
جزيرة العرب، عامة، والحـرم المكي خاصة. والخارج 

تمثل في الإستعمار العالمي وعلى رأسه بريطانيا.
ب- الداخل تعكسـه مكة كواحة للسـلام والأمان، 
والخـارج يمتلئ بالحـروب- ومنها الحـرب الصينية 

اليابانية- والتوترات الدولية.
الإنسـانية  الـذات  مسـتوى  علـى  الداخـل  ج- 
التـي زادها الإسـلام طمأنينـة واسـتقرارا، وبالمقابل 
تصاعدت أزمات الإنسـان، وارتفعت حـدة التوتر بين 

الأفراد والكيانات والهويات.
د- مزج بـين الثقافة العربية الإسـلامية، والثقافة 

اليابانيـة الأسـيوية سـواء علـى مسـتوى الطبيعـة، 
أو العـادات والتقاليـد، فضـلا عـن الوصـف المقارن- 
عمـاد الرحلـة- الـذي يؤكد علـى تجذرالمـكان ـ وطن 
الرحالـة- فـي ذات الرحالـة وهـو يتجـه إلـى المكان 
المرتحـل إليه. في الهامش20، مـن الصفحة127، يحلل 
المترجـم دوافع إعجاب الرحالـة ببوابة مكة بقوله:«.. 
وقـد يكون لنشـأته أثر في ذلـك، فالعقيدة الشـنتوية 
تولي البوابات أهمية دينية خاصة، فكل بوابة يتبعها 
مـكان عبادة هي بوابة مقدسـة يطلـق عليها] طوري[ 
والبوابة هي علامة المزارالرئيسية التي تميز وجوده، 
وهـي علامة رمزية للوصـول من العالـم الدنيوي إلى 
عالم الكامي] الإلاه[ زمـن العلمانية إلى الروحانية..(

ص،127
 2ـ الإهتمـام بالجانـب المعرفي- وهومـن مكوناتة 
المعرفـة  علـى  انسـحبت  تربويـة  بأبعـاد  الرحلـة- 
الدينية، أو الحياتيـة، فضلا عن جوانب علمية عديدة 
مسـت الجوانب الجغرافيـة والتاريخية والسياسـية 
والاجتماعيـة. فالرحالـة لا يتـردد فـي الحديـث عـن 
الجـواري- أومـا ملكـت أيمانكـم- والعبيـد الذين ن 
يختلفـون عن عبيد أوروبـا ... فالرحلة إلى مكة رحلة 
حجية بضفاف عديـدة متحت منة التاريخ الإجتماعي 
والسياسـي والثقافـي لمنطقـة الحجـاز، دون  إغفـال 

صدى ما يحدث في العالم.
3 ـ ولمـا كان النـص متسـببا إلـى أدب الرحلة، فقد 

حقق الخصائص التالية:
تقـديم تجربـة ذاتيـة لرحالـة، كان يعـرف- كمـا 
يقـول القدامى- أن »السـفر قطعة العـذاب«، لكن ذلك 
لـم يمنعه مـن التحـدي، برا وبحـرا، جوعا وعطشـا، 
حـرا وقـرا .. كل ذلك جعله قربانا لهدفه الأسـمى وهو 
الوصول إلـى بيت الله الحرام. من هنا اتسـمت رحلة 
الرحالـة بطابـع الصـدق الـذي هيمـن علـى مراحلها 
المختلفة، خاصة أثناء اللحظات العصيبة التي شارف 
فيها الرحالـة- ورفيقه -على المـوت. وبالإضافة إلى 
هـذا وذاك، لايتـردد الرحالة في التعبيـر عن عواطفه 
الذاتية، معجبا بالجمال في المكان والإنسان، بأساليب 

رقيقة كلاما وتعبيرا. 
لم تكـن الرحلـة، إذن، مجرد إنجاز لمناسـك الحج، 
وشـعائره الواجبة على كل مسلم ومسـلمة، بل كانت 
تجربة غنية انفتح فيها الرحالة على الإنسان والمكان، 

داخل فضاء روحي يعاد فيه خلق الإنسان من جديد.
ب- وأدبيـة الرحلـة تجسـدت فـي تداخل السـرد 
بالوصف. السـرد في اتجاه خطي تتابعت فيه مراحل 
االرحلـة نحـو هدفهاالمرسـوم .وبين الفينـة والأخرى 
التـي  العموديـة  الوقفـات  الخطـي  المسـار  يتخلـل 
يسـترجع فيها الرحالة الذكـرى ووجوه الأهل وصور 
الطبيعـة اليـا بانيـة الرائعة، وتقاليد شـرب الشـاي 
الأليفة.وتخلـل هذا السـرد مقاطع سـردية من مصادر 

تاريخية ،أو من مرويات عديدة.
وبمـوازاة السـرد، وجـد الوصـف الـذي قـام على 
الوصـف  موظفـا  متناهيـة،  بدقـة  المرئيـات  متابعـة 
المقارن- دون مفاضلة- بين البيئتين منتصرا للإسلام 
الذي جعل الكل إخوة. غير أن الوصف لا يبقى حبيس 
المرئـي، بل قد يسـتدعي الرحالة، أحيانـا، موصوفات 

من الذاكرة لإضاءة المرئي.
ج ـ والرحلـة قامت، أيضا، على عنصـر الترميم الذي 
اسـتفاد فيه الرحالة من رحلتيه السـابقتين في التفسير 
والتأويـل والتحليل. ومعلـوم أن الترميم قـوام الرحلة، 
خاصـة فـي الرحـلات المتجهـة إلـى المـكان الواحـد مثل 
الرحلـة الحجيـة التـى يرتحـل فيها الحـاج عيـر المكان، 
وعبـر النص السـابق فـي وقت واحـد. وقبل هـذا وذاك، 
ارتحل )تاكيشي سوزوكي( أو الحاج) محمد صالح( عبر 
معتقد تشـرب بـه حتى النخـاع، قبل أن يصـل إلى أرض 
الرسـالة الطاهـرة، التي تكامـل فيها البصـر بالبصيرة، 
وهو يكتشـف نفسـه، من جديد، عبـر تضاريس قدت من 
شغاف القلب، وهسـيس الروح، وتأملات العقل... كانت 

رحلة في الملكوت الذي لا يموت. 
مكة.ترجمـة  فـي  سـوزوكي:ياباني  -1تاكيشـي 
وتعليق:سمير عبد الحميد إبراهيم/سادةتاكاهاشي. 
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2 ـ الشاكو يساوي 30سنتيمترا.

 تداعيات
رأس الحانوت

سعد سرحان
■ هل هي المصادفة وحدها ما وضع »رأس الحانوت« و«كليلة 

ودمنة« على نفس الرف من ذاكرتي، وكأن الأول هو الطبعة النباتية 
للثاني، أم أن للأمر أسبابا أخرى، لعل أرجحها أن الرف ذاك من 

خشب الساج القادم من الهند، موطن الطبعتين؟
ينتمي »كليلة ودمنة« إلى فصيلة الكتب المعمّرة، تلك الكتب التي 

صارت كذلك ليس فحسب بسبب الحكمة من وراء تأليفها، وإنما 
أيضا لأن لها حكاية قد تغني عن قراءتها. فالذين يعرفون عن شهرزاد 

وشهريار هم أضعاف أضعاف أولئك الذين قرأوا ألف ليلة وليلة، 
والذين قرأوا كليلة ودمنة هم أقلية لا تذكر أمام من قدروا حكمة بيدبا 

حتى دون أن يلمسوا نسخة من مؤلفه. أما ذلك الكتاب المسموم، 
الكتاب الذي به مس من الزرنيخ، فرغم قرائه القلائل الهالكين، فإنه 

سيعمّر إلى الأبد حتى لو كانت نسخته الوحيدة في دير قصي. إن 
حكايةَ الكتاب والحكمةَ من تأليفِه هما التوابل التي تجعله يبقى على 
الأيام وأبعد من الفساد بعبارة الجاحظ، أما في حالة الكتب العابرة 

للأزمنة، الكتب التي لا يهلكها الدهر... فإن التوابل تلك هي إكسير 
الخلود. ومَثل الكتب بلا حكاية أو حكمة كمثل الطعام بلا ملح، وليكن 

اللحم مثلا. فهو لا يبقى أكثر من المدة الكافية لاندلاع تلك الرائحة. 
ولعل أسلافنا الذين اشتقوا الطعام من الطعم هم الذين، لأجل هذا 

الأخير، قايضوا الملح بالذهب وجعلوه في القرابة صنو الدم. فهل من 
عجب أن يكون الملح والحكمة قد سلكا إلينا نفس السبل؟

إذا كانت الكتب الصفراء تعدم ما يقابلها في عالم التوابل، إذ ليس من 
الحصافة في شيء مقارنتها بالزنجبيل بكل خصائصه العلاجية، أو 

بالزعفران الحر بندرته وثمنه الباهظ، فإن أمهات الكتب قد تجد في 
رأس الحانوت ندا لها. فهو كتاب جامع مانع مؤلف من نحو أربعين 

شيئا: الجوزة الصحراوية، قاع قلة، بسيبيسة، القرنفل، سكين 
جبير، الخدنجل، القرفة، لسان الطير، الخرقوم، دار الفلفل، الإبزار 

الأبيض، عود النوار... هذه التشكيلة النباتية التي ابتدعها عطار حكيم 
في سعي مشكور منه لإصلاح ما أفسد الدهر، أكلا كان أو نسلا، 

كونها تطيل مدة صلاحية الطعام مثلما توصف لزيادة الخصوبة 
عند الرجال كما عند النساء، هذه التشكيلة النباتية لا تضاهيها سوى 

تلك التشكيلة من الحيوانات التي ترتع في ربوع كليلة ودمنة بتدبير 
من عطار آخر اسمه بيدبا، ألفها لإصلاح ما أفسد الحكم، حكم الملك 

دبشليم. 
    في أكثر من طبعة، ومنذ المقدمة، نتعرّف الأصل الهندي للكتاب، 

كما قد نقرأ حكاية تأليفه ومغامرة نسخه وتهريبه من القصر، وكيف 
ضرب في الأرض حتى أدرك بلاد فارس ومنها إلى لساننا العربي 
الذي يسمي الغالية من البنات هندا والحاسم من السيوف الُمهَندا. 
وفي أسواق العطارين، لا تتردد الزبونات في فلي رأس الحانوت 

بحثا عما يؤكد أصله، لذلك يعمد العطارون إلى دس ضالتهن بشكل 
مكشوف، فإذا وضعت الواحدة منهن يدها على »ذبابة الهند« بعينيها 

الخضراوين انفرجت أساريرها واطمأنت إلى أن بضاعتها أصلية، 
حتى لو كانت تلك الذبابة لن تدخل المطبخ فأحرى أن تدخل القدر. 
فالأصل الهندي للتوابل العربية له مفعول السحر، ذلك أنها عبرت 

نفس الطرق الغريبة قبل أن تصل إلى بلاد فارس ومنها إلى مطبخنا 
العربي.

لقد جاءتنا حيوانات الهند ونباتاتها في موكبين: الأول حاملا الحكمة 
للعقل فتربع على رف مضيء في المكتبة العربية، والثاني حاملا 

حكمة وحده الجسد يستسيغها، وقد احتل من المطبخ العربي أعلى 
الرفوف. أما بلاد فارس التي نقل ابن المقفع الكتاب من لسانها إلى 

لساننا، فإن لمطبخها ظلالا عميقة على مطبخنا: اللسان الذي نقل 
إلينا حكمة الكتاب هو نفسه الذي نقل إلينا مذاقات التوابل. وكما أن 
الحكمة هي أعلى درجات العقل، فإن رأس الحانوت إنما سمي كذلك 

لأنه قمة ما في دكان العطار.
حيوانات كليلة ودمنة وأعشاب رأس الحانوت لم تعد هندية تماما، 

فلا قارئ الكتاب يستحضر الهند ولا متذوق الطعام يفعل، ذلك أن 
الذئب ذئب أينما عوى والثعلب ثعلب حيثما مكر وأن ذبابة الهند 
ته  لا تختلف كثيرا عن تلك التي تزعج قيلولة العطار فيرديها بِمذَبَّ

ويلفقها لأشطر زبوناته... حتى درس بيدبا لم يكن موجها لدبشليم 
فقط، وإنما للنفس البشرية آناء اللوم وأطراف الأمر بالسوء.

وإذا كانت الحيوانات قد ضمنت للكتاب لذة النص، فإن الأعشاب قد 
ضمنت للطبخ لذة القص )وهو كناية مغربية حديثة عن كل طعام(.

     لعل الهوى الهندي قديم عند العرب، فهذا أحد ملوكهم يسمي بنته 
هندا، وذاك فارس يمتشق حساما مهندا )لاحظوا بلاد فارس وأرض 

الهند فوق ظهر حصان عربي(، وما من غريب إلا وله جذر في الهند 
ليس ابتداء بالتين الهندي وليس انتهاء بالقنب الهندي... الهوى ذاك 
لا يزال متأججا، فالأفلام الهندية تغزو الشاشات العربية بقصصها 

الغريبة، بنسائها الفاتنات، برقصها وغنائها وألوانها الزاهية... وغير 
ذلك من البهارات الفنية اللذيذة التي تجعل المخرجين يتماهون، على 

طريقتهم، مع العطارين. أما الحب الهندي، فقد استلهمته العرائس 
من مختلف الأحلام، إذ صرن يرتدين الصاري الهندي في ليلتهن 

الكبرى وفي أذهانهن هذه العروس أو تلك من أضغاث الأفلام. هن 
معذورات طبعا، فالحب الهندي هو الأشهر عبر التاريخ، ليس بسبب 

الكاماسوترا، فغيره أسفر عن »طوق الحمامة« وعن قصائد بكل 
اللغات وعن ملاحم خالدة ومسرحيات عالمية... لكن، وحده الحب 

الهندي أنشأ أجمل عجائب الدنيا: تاج محل.
     إذا كان الشرق ساحرا فإن عصاه هي الهند، تلك التي طالت البحر 
والبر والبشر في أقاصي الأرض: المحيط الهندي، جزر الهند الغربية 

والهنود الحمر.
      في قلب مدينة فاس، وكما في الكثير من المدن العربية العتيقة، 
شريان هندي يقال له سوق العطارين . ولعل عبقرية أسلافنا في 

الهندسة المدنية، حتى قبل أن تصير لها معاهد في كبريات العواصم، 
هو ما جعل السوق يحدد، من جهة بائعي التوابل، زاوية قائمة مع 
سوق الجزارين الذي ينفتح بدوره على سوق الخضارين، فجاءت 

عناصر القدر من لحوم وخضراوات وتوابل متجاورة في الأسواق 
قبل تجاورها في المطبخ. ولما كان السوق ينفتح من جهته الأخرى 

على جامع / جامعة القرويين، فقد خصصت دكاكين تلك الجهة لباعة 
الكتب، فلم يكن طالب العلم يجهد في طلب ضالته.

     في قلب مدينة فاس، سوق العطارين رف طويل رص فوقه رأس 
الحانوت وكليلة ودمنة، وهما طبعتان لذات الكتاب ترجمتا إلى 

العربية عن نفس اللغة. ولعل للرف ذاك صنوا في ذاكرتي.
     يرى الكثير من قراء العربية أن لكتاب كليلة ودمنة نظيرا غربيا هو 

كتاب »الخرافات« لصاحبه لافونتين، وإذا صح رأيهم فإن ترجمة 
رأس الحانوت إلى المطبخ الغربي هي بكل تأكيد صلصات الخردل 

والكتشب والمايونيز... 
     ليست التوابل هباء منثورا فوق الطبيخ على شكل إكليل، فهي 

تتقدم فيلقا حقيقيا من جنود الطعام الذين يحاربون على جبهات 
الصحة والعافية. ذلك أن الفيتامينات والأملاح المعدنية، البروتينات 

والأحماض الأمينية، السكريات والسعرات الحرارية، الأغذية 
التشكيلية والطاقية وغيرها من الكلمات الدسمة... ما كان لها أن 

تسري إلى مستقر لها في الأجساد لولا دور التوابل المشهود في فتح 
الثغور. وكذلك »كليلة ودمنة« فهو ليس قصصا مدرسية للأطفال، 

إذ أن غير قليل من المؤرخين يعتبرون ابن المقفع مؤسسا للأدب 
السلطاني بمؤلفاته وترجماته التي تعد »كليلة ودمنة« إكليلا لها.

تاكيشي سوزوكي او »الحاج محمد صالح«

ياباني في مكة

 ... معطـاءة  ولكنـك  أنـت  »جائعـة    ■
محاصرة أنـت ولكنك مقدامـة« ... لا أتذكر 
أين قرأت هذين الشـطرين من الشـعر، ولا 
أسـتطيع الجـزم باسـم القائـل، وإن كان 
الدفق الشعري في البيتين يومئ إلى شاعر 
روسـيا ألكسـندر بوشـكين، حيـث جزالة 
الألفـاظ )كما هـو دأبـه( مجدولـة بحركة 
درامية تبـدو كأنها عادية مُعاشـة، ولكنها 
فريدة نادرة، حيث أن وجود مفردة بجوار 
مفردة كاف لتفجير ينابيع الشعر وتشكيل 

سـوية الفن. إنها تلك اللمحة البسيطة في 
إجرائهـا اللغـوي، ولكـن كيمياءها يصنع 

الفن ويفصح عن إطلالته ويولد معانيه.
ما أتذكره تمامـا – وهو بيت القصيد في 
هـذا المقـال – أن المعنيّ بالقـول في البيتين 
هـي مدينـة موسـكو. »جائعة أنـت ولكنك 
معطـاءة ... محاصـرة أنت ولكنـك مقدامة 

... يا موسكو«.
في هذيـن البيتين نجد الجوع والحصار 
يجسـدان حال المدينـة. إنه حـال مزر، ولا 
أكبر منه خزيا في الحياة ولا أكثر خسرانا. 
علـى  ويخيـم  بالبطـون  يتربـص  المـوت 
الحـدود. ولا مفر منه. ولكـن الحياة ترعى 

معانيها – أحيانـا – بين القبور وفي مفازة 
الموت. 

محاصـرة  معطـاءة،  جائعـة  مدينـة 
مقدامة... هي موسـكو.  وهي موسكو التي 

عرفتها.
لا يتوقـع منـك الروسـي إلا كل خيـر... 
كما لـو أنك طائر أبيض نـزل في حظيرته، 
حتـى لـو لـم تكن أبيـض! أمـا أنـت فتوقع 
منه ما شـئت. إنك وقد حـط بك الرحال في 
العاصمة، عليك ألا تخشـى شيئا: لا الجوع 
ولا الحصـار. سـتجد المأوى بلا أدنى شـك 
وسترشدك الأرض إلى كل الأماكن النافعة 
. ربما ستجدك عائلة، تفتح لك أبواب بيتها 
وكأنهـا بانتظـار ابنهـا الغائـب، أو ملاكها 
المنتظر. ستشـعر أنك في غابـة كثيفة، غير 
منتظمة، وسـتجرب التوهان في موسكو، 
ولكنك فـي نهاية المطاف، سـترضخ لمنطق 

الأشجار. 
 لـن تكـون وحيـدا وأنـت في موسـكو. 

الـروس يرفضـون أن يكونـوا بـلا أحـد. 
وفـي  طاولاتهـم.  فـي  بـك  سـيجتمعون 
الطاولة الروسـية ستنظر بعينك إلى آيات 

التبرك، حيث: خير الأمور ما قل ودل.
كل شـيء يشـفع أن تكـون شـبعان في 
موسكو، عواطفك رطبة، قلبك سليم، ولكن 
ثمة كأس يمتد إليك في كل عتبة من عتبات 
أبواها. كأس تشـبه الحـارس الذي ينتظر 

في نهاية الممر لتحصيل الأتاوة.
سـتخرج  سليما من موسـكو ولكن على 
شـرط أن تُبقي رعاف الشـوق إليها متقدة 
. موسـكو خوافة لمن لا يشـتاق إليها ... ولا 
يعـود. كما لو أنـك تسـرقها وتفضحها بين 

الأشهاد، فيما هي غير جاهزة لذلك.  
وهي دائما ترتد إليك، تراقبك، تنتظرك، 
لا توجد مدينة في العالم متلهفة لأهلها مثل 

موسكو.... وربما القاهرة مثلها! 
لا أحد يصّـدق في موسـكو )ومن بينهم 
معلمة اللغة الروسـية( أنك لست فقيها في 

اللغة الروسـية. في حصة اللغة الروسـية 
بالمعهد، أنـت مجرد طفل فـي روضة لتعلم 

النطق لا أكثر. 
حينما تكبـر في اللغة الروسـية، تصنع 
لك موسـكو خيولا خشـبية لتتمرس عليها 

وتربي عرفك. 
حين تتعرف حقا على موسـكو ستمشي 
وحيـدا فـي شـوارعها. أفضـل هديـة مـن 
موسـكو، وفيهـا، أن تتجـول وحيـدا فـي 
شوارعها. في آناء الليل وأطراف النهار. لا 
يهم بعدها إن كان جارك عابسـا، أو سائق 
البـاص حـردا، أو بائعـة الكشـك غاضبة، 
أو المطـر يلجـأ إليـك، أو الشـتاء يشـاكس 
أعطافـك. لا يهـم، فقـد تعرفـت لتـوك على 
معنـى العطـاء والإقـدام. أن تكـون قدماك 
عالقتـين فـي الجليـد بينمـا رأسـك ويداك 
تتلهفـان إلـى دفء البيـت ورضـوان أهل 

البيت. 
a.alrahbi@ymail.com

أحمد محمد الرحبي

إلى موسكو مع الحب 

إلى موسكو مع الحب 

أحمد محمد الرحبي

د.عبدالرحيم مؤذن 
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إطلاق »آرت دبي مودرن« ضمن معرض »آرت دبي 2014«

أفلام فلسطينية تتجاوز السياسي المباشر 
وتطرح رؤى إنسانية بمهرجان وهران 

■ وهـران )الجزائر( - )رويترز( - تطرح أفلام فلسـطينية قصيرة 
مشـاركة في مهرجان وهـران للفيلم العربي في دورته السـابعة المقامة 
حاليا بالجزائر قضايا إنسـانية بعيدا عن الخطاب السياسـي المباشـر 

المعبر عن المعاناة ولكنها أكثر عمقا وجاذبية.
ففيلم )إسماعيل( وهو من إخراج نورا الشريف يبدأ عقب »نكبة عام 
1948« ولا يشـير إلى »الاحتلال« ولا يلجأ في حواره إلى إنزال اللعنات 
علـى التهجير القسـري مـن أرض الوطـن والعيش في مخيـم للاجئين 
ولكنه يبحث عن نافذة على الأمل واكتساب العيش بكرامة حيث يصنع 
الشـاب إسـماعيل وأخوه الصبي جمـال الكعك ويبيعانـه في محطات 

القطار.
وفـي رحلة العـودة إلى المخيـم كان إسـماعيل المحب للرسـم يحدث 
أخـاه عن فن التصويـر وأعمال مايكل أنجلو التي رأى إسـماعيل صورا 
لها وكيف رسـم أعماله الخالدة في سـقف كنيسـة سيسـتين فـي روما. 
وقبـل أن يكمل كلامه يناديه بدوي في الصحـراء قائلا إنهما دخلا حقل 

ألغام.
وتسـتغرق مسـافة الخروج مـن حقل الألغـام جانبا كبيـرا من وقت 
الفيلـم البالـغ 28 دقيقـة والبدوي الخبير بـدروب الصحـراء يتابعهما 
بإرشـادات لا تمنـع رعبهما من الموت وهما يشـاهدان على بعد خطوات 

ماشية يحولها لغم إلى أشلاء.
وبنجـاة الأخوين ينتهـى الفيلم ويظل الحلم حيث يصير إسـماعيل 
شموط )1930-2006( من أبرز رواد الفن التشكيلي الفلسطيني وأسهم 
في تأسـيس قسـم الفنون في منظمة التحرير الفلسطينية وأصبح عام 
1971 أول أمـين عام لاتحاد الفنانين التشـكيليين العـرب وصدر له أكثر 
مـن كتاب عن الحركة التشـكيلية في فلسـطين ونال عـدة جوائز عربية 

ودولية.
وفيلـم )إسـماعيل( يعـرض ضمـن قسـم )عـين علـى رام اللـه( في 

المهرجان الذي يختتم الاثنين القادم بإعلان جوائز دورته السابعة.
وفـي القسـم نفسـه عـرض فيلـم )فارئـة الفنجـان( إخـراج سـهى 

الأعرج وفيلم )C the C( أو )شـوف البحر( ويستعرض مخرجه إياد 
الحوراني -خلال خمس دقائق هي مدة الفيلم- رغبة رجل في الذهاب 
إلـى البحر الذي لا تطل عليه مدينـة رام الله في الضفة الغربية فيخرج 
من بيته بملابس الغطس ويمر بالمدينة وسـط دهشـة من يراه ثم يصل 
إلـى الحاجز ويضطر للتوقف فـلا يكون أمامه إلا أن يصـب قارورة ماء 

على جسده.
أمـا فيلـم )صياد الملح( إخراج زيـاد بكري فيدور فـي 18 دقيقة حول 
رجـل يذهـب يوميا لصيد السـمك ولكنه لا يفوز بسـمكة ولا يمل الذهب 
إلى البحر نفسـه لسـنوات طوال على الرغم من مرور شاب به وتنبيهه 
إلى أنه يريد صيد السمك في المكان الخطأ فلا صيد في البحر الميت ولكن 

العجوز يراهن بصبر جميل على المستحيل.
وينافـس الفيلـم الأردني-الفلسـطيني )أفـق( 17 فيلمـا عربيـا في 

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.
والفيلـم الـذي أخرجته زين دريعـي يعالج في 17 دقيقـة كيف يمكن 
لامرأة مقهورة اجتماعيا أن تحلم بإعفاء أولادها من مصيرها الشخصي 
بـأن يكملـوا التعليم بدلا مـن إصرار أبيهـم على إخراجهم من المدرسـة 

ليساعدوه في كسب القوت.
والأم التـي تعيش في عزلة عـن العالم تخرج يوما وتذهب إلى ندوة 
للتوعيـة في المخيم حيث تعلـن أنها تريد لأبنائها أن يتعلموا وأنها تريد 
أن تتعلـم هي أيضـا. وعلى الرغم من رفض زوجهـا وتعنيفه لها لدرجة 

الإيذاء الجسدي لأنها خرجت دون علمه فإنها تبدأ الخطوة الأولى.
وقالـت المنتجـة والموزعـة الفلسـطينية سـعاد رمشـاوي فـي ندوة 
بالمهرجـان إن الأفـلام الفلسـطينية القصيـرة لا تجـد مجـالا واسـعا 
لعرضهـا في كثير من الـدول العربية أما في الداخل فدور العرض مغلقة 

منذ سنوات.
وأعلنـت عـن افتتاح »أول مجمع سـينمائي« في الضفـة الغربية قبل 
نهايـة العام الجـاري وبافتتاحه يصبح في رام الله سـت قاعات عرض 

مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية.

ابو ظبي – من فاطمة عطفة: 

يفتتـح معـرض »آرت دبـي« فـي نسـخته 
الثامنة في العام 2014 قسـما جديدا مخصصا 
للفن الحديث من القرن العشـرين تحت اسـم 
)آرت دبـي مـودرن(. يسـتضيف هذا القسـم 
مجموعـة مـن الصـالات الفنيـة التي سـتقدم 
كل منهـا معرضـا منفـردا أو ثنائيـا لأسـاتذة 
الحداثة من الشـرق الأوسـط وجنوب آسـيا، 
ويتـراوح عـدد الصالات المشـاركة فيه بين 10 
و15 صالـة فنية، تشـكل فـي مجملهـا امتدادا 
طبيعيا واستكمالا لقسمي معرض »آرت دبي« 
الرئيسـيين المخصصـين للفـن المعاصـر )آرت 
يتضمـن  و«ماركـر«.  كونتيمبـوراري(  دبـي 
برنامـج »آرت دبـي مـودرن«، بالإضافـة إلـى 
معـرض الصالات الفنيـة المشـاركة، مجموعة 
مـن الفعاليـات المرافقـة والمتمثلـة بالمشـاريع 
البحثيـة، والحـورات، والجـولات التفقديـة، 

والمبادرات التعليمية المتنوعة.
وبهذا يتسـع معـرض آرت دبـي ليغطي 
الفـن الحديـث والمعاصـر معـا، ويضـم في 
قاعات عرضه بأقسـامها الثـلاث ما يقارب 
80 صالـة ومسـاحة فنية من جميـع أرجاء 
المعمـورة. كل ذلـك يعـزز دور »آرت دبـي« 
يتسـع  والتنـوع  للاستكشـاف  كمعـرض 
على الـدوام ليتجاوز البعـد الجغرافي إلى 
ذلـك التاريخـي للفـن، ويضعه فـي طليعة 
المعارض التي ترتكز على النوعية والمقاربة 

التقييمية.
ستشـرف لجنة تقييم فني مؤلفة من أربعة 
قيمين ومؤرخين متخصصين بالفن الحديث في 
منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا باختيار 
الصـالات المشـاركة فـي )آرت دبي مـودرن(. 

وتتألـف اللجنـة مـن: سـافيتا آبتـي المؤرخة 
المختصـة بالفن الحديـث والمعاصر من جنوب 
آسـيا، ورئيس »جائزة مجموعـة أبراج للفن، 
كريسـتين خوري الكاتبة والباحثة المقيمة في 
بيـروت، والمتخصصة في تاريخ الفن الحديث 
فـي العالـم العربـي، والشـريك المؤسـس لــ 
»المجموعـة البحثيـة عـن تاريـخ الحداثـة في 
العالم العربي في الفنـون البصرية«، كاثرين 
دايفيـد المؤرخة صاحبـة الخبـرة الكبيرة في 
الشرق الأوسـط، وقيمة معرض »دوكيومينتا 
10«، نـدى شـبوط مؤرخـة الفـن المتخصصة 
بالفـن الحديـث من العالـم العربـي والعراق، 
وقيمة معرض »سـجل قرن مـن الفن الحديث« 

.)2010(
وفي هذا المشروع الفني تقول أنتونيا كارفر 
مدير )آرت دبي(: »نسـعى عبر هذا القسم إلى 
تمكين الزوار من الربط بين الحداثة والمعاصرة 
فـي الفن عبر دفعهـم لإدراك حقيقة مفادها أنه 
وبالرغم مـن اختـلاف الأسـاليب الفنية التي 
يسـتخدمها فنانـو المنطقة العاملـون في مدن 
وسـياقات مختلفة، فثمة قاسـم مشـترك كبير 

فيما بينهم على صعيد الأفكار«. 
وتضيـف متحدثة عـن دور القسـم الجديد 
فـي تسـليط الضوء علـى الفنانـين الحداثيين 
الذيـن تم إدراك القيمة العالية لأعمالهم الفنية 
في مرحلـة متأخرة: »نتطلـع أن يعرض »آرت 
دبي« أعمال أؤلئك الفنانين الذين أثروا بشكل 

كبير في الأجيال التي تلتهم«.
أما ندى شبوط فعبرت عن ضرورة القراءة 
المتمعنـة »للممارسـات الفنيـة الحداثيـة فـي 
المنطقة« كونها تفسح المجال لفهم الفن المعاصر 
في الشـرق الأوسط »ضمن سـياقه التاريخي 
عوضا عن اعتباره ظاهرة جديدة بحد ذاته«.

ومـن جهتهـا، أعربـت كاثريـن دايفيـد عن 
قناعتها بضـرورة التركيز علـى الفن الحديث 
لمنطقتي الشـرق الأوسـط وجنوب آسيا لما له 
»مـن دور محوري في فهـم عالم الفن في وقتنا 
الراهن«، فهناك حسـب كاثرين دايفيد »حاجة 
ملحة لتفحص تلك »اللحظة الحداثية« بكل ما 
تحملـه من تعقيـدات، وبالتالي، فمـن الأهمية 
بمـكان تسـليط الضـوء علـى أؤلئـك الفنانين 
الحداثيين الذين يستحق الكثير منهم اهتماما 

أكبر«.
من جهة أخرى، سيتابع معرض »آرت دبي« 
تقـديم النسـخة الرابعة من برنامـج »ماركر«، 
وهـو ذلـك القسـم المخصـص للفـن المعاصـر 
والمؤلـف من صالات ومسـاحات فنية تركز كل 
عـام- بإشـراف قيم فنـي- على موضـوع أو 
منطقـة جغرافيـة محـددة. وفي الوقـت الذي 
قيمـت فيـه بيسـي سـيلفا نسـخة هـذا العام 
مـن »ماركـر« التـي ركـزت علـى منطقـة غرب 
أفريقيا، سـيقوم- للمـرة الأولى- فنانون هم 
 ،»2014 »ماركـر  بتقييـم  والتتـر«،  »السـلاف 
والـذي سـيتمحور بـدوره حول منطقة آسـيا 
الوسطى والقوقاز، وستخاطب أعمال الفنانين 
المشاركين فيه مفاهيم الهوية، الإيمان واللغة، 

بالإضافة لاستكشاف تعقيدات تلك المنطقة.
شـراكاته  خـلال  مـن  دبـي«  »آرت  يرسـخ 
الفاعلة وبرامجه المتطورة موقعه دوليا، ليس 
كمعـرض ريـادي في منطقة الشـرق الأوسـط 
وحسـب، بـل يتعـدى ذلـك إلـى كونـه نقطـة 
تـلاق محوريـة بـين مشـهد الفـن العالمـي وما 
تضمه منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا 
وغيرهمـا من فنانين، وقيمـين فنيين، ومديري 
صالات عـرض، وجامعي تحف، ومؤسسـات 

ثقافية.

شارك في بينالي البندقية بمشروع »المشي فوق الماء« 

محمد كاظم: الجيل الجديد في الخليج العربي يشتغل على الاداء الحركي
ابو ظبي - من فاطمة عطفة:

مـن  لأكثـر  الطموحـة  تجربتـه  لـه  فنـان 
عشرين عاما، يتمتع بأسلوب خاص وتواصل 
دائـم مع العالـم في حوار عصـري منفتح على 
مختلـف مدارس الفن وتياراتـه المتجددة، كما 
أن له حضوره المتميـز في النهضة الفنية التي 
تشـهدها الإمـارات منـذ سـنوات. إنـه الفنان 
التشـكيلي محمد كاظم، وأعمالـه تمثل نضجا 
كبيرا في التفكير وتمكنا أصيلا في اللغة الفنية 
وامتـلاك أدواتـه. ومنـذ السـبعينات ينشـط 
كاظم بـين مجموعة مـن الفنانـين المعاصرين، 
متمثـلا فكـرة الانفتـاح والتسـاؤل والتجديد 
ليسـهم في الحركـة العصريـة التـي تنتهجها 
الإمـارات فـي بناء نهضتهـا وتعزيـز مكانتها. 
وخلال مشاركة الفنان كاظم في معرض الأداء 
الحركي في جامعة نيويورك أبوظبي، كان لنا 
معه هـذا اللقاء ليلقـي مزيدا مـن الضوء على 

هذه الطريقة الجديدة في الفن التشكيلي.
■ تمي��ز المع��رض بتركي��زه عل��ى ف��ن الأداء 
الحرك��ي، حتى ع��ده بعضهم  انطلاق��ة تاريخية 
للفنانين الذين اش��تغلوا على ه��ذه الأفكار، ماذا 

يقول الفنان؟ 
■ »من بدايـة الثمانينات ونحن نعمل بجد 
في هذا المجـال، وقد تم التركيـز على مجموعة 
مـن الفنانـين الخليجيـين الذي عملـوا في هذا 
الأسلوب، وهذه المجموعة المشاركة استخدمت 
عدة وسائل لإنتاج أعمالها، منهم من استخدم 
الصـور التوثيقيـة، والبعـض منهم اسـتخدم 
الفيديـو. وكان قد أقيم هـذا المعرض بداية في 
مسـرح دبـي الاجتماعي ومركـز الفنون تحت 
رعاية الشـيخ زايد بن سـلطان بـن خليفة آل 

نهيان«. 
■ ه��ذه التجرب��ة قيمتها الفنانة كريس��تيانا 
دي مارشي كما سبق لها أن نظمت عدة معارض 
لفنان��ين إماراتي��ين، م��ا ه��و الجدي��د ف��ي ه��ذا 

المعرض؟ 
الأداء  بفـن  علاقـة  لـه  المعـرض  »هـذا   ■
للنـاس  تاريخيـا  معرضـا  ويعتبـر  الحركـي 
الذيـن اشـتغلوا علـى هـذا الأفكار، مـن بداية 
الثمانينـات حيـث تم التركيـز علـى مجموعة 
من الفنانـين الخليجيين الذي عملـوا على هذا 
الأداء، هـذه المجموعـة المشـاركة اسـتخدمت 
عدة وسائل لإنتاج أعمالهم منهم من استخدم 
الصور التوثيقيـة الفوتوغرافية، البعض منه 
اسـتخدم الفيديـو بالإضافة إلـى الأداء الحي 
الذي يقدم الآن فـي المعرض، إضافة إلى كتاب 
فيه نصوص مهمة جدا من المنظور الغربي لهذا 
الفـن في تاريـخ الـدول، واسـتضافة عدد من 
الفنانيين وسـيكون في جامعـة الفنون مدينة 
فيلادلفيا فـي أمريكا، الأعمال فـي المعرض لها 
علاقة بالإيماءات الجسـدية مثل تبين اللسان 
الأعمال التي أشارك الآن فيها أنا دمجتها تحت 
عنـوان: لها دلالات بالسـيرة الذاتية منها كان 
الميزان وعنوان: فرعي »اللسـان«، كان يوجد 
اعتقـاد أن منطقة الخليج لم تشـتغل على هذا 
الفـن وخاصة الفن المفاهيمي والأداء الحركي، 
فهو يوضح أن الجيل الجديد يشـتغل على هذا 

الفن«.
للفن��ان  توف��رت  الت��ي  الف��رص  ه��ي  ■م��ا 

الإماراتي؟
أفسـحت  الدولـة  فـي  المؤسسـات  »كل   ■
المجـال أمـام الفـن وتطويـره ولهـا أنشـطتها 
سـواء المحليـة أو الخارجية، ونحـن الفنانين 
مـن النـاس الذي حصلـوا على فـرص كثيرة، 
وأنـا منـذ أن كان عمـري 14 سـنة أتذكـر أنـي 
كنت أمثـل الإمارات في كل منطقة دول الخليج 
والـدول العربيـة، بالإضافة إلـى أروربا. الآن 
فـي الفترة الأخيرة هناك برامـج »إقامة فنان« 
لتكملـة  الإمـارات،  مؤسسـة  نظمتهـا  التـي 
الماجسـتير أو الدكتـوراه، أنـا أيضـا حصلـت 
أمريـكا،  أكملـت الماجسـتير فـي  علـى منحـة 
وكثيـر مـن الفنانيين أيضـا أكملوا دراسـاتهم 
العليـا خارج الدولة من خـلال إعطائهم المنح، 

يضـاف إلى ذلـك اسـتضافة مجموعـة فنانين 
من خـلال »متحـف غوغنهايم« عمـل نوعا من 
الحـوارات المهمـة مـع مجموعـة مـن الفنانين 
العالميـين، وأيضا مـن البلاد العربيـة. هذا من 
جانـب، ومـن جانب آخـر تم اقتنـاء مجموعة 
من الأعمال تعود إلى المتحف، هذا أيضا جانب 
مهـم. وهناك أيضـا اهتمـام المؤسسـة بإنتاج 
العمـل الفني الـذي لم نقدر أن نصـل إليه قبل 
8 سـنوات، على سـبيل المثال هذه السـنة، أنا 
مثلـت الإمـارات في المعرض الفنـي الدولي الـ 
55 فـي »بينالـي البندقيـة 2013«، بعمـل فني 
عنوانه »المشـي فوق المـاء«. كان إنتاج العمل 
مكلفـا جدا من قبل مؤسسـة الشـيخة سـلامة 
بنت حمـدان آل نهيان، التي تكفلـت بالرعاية 
الكاملـة لإنتاج هـذا العمـل، بالإضافة لإصدار 
عـن  شـامل  كتـاب  وهـو  مونوغـراف  كتـاب 
تجربتي، لذلك نؤكد بأن كل العملية هي عملية 

مؤسساتية مكملة لبعض«.
■هل يعني هذا أنك��م أدخلتم التكنلوجيا في 

العمل الفني؟
اسـتخدام  فـي  الفنـان  يخـص  »بمـا   ■
التكنلوجيـا الحديثة، فهـي ضرورية في حالة 
يحتاجهـا الفنـان لخدمـة الفكـرة، والتواصل 
عبرهـا مـع الفنانـين الآخريـن ومـا يقدمـون. 
العناصـر  يسـتخدم  زال  مـا  الفنـان  لكـن 
التقليديـة في التصوير والنحـت وغيره، لكن 
في صيغة معاصـرة. مثلا، الأعمـال الموجودة 
بهذا المعـرض ليس لها علاقـة بالفن الحديث، 
إنما لهـا علاقة بالفن المعاصـر، والفن المعاصر 
يختلـف عـن الفـن الحديـث الذي لـه تاريخه 
مـن بدايـة القـرن التاسـع عشـر إلـى نهايته. 
وفـي الفـن المعاصـر صـارت بالأعمـال التـي 
لهـا علاقة بهـذه النوعيـة من الفنـون هجينة 
مأخـوذة من عدة وسـائل، صـار الفنان عنده 
حرية كاملة باسـتخدام الوسـائل التي تخدم 
فكرتـه، حتـى إذا لـم يقـدر ينتج العمـل يمكن 
أن يكتبـه كمـادة نصية ويعرضهـا. هنا تلعب 
المؤسسـات الكبيـرة دورهـا واهتمامهـا، الآن 
نحن نتكلم على مسـتوى مؤسسة إنوايو هي 
فـي الجامعـة الأمريكية، فيها قسـم متخصص 
للمعـارض، سـبق أن أقامـوا لي معرضـا فيها 
لمدة سـتة شـهور. طبعا هنـاك تأمـين للأعمال 
وفيها دقة تحـت مواصفات دوليـة، ومتحفية 
موجودة ويتم توقيع عقد ما بين الفنان نفسـه 

وبين المؤسسة«. 
■ ماذا لديكم من مشاريع بعد هذا المعرض؟

■ »هذا المعرض الـذي يقام الآن في جامعة 
نيويورك أبوظبي سـوف ينتقل لأمريكا، وهذا 
شـيء جميـل أن نصـل إلـى هنـاك، خاصة أن 
هنـاك اعتقـادا أن منطقة الشـرق الأوسـط لم 

ينتشر فيها الفن المعاصر، لذلك أجد أن الأنظار 
الآن تنصـب علـى أبوظبي من خـلال المتاحف 
الموجودة فيها، هذه المعارض تؤسس للأجيال 
القادمـة معالـم الثقافـة والفنـون فـي دولـة 

الإمارات«.
■ كيف ترى علاق��ة الفنانين الرواد مع جيل 

الشباب ممن يحاولون السير في طريق الفن؟
■ »في فتـرة الثمانينـات كان يوجد غياب 
للدور الأكاديمي، لذلك الجيل الأول سـاهم في 
القيـام بالدور الاجتماعي وهو دور التدريس، 
أنـا من النـاس الذيـن خاضوا هـذه التجربة، 
وقد درست لمدة عشـر سنوات بين منطقة دبي 
والشـارقة، أنا من الجيل الثانـي، كنت أدرس 
الجيـل الثالـث وبحدود سـتين طالبـا وطالبة 
سـنويا، وكانت تعطى لي إجازة من وظيفتي، 
كمـا أني أحصـل على دعـم مـن وزارة الثقافة 
لتوفير المـواد اللازمة. كنت أركـز على المبادئ 
الأوليـة التـي لهـا علاقـة بنظريـة التصويـر، 
لأن هـذه النظرية في البداية لـم يأخذوها في 
المدرسة أو الجامعة. كان هناك أكادمية واحدة 
لها علاقـة بالفنون في الشـارقة، هذا كان غير 
كاف لأن العملية الدراسـية هي التي تستطيع 
تسهيل وتقريب فكرة العمل الفني إلى المتلقي. 
لذلـك الجيـل الثالث حصـل علـى المطلوب من 
الفنانـون  وأولئـك  الشـارقة،  بينالـي  خـلال 
أصبحوا يشاركون في كل المعارض. لذلك أقول 
إن الجيل الأول والثاني أعطى الفرصة للجيل 
الثالث وكسـر الحاجز بين الأجيال، ليس فقط 
فـي العمـل الفني بـل فـي الإعلام والسياسـة 
الفنيـة وكيفية التعامل مع المؤسسـات الفنية، 
وليـس فقط فـي عمـل اللوحـة. هناك أشـياء 
عديـدة تدخل على الفـن ولها علاقة مباشـرة 
بـه. وعندنـا فـي الإمـارات تتحـرك العجلـة 
بشكل أسرع وأسرع، والمؤسسات عندنا بدأت 
تتفهم وتسـتوعب هذا التغيير، بل وتأخذ بيد 

الجميع. 
ونحـن أيضـا نهتـم بالمـواد النظريـة وعن 
طريق الإعلام كذلك ونحـاول أن نصل بها عن 
طريق الصحف الرسمية، ونحاول أن نسهلها 
بأكثر قدر ممكن، لأن هذا المجال مجال نخبوي 
وتخصصي يختلف عن المجالات الجماهيرية. 
لذلـك دور مؤسسـات الثقافة والإعـلام ودور 
النشـر مهم في نشـر الكتب الفنية. أنا طبع لي 
كتاب في أمريكا عن عالمي في الرسم بعد حوار 
مدته 25 سـاعة مع المقيمة والمؤرخة ريم فضة، 
وهـي فلسـطينية مقيمة وتشـتغل فـي متحف 
غوغنهايم في نيويورك وتشـارك في التحكيم 
إمارتيـة«  »تعابيـر  تقيـم  وسـوف  الدولـي، 
الدورة القادمة في الشهر العاشر. وجود هذه 
الشـخصيات مـن القيميـين الذين لـم يكونوا 

موجوديـن مـن قبـل، الآن هـم يلعبـون دورا 
كبيرا في إبراز العمل الفنـي واتخاذ القرارات 
الدقيقـة والإشـراف العـام فـي إنجـاز العمـل 

وتحرير الكتب وتحرير المواد الضرورية«.
■م��ا هي الط��رق والتقني��ات الجدي��دة التي 

يعمل فيها الفنانون؟ 
عمـل  فيهـا  بـدأ  تغيـرت،  »الأسـاليب   ■
احترافـي أكثر عن قبـل حيـث كان يوجد نوع 
من العشـوائية، ولكن ضمن هذه العشـوائية 
تعلمنا أشـياء كثيرة ويجـب أن نحافظ عليها 
مع التقنيـات الحديثة التـي وصلتنا الآن مثل 
نوعية الورق الذي يعيش 100 سنة، والألوان 
التي تطبع عليه، أيضا الصمغ الذي يسـتخدم 
الآن المناسـب للجـو للمحافظـة علـى الأعمال 
الكتـب  أيضـا  هنـاك  لهـا.  أرشـيف  ووجـود 
متعـارف  وشـروط  قوانـين  لهـا  والعناويـن 
عليها دوليا، تأطير العمل يختلف، الجو العام 
ومراعـاة الإضـاءة وتأمـين الأعمـال، كل هذه 
مسـائل دخلت علينا جديدا، وهـي التي كانت 
تحتاج فعلا لمؤسسات ثقافية، وهي الآن عندنا 
بـدأت تواكـب كل هـذه الأشـياء وتعمل ضمن 

التحولات ومجريات الفنون في العالم«.
■ما هو جديد الفنان محمد كاظم؟

■ »عندي معرض في مدينة أوسبور بألمانيا 
وهـذا المعرض بالتعاون بين حكومة الشـارقة 
أوسـبور  ومتحـف  والإعـلام،  الثقافـة  إدارة 
بحيث تم اخيار بعض أعمالي، والخطاط خالد 

الساعي، والفنانة ابتسام عبد العزيز«. 
■ ف��ي الخت��ام ه��ل يمك��ن أن توض��ح لن��ا 

مشروعك »المشي فوق الماء«؟
■ »مشـروع »المشـي فوق الماء« شـارك في 
المعرض الفني الدولي الـ 55 )بينالي البندقية  
2013(، وهـي المشـاركة الثالثـة علـى التوالي 
لدولـة الإمارات، وهـو يعد الحـدث الأبرز في 
عالـم الفنون، وأكبر معـرض عالمي يجمع دولا 
مختلفة من أنحاء العالم، تحمل إنجازا جديدا 

يضاف إلى رصيدها. 
فبعد أن كانـت أول دولة من منطقة الخليج 
تشـارك فـي البينالـي عـام  2009، أصبحـت 
الإمارات هذا العـام أول دولة خليجية تحصل 
علـى مسـاحة عـرض طويلـة الأمـد، بعـد أن 
منحتهـا إدارة بينالـي البندقية عقـد الضيافة 
طويل الأمد في آرسـنال سـالي دي آرمي، وقد 
جرى ذلـك بالتعاون مـع وزارة الخارجية في 
الإمارات، وهكـذا تصبح الإمـارات ثاني دولة 
بعد مصر تحصل على هـذا العقد، وتنضم إلى  
30 دولة من أصل  86 تمتلك أجنحة خاصة بها. 
ومـا يزيد مـن أهمية هـذا الحدث أنـه لم يمنح 
عقـد الضيافة طويـل الأمد لأي دولـة منذ عام  

.»1995

 

الحمل:  
ابتعـد عن التشـاؤم واتصـل بالأصدقـاء، فالانطواء سـيزيد حالتك 

النفسية سوءاً ويبعدك عن التفكير السليم.  
الثور:  

الأجواء والظـروف المحيطة بك مؤاتية لإنجاز الأعمال المؤجلة، عليك 
التركيز على الشؤون المادية والعاطفية ودفعها نحو الأفضل.  

الجوزاء:  
سـتتاح لـك الفرصة لاحتـلال مركز مرموق يحسـن أوضاعـك ويزيد 

دخلك، حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.  
السرطان:  

تميـل اليوم إلـى التخطيط الهادئ، هناك خصم فـي العمل قد يتحول 
إلى صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى واقع.  

الأسد:  
مفاجأة منتظرة تتحقق على صعيد العمل تحمل لك الراحة والسعادة، 

عليك الاهتمام بصحتك واتباع برنامج رياضة.  
العذراء:  

جميـع القرارات التي يكـون باعثها الحب لا يمكـن أن تخذلك في هذا 
اليوم وتلقى قبولًا لدى الآخرين وتتفاهم مع الحبيب.  

الميزان:  
يطلـب منك الاحتراس فـي كل خطوة تتقدم بها اليـوم، علماً أن هناك 

من يسهر على حمايتك من كل سوء.  
العقرب:  

تمضـي وقتاً ممتعاً جـداً مع الأحباب اليوم وتضفي بعـداً جديداً على 
حياتك العاطفية بفضل مرونتك وذهنك الخلاق.  

القوس:  
عليك اليوم الاحتراس والحـذر وعدم إبداء الرأي وعدم الخوض في 
المجازفات المالية لأنك ستخسر، إلا إذا اعتمدت على الدراسة والخبرة.  

الجدي:  
تجد نفسك اليوم تتمتع بالمزيد من الحركة والاندفاع وهذا سيساعدك 

في المجال العاطفي، تبدو أكثر جاذبية وجمالًا.  
الدلو:  

حـاول زيـادة دخلـك المـادي لمواجهـة الزيادة فـي الانفـاق والنجاح 
سيكون حليفك وإلى جانبك وفي مسعاك فلا تبتئس.  

الحوت:  
هناك شيء من الغموض والسرية في أجواء حياتك المهنية وستكلف 

بأعباء ومسؤوليات جديدة قريباً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابــــــــراجسودوكو

محمد كاظم
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من كمال القاضي:

سبعة دقائق فقط تختذل هموم جيل كامل من الفتيات 
المصريـات وتعبـر عـن حالـة التخبـط التي يعـان منها 
بعضهن، منذ بلوغهن سن المراهقة وحتى تجاوزهن سن 

الاشتهاء أو الفتنة.
»زي شرعي« فيلم تسجيلي قصير جداً يقدم من خلاله 
المخرج إسماعيل شـريف رؤية متباينة ومتضادة لشكل 
الأنثى الخارجي في سـياقات وبيئات مختلفة، فهو يبدأ 
مـن الصورة المغايـرة التي كانـت عليها الفتـاة بجامعة 
القاهرة في الستينيات والسـبعينيات وكيف أنها كانت 
تشـي بالتحرر وتوحي بالطبيعة التلقائية المنسجمة مع 
روح العصـر التنويري يلتقط المخـرج الخيط من المؤلف 
مصطفى شـريف ويذهب الـى تحليل الصـور المتناقضة 
بـين واقع مضى وواقع راهن، في الحرم الجامعي تجلس 
الطالبـات بجونـلات قصيـرة وبنطلونـات ضيقـة ولا 
يتعرض لأية مضايقات برغم اختلاطهن المعلن بالشباب، 
بل على العكس تبدو اللقطات التذكارية الواردة بالفيلم 

مبهجة ودالة على روح الانسجام والتفاهم.
وتنقلهـا  المؤلـف  يسـتعرضها  التـي  المراحـل  وعبـر 
الكاميـرا فـي كادرات ذكية لم نلحظ تعارضاً في الشـكل 
او السـلوك، حيث تفتح الجامعـة ذراعيها وتحتضن كل 
النوعيات، الفتاة الفقيرة والغنية والمتوسطة، كلهن في 
درجات متقاربة من حيث الشـكل العام، ليس من بينهن 
نشـاذ، فالشـعر منسـدل على الوجوه البريئة والعيون 
تلمع بالتطلع الى مسـتقبل واعد والمشـاهد تلو المشـاهد 
تنبـيء فـي صمـت بما كان فـي الأيـام الخوالي مـن علم 

وثقافة وتنوير.
تنحسـر هـذه الصـورة وتظهـر مجـددا صـور داخل 
الكـدر ملامـح الظاهـرة الوافدة مـع مطلـع الثمانينيات 
فتتغيـر الأجواء ونرى غطاء الرأس وقد وضعته نسـبة 
قليلـة مـن الطالبـات فـي إشـارة لتدينهـن وانزوائهـن 
بعيدا عن مجالس الشـباب في الجامعة وحسب السياق 
التسـجيلي للفيلم متعددة تصل بنا الى عام 2012، ومن 
المفارقات التي يرصدها الفيلم عدم التوافق بين السلوك 
والشكل عند بعض الشرائح من اللائي يرتدين الحجاب 
وفي مشـاهد أخرى شـديدة الدلالة نلحظ التناقض بين 
الشـكل والشكل فهناك من ترتدي الحجاب على بنطلون 

جينز وبادي ضيق للغاية.
عنـد هـذه النوعيـة تحديـداً يتوقـف المخـرج مـورداً 
عبـارات اسـتنكار ودهشـة من فتاة في سـن العشـرين 
تـروي تجربتها مع الحجاب الذي خلعتـه لعدم الاقتناع 
بايجاز فهي تقول ان ما تراه من تناقض ونشـوذ في زي 
الفتيـات المحجبات يدعوهـا دائماً للسـخرية منهن فهن 
يتعاملن مع الحجاب باعتباره إكسسوار ليس اكر، ومن 
ثـم فإن الادعاء بالتديـن والعفة هو محض كذب وتمثيل 

وخداع لمن تنطلي عليه الحيل والألاعيب!
يأتـي المشـهد الرئيسـي لفيلـم »زي شـرعي« لكتبـه 
مصطفـى شـريف ومخرجـه اسـماعيل شـريف معـززا 
للرؤية الناقدة لعالم الفتيات، حيث تدلي طفلة في سـن 
التاسـعة من عمرها ترتدي حجاباً صغيراً يحدد تقاطيع 
وجهها الدقيقة مؤكدة أنها لبسـت هكذا مشـيرة لرأسـها 
بيدهـا لأن عمتهـا قالـت لهـا ان البنـت التـي لـم ترتدي 
الحجـاب الإسـلامي سـيأتي لها شـبح ضخـم ذو أنياب 

طويلـة وأجنحـة قويـة ويلتقطها مـن الأرض ويلقي بها 
فـي النار. يركز المصور العدسـة على عينـي الطفلة وهي 
تتحدث برهبة وخوف عن ذلك الشـبح المجهول فيضيف 
أبعاداً أخـرى للاعتقاد الطفولي المنقـول اليها عبر امرأة 
جهولـة تجعلـم ن الديـن عـدواً للأطفـال فيتربـوا على 
الإذعان والرهبة ليكونوا عجينة طيعة سـهلة التشـكيل 
تتحـدد ملامحها حسـب مـا يرى الآمـرون بالمعـروف – 

الناهون عن المنكر!

شهادة أخرى للسينما التسجيلية

»زي شرعي«: سجن المرأة داخل أسوار »حريدية«!
 

فضائيات

بسام البدارين ٭

خلايا الأخوان النائمة في كهرباء مصر
وأحلام مستعدة لشراء اللاعب ميسي

وارضيات 

■ لا يعجبني الكثير مما تقدمه الجزيرة ولي ملاحظات سياسية ومهنية 
كثيرة عليها خصوصا فيما يتعلق بمكاتبها وتكرار الأسماء والوجوه 

بطريقة تعتمد على الإعتبار الشخصي أحيانا وتخلو من التعدد والتنويع.
لكن من المعيب أن تشن حملات منظمة ومكثفة على هذه المحطة يقودها 

الشموليون والفاشلون والمخفقون تحت عنوان تحميل الجزيرة حصريا 
وفقط مسؤولية سيلان الدم العربي وأنهار العنف التي إكتشفنا بغتة 

أنها تستوطن الإنسان العربي بصورة مفجعة.
بإختصار وببساطة كان يمكن للمجازر والمذابح التي إرتكبتها عصابات 

الأنظمة العربية الفاسدة أن تحصل دون أن نكتشفها لولا الجزيرة، ولولا 
نوافذ الإعلام الحافلة بالمتناقضات السياسية وتحديدا في الفضائيات 

العربية لحصلت العديد من الجرائم دون أن تكون قد حصلت فعلا 
بالنسبة لنا.

 صحيح أن الجزيرة ساهمت على حد تعبير الصديق ماهر سلامه في 
الكشف عن المناطق المظلمة في الإنسان العربي لكنها قدمت مساهمة 
لا يمكن نكرانها في إضاءة الكثير من المساحات فنحن بسبب هجمة 

الفضائيات نعرف أكثر اليوم.
معيب جدا أن نعفي المجرم الحقيقي الذي جلس بيننا عشرات السنين 

بصورة زعيم أو ديكتاتور عربي من الجريمة لكي نحملها للكشاف الذي 
إستخدمته الجزيرة وأخواتها لا لسبب إلا لإننا نختلف في الموقف 

السياسي مع هذه المحطة الفضائية أو تلك.

مرآة الواقع
■ لا أصدق بحال من الأحوال بأن الجزيرة أو أي من شقيقاتها هي 

السبب في الدم والعنف والقسوة.. حتى لا نخطيء بالتحليل السبب في 
ذلك هي ثنائية الإستبداد والفساد في دول مثل مصر وسوريا والعراق 

وليبيا وتونس وكذلك بعض دول الخليج.
قد نختلف مع الجزيرة أو حول أدائها وبرامجها وأهدافها لكن ينبغي أن 

نشكرها لانها كشفت عوراتنا التي تستوطن فينا وقدمت لنا مرآة لكي 
نرى كعرب كم نحن أقرب للعنف والفساد والدموية .

لماذا لا نلوم وجوهنا وأخلاقنا ومظهرنا ونتوقف عن لوم المرآة .

خلايا الأخوان النائمة
■ لا يوجد أطرف من ذلك الزميل الإعلامي المصري الذي ظهر على 

شاشة قناة الحياة لكي يبلغ المشاهدين بالسر النووي الذي إكتشفه 
وحيدا دون غيره والمتعلق بأسباب إنقطاع الكهرباء على المصريين بعد 

الإنقلاب ورغم تخلص الشعب من حكم محمد مرسي.
صاحبنا لم ترمش له عين المهنة وهو يلقي بالنكتة: الكهرباء تنقطع 

لأن بعض أعوان الأخوان المسلمين لا زالوا يعملون في شركة الكهرباء 
وهؤلاء حصريا يتقصدون قطع الكهرباء عن الشعب لإحراج الإنقلاب 

العسكري وإعاقة المسيرة السلمية الديمقراطية.
يعني لدى مشايخ الأخوان المسلمين )خلايا نائمة( هذه المرة في قطاع 

الكهرباء المصري تثور من الداخل أو لديهم )فلول( متخصصة بقطع 
الكهرباء... هذه نكتة تخينة ومضحكة وتدفعني للتاكيد: واحسرتاه على 

الإعلام المصري الذي كان رائدا وقائدا.
الزميل المحترم لم يكلف نفسه عناء قراءة التقارير التي تتحدث عن سبب 

إنقطاع واردات الغاز المصري للأردن مثلا وهي بإختصار وقف الضخ في 
أنابيب سيناء.

مقاول طريف
■ أعجبتني فكرة مقاول متخصص بالمحطات الفضائية يسارع فورا منذ 

إنطلق الربيع العربي لتأسيس فضائية معارضة بإسم الشارع بإنتظار 
سقوط النظام.

بمجرد حصول الأمر تنقل ملكية الفضائية المقاتلة إلى الشعب الثائر 
فيربح صاحبنا المقاول ملايين الدنانير لأنه خلال العملية يتصرف 

كالمنشار فيأكل على النازل والطالع من كل دولة أو منظمة تدعم الثورة 
في مهدها.

صاحبنا فتح سوبرماركت متخصص بالفضائيات فقط وكل فصيل 
معارض يبحث عن خدمة خاصة لديه فرصة لبضاعة جاهزة ومعلبة 

سرعان ما تجد من يتاجر بها ويشتريها بأرفع الأسعار أملا في مخاطبة 
سريعة للشعب الثائر.

اللافت ثمة رفوف في هذه البقالة الغريبة فبإمكانك رؤية البضاعة 
ونقيضها بنفس المحل .. فضائية تشتري الخدمات تؤيد النظام السوري 

مثلا وأخرى تعارضه أما الدكنجي )البقال( فهو نفسه في كل الحالات... 
عجبي .

المطربة أحلام تشتري ميسي 
■ أكاد أقسم بأن المذيعة المصرية الأنيقة وفاء الكيلاني لم تتوقع جواب 
المطربة الإماراتية أحلام عندما سألتها على إم بي سي: هل أنت مستعدة 

لبيع طائرتك الخاصة لشراء اللاعب ميسي مثلا؟
أحلام إجابت بسرعة وإستنكار: لماذا أبيعها.. سأشتريه وأستطيع 

الإحتفاظ بالطائرة .
من سياق الحوار نفهم أن طائرة احلام الخاصة إشتراها لها زوجها حتى 
لا تتعب في المطارات وأن إجازة الصيف بالنسبة لأحلام تعني تخصيص 

وإنفاق ثلاثة ملايين دولار على الأقل.
شخصيا أتوقع بأن المبلغ المشار إليه يساوي أكثر من 230 دينارا أردنيا 

بكل تأكيد وهو بالتالي يفوق راتب ما لا يقل عن نصف مليون موظف 
أردني وضعفهم بشكل مرجح من اخوتنا المصريين.

أللهم لا حسد لكن سؤالي ببساطة عن موقف ملايين )المساطيل( العرب 
وهم يستمعون لهذا الفحش المالي على شاشة صغيرة.

 أتحدث بالطبع عن الجماهير الهادرة التي صوتت ودفعت دولارا واحدا 
على الأقل في كل مرة ضمن برنامج آراب أيدول خلال مشاهدة نجمة 

النجوم احلام.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمّان

توبانغا تنشر مذكراتها

مهرجان سلا السينمائي: مسابقة وجوائز ولجنة تحكيم

■ لوس أنجلس - يو بي اي: تسـتعد نجمة مسلسل »صبي 
يتعرف على العالم«، دانيال فيشال، لنشر مذكراتها في كتاب.

وقالت فيشـال )32 عاماً( التي اشـتهرت في دور »توبانغا« 
بالمسلسـل، إن كتـاب المذكـرات سيشـمل تجـارب الأداء التـي 

خاضتها والمشاكل التي واجهتها خلال الإعداد لزفافها.

وأضافت أن »الحياة رحلة مذهلـة وأحياناً محرجة.. أتطلع 
لأتشارك تجاربي معكم«.

وتعـود فيشـال إلى الشاشـة الصغيـرة في مسلسـل »فتاة 
تتعـرف على العالـم« وهو تتمة لمسلسـل »صبـي يتعرف على 

العالم«.

سلا – من احمد سيجلماسي:

تشـكل المسـابقة الرسـمية العمـود الفقري للبرنامـج العام 
لمهرجـان سـلا الدولـي لفيلم المـرأة، وتتميـز مسـابقة الدورة 
السـينمائية  القاعـة  عروضهـا  سـتحتضن  التـي  السـابعة، 
الجميلة بفضاء »هوليود« السـينمائي والثقافي )بحي كريمة( 
مـن الافتتـاح بفيلـم »زينـب، زهـرة أغمـات« )2013( لفريـدة 
بورقية مسـاء يـوم الاثنين 23 شـتنبر الجـاري الـى الاختتام 
باعـادة عرض الفيلـم الفائز بالجائـزة الكبرى ليلـة الأحد 28 
شتنبر، بمشـاركة اثني عشـر فيلما من مختلف بلدان المعمور. 
وهـذه الأفلام الروائيـة الطويلـة المتمحورة حـول تيمة المرأة 
هـي، بالاضافة الـى فيلم الافتتـاح المغربي، كالتالـي: »الأناني 
الكبيـر« )2013( لكليـو بارنار، مـن بريطانيـا، و«منعرجات« 
)2013( لفلـورا لاو، مـن هونغ كونـغ، و«معركة سـولفيرينو« 
)2013( لجوسـتين تريـي، مـن فرنسـا، و«ليلـى فـوري« لبيا 
ماريه، وهو من انتاج جنوب افريقيا وألمانيا وفرنسـا وهولندا 
سـنة 2013، و«صيـف الأسـماك الطائـرة« )2013( لمارسـيلا 
سعيد، من التشيلي، و«سـارة تفضل السباق« )2013( لكلوي 
روبيشـو، من الكبيك بكندا، و«ايكا، ناتيا، يوميات شـباب من 
جيورجيا« )ان بلوم( لنانا اكفتيميشـفيلي وسـيمون كروس، 
وهـو من انتاج جيورجيا وألمانيا وفرنسـا سـنة 2013، و«فتى 

السـتلايت« )2012( لكاتريونـا ماكنزي، من أسـتراليا، و«كل، 
نم، مـت« )2012( لكابرييـلا بيشـلر، مـن السـويد، و«وجدة« 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  مـن  المنصـور،  لهيفـاء   )2012(

و«عشم« )2012( لماجي مرجان، من مصر .
مـا يلاحـظ علـى هـذه الأفـلام أنها كلهـا مـن ابداع نسـاء، 
وجلهـا تعتبـر أفلامـا أولـى لمخرجاتهـا أنجـزت خلال السـنة 
الجاريـة ولـم يعـرض بعضهـا بعـد فـي القاعـات التجاريـة، 
كمـا حصـل بعضهـا علـى جوائـز فـي مهرجانـات سـينمائية 
دوليـة. تتبارى هذه الأفلام الاثنا عشـر علـى جوائز المهرجان 
الخمـس: الجائـزة الكبـرى وجائزة لجنـة التحكيـم وجائزة 
السـيناريو وجائزتـي التشـخيص اناثـا وذكورا، أمـام لجنة 
تحكيم نسائية سباعية العضوات تترأسها المخرجة والموضبة 
التشيلية فاليريا سارميينتو )65 سنة( وتشارك في عضويتها 
الناقـدة والصحافيـة البولونيـة مارزينـا موسـكال، منسـقة 
مهرجـان وارسـو، والمخرجـة والمنتجـة البوركينابيـة أبولين 
طـراوري والممثلة والمخرجة المغربية سـناء عكـرود والممثلات 
آنـا موكلاليـس، من فرنسـا، وأنيتك ولـب، من ألمانيـا، ودالية 
البحيري، من مصر. وتجدر الاشـارة الى أن جلسات صباحية 
لمناقشـة هـذه الأفلام بحضور مـن يمثلها سـتنظم تباعا بقاعة 
النـدوات التابعـة لمركـب الدوليز وفـق برنامج يعلـن عنه في 

حينه .

تايلور سويفت في.. »ذا غيفر«
■ لـوس أنجلس - يـو بي اي: انضمت النجمـة الأمريكية، 
تايلور سويفت، إلى باقة من النجمات مثيلات ميريل ستريب، 

وكايتي هولمز في فيلم »ذا غيفر«.
وقالت شـركة واينسـتاين التي سـتتولى إنتـاج الفيلم في 

بيان، إن سويفت ستطل في فيلم »ذا غيفر«.
كما أعلنت الشركة عن أسـماء الممثلين الرئيسيين الآخرين، 
دور  سـيؤدي  الـذي  ثوايتـس،  برانتـون  الأسـترالي  وهـم 
»جوناس«، الشـاب الذي يعيش في عالم شبه مثالي، وجيف 
سـتريب،  وميريـل  »جونـاس«،  ومرشـد  الواهـب  بريدجـز، 

رئيسـة مجلـس الشـيوخ فـي هـذا المجتمـع، وكايتـي هولمـز 
والدة »جوناس«، وألكسـندر سكارسـكارد كوالد »جوناس«، 
وكاميرون موناغان في دور صديقة جوناس المفضلة )آشـر(، 

وأودييه راش، صديق جوناس وحبيب فيونا.
وتـؤدي سـويفت فـي الفيلـم دور »روزمـاري«، المراهقـة 

الأخيرة التي يرشدها »الواهب«، قبل لقائه بـ«جوناس«.
ومن المتوقع ان تبدأ عملية إنتاج الفيلم في 7 تشرين الأول/
أكتوبـر القادم فـي جنوب أفريقيا، علـى أن يعرض في صالات 

السينما في منتصف آب/أغسطس القادم.

جنيفر لورانس في »الأحمق والأحمق 
منه«

■ لوس أنجلس - يو بي اي: تطلّ النجمة الأمريكية جنيفر لورانس في دور قصير في الجزء 
الجديد من فيلم »الأحمق والأحمق منه« بطولة جيم كيري وجيف دانيالز.

وذكر موقع )هوليوود ريبورتر( أن لورانس ستؤدي دور الشخصية التي تجسدهاالممثلة كاثلين 
تيرنير ولكن في شبابها.

وتشارك لورانس )32 عاماً( حالياً في تصوير جزء جديد من سلسلة »ألعاب الجوع« في جورحيا 
في المكان عينه الذي يتم فيه تصوير »الأحمق والأحمق منه«.

ومن المقرر بدء عرض الفيلم عام 2014.

توم هانكس و»كابتن فيليبس« الحقيقي 
في افتتاح مهرجان نيويورك السينمائي

 
■ نيويورك - د ب أ: حضر النجم توم هانكس الحائز على جائزتي اوسكار العرض الأول لأحدث 

أفلامه »كابتن فيليبس« في افتتاح مهرجان نيويورك السينمائي في دورته الواحدة والخمسين. 
كما حضر العرض الأول للفيلم، الذي يتناول قصة خطف سفينة الشحن »مايرسك ألاباما« من 

قبل قراصنة صوماليين، القبطان الحقيقي للسفينة ريتشارد فيليبس. وكانت مذكرات فيليبس، 
التي استندت إليها أحداث الفيلم، في قائمة الكتب الاكثر مبيعا بالولايات المتحدة. 

وظهر الاثنان على البساط الأحمر في افتتاح المهرجان يوم الجمعة قبل عرض الفيلم الذي تم 
تصويره في البحر المتوسط قبالة سواحل مالطا بدلا من الموقع الحقيقي لخطف السفينة في 

المحيط الهندي حرصا على سلامة طاقم العمل. 
ومن المقرر أن يطرح فيلم »كابتن فيليبس«، الذي تولى إخراجه بول جرينجراس، في دور العرض 

الأمريكية اعتبار من 11 تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
وتستمر فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي حتى 13 تشرين أول/ أكتوبر. 

فيلم فنزويلي يفوز بجائزة »الصدفة الذهبية« 
في مهرجان سان سيباستيان السينمائي 

■ سان سيباستيان )أسبانيا( - د ب أ: حصل فيلم المخرجة الفنزويلية ماريانا راندون »بيلو 
مالو« )شعر سيء( على جائزة »الصدفة الذهبية« التي تمنح لأفضل فيلم في مهرجان سان 

سيباستيان السينمائي الدولي في دورته الحادية والستين، وفقا لما أعلنته لجنة التحكيم مساء 
السبت في منتجع سان سيباستيان الساحلي بشمال أسبانيا. 

ويتناول الفيلم الأحوال الاجتماعية في فنزويلا عبر قصة أم تقوم على تربية طفلين بمفردها. 
كما حصل المخرج الأسباني فرناندو فرانكو على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمهرجان في عن 

فيلمه »لا خاريدا« )الجرح(. 
أما المخرج المكسيكي فيرناندو إيمبكي فقد حصل على جائزة »الصدفة الفضية« التي تمنحها 

لجنة التحكيم لأفضل مخرج عن فيلمه »كلوب ساندويتش« أو )شطيرة النادي(. 
وتنافس هذا العام 13 فيلما للفوز بالجائزة الرئيسية للمهرجان الذي لا يسعى للتنافس مع 

المهرجانات السينمائية الكبرى في كان وفينيسيا وبرلين لكنه يسعى إلى تقديم نفسه بديلا 
يشجع السينما المستقلة عالية الجودة. 

اخبار فنية

المخرجة الفنزويلية ماريانا راندون

تايلور سويفت
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شراكة عمانية اماراتية لانشاء 
مركز تسوق بمسقط سيكون 
الاكبر من نوعه في المنطقة

■ مسـقط - د ب ا: اعلـن فـي العاصمـة العمانية مسـقط يوم الاحـد عن بدء 
الاجراءات التنفيذية لانشاء اضخم مركز للتسوق في المنطقة العربية.

ووقعـت الشـركة العمانيـة للتنمية السـياحية )عُمـران(، وشـركة صناديق 
الاسـتثمار الوطنيـه ) نيفكـو( العمانيـة، مذكـرة تفاهـم مـع مجموعـة الفطيـم 
الاماراتيـة والتـي يقـع مقرهـا الرئيس في دبـي لانشـاء وإدارة مركز التسـوق 

الجديد.
وقالـت مجموعة الفطيم في بيان تلقت وكالـة الانباء الالمانية )د.ب.أ( صورة 
منـه امس ان »المركز سيشـكل وجهـة تجارةالتجزئة والترفيه والتسـلية الأكبر 

والأحدث في مسقط والمنطقة«.
واضافت »سـيقع مركز التسوق في مكان اسـتراتيجي بالقرب من مركز عمان 
للمؤتمرات والمعارض وسـيضم العديد من العلامات التجارية العالمية، وسيضم 

مجمعاً ترفيهياً متكاملًا بالإضافة إلى مجمع للمطاعم«.
ونقـل البيـان عـن ناصـر بن خميـس الجشـمي رئيـس مجلس إدارة شـركة 
»عُمران« قوله »سيسـاهم المشـروع خلال مراحل انشـائه في إيجـاد العديد من 
فرص العمل الجديدة للشـباب العماني، وسيصبح عند اكتماله وجهة التوظيف 
الرئيسـية طويلة الأمد للمواطنـين العمانيين الباحثين عـن وظائف في قطاعات 

متنوعة، بدءاً من تجارة التجزئة والتسويق والمبيعات والمطاعم والترفيه«.
من جانبه  قال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم »المركز 
الجديد سيسـاهم في تطوير قطاع السـياحة واسـتقطاب الزوار على المسـتوى 

الإقليمي والمحلي، للعاصمة مسقط«<
وتابـع »تم تصميم المركز ليكون الرائد على مسـتوى المنطقة ، ومن المتوقع أن 
يلبي المشـروع عند اكتمالـه الاحتياجات المتزايدة للأسـر العمانيـة ذات الدخل 
المتوسـط التي تشـهد نمـواً سـريعاً، والخاصة بتوفيـر وجهات تجزئـة وترفيه 
متميزة، مع المسـاعدة على جذب السـلطنة للمزيد من الزوّار من الدول المجاورة 

وكذلك الزوّار على المستوى الإقليمي والعالمي«.

وزراء النقل في دول التعاون 
الخليجي يناقشون مشروع سكك 
حديد بتكلفة 100مليار دولار

■ الرياض - د ب أ: يناقش وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون 
الخليجـي خـلال اجتماعهـم اليوم الاثنين في البحرين مشـروع سـكك حديد في 

الدول الست البالغ تكلفته ما يزيد عن 100 مليار دولار .
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية امس الأحد  أن الاجتماع سيناقش 
مشروع انشاء سكك حديد في دول المجلس، ومحضر الاجتماع الثاني والعشرين 
للجنة سـلطات الموانـئ والإدارات البحرية. كما يناقش الـوزراء »الدليل الموحد 
لأجهـزة التحكم المـروري بدول المجلس وإنشـاء قاعـدة معلومات لقطـاع النقل 
بدول المجلـس ، والحوارات بـين دول المجلس والدول والمجموعـات الاقتصادية 

الدولية«.
يذكر أن مسـار سـكة الحديد الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 
طولـه 1940 كيلومترا منها 306 كيلومترات المسـار الإجمالي الذي يربط سـلطنة 
عمـان مع دولة الإمـارات العربية المتحـدة ومنها إلى بقيـة دول مجلس التعاون 

والذي يمتد 500 كيلومتر بين موانئ ومطارات ومناطق حرة في سلطنة عمان.
ومـن المقرر أن تنفق دول مجلـس التعاون لدول الخليـج العربية ما يزيد عن 
مئة مليار دولار على مشـروعات السكك الحديدية عبر المنطقة مع سعيها للتغلب 

على ضعف شبكات النقل العام وتزايد أعداد السكان.
يذكر أن مشروع السكك الحديدية بالنسبة لدول مجلس التعاون من المشاريع 
التـي سـيكون لها منافـع تجارية واقتصـادي وفتح مجالات جديـدة للصناعات 
والاسـتثمارات المختلفة، فضلا عن مسـاهمته في خفض تكاليف النقل وتسـهيل 
عملية نقل البضائع والأشـخاص، والمسـاهمة في وسائل النقل الجماعي البديلة 

للسيارة، وذلك لتقليل الحوادث المرورية وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.
وبدأت المراحل الفعلية لتنفيذ مشـروع سـكة حديـد دول مجلس التعاون منذ 
عـام 2009 إذ تم انتقـال المشـروع لمرحلة إعـداد التصاميم الهندسـية التفصيلية 
للمشـروع وتم تشـكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصـة بالدول الأعضاء 

لاستكمال الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروع.

القضاء المصري يلغي خصخصة شركتين
■ القاهـرة - ا ف ب: اصدرت المحكمة الادارية العليا امس الاحد حكما نهائيا 
برفض خصخصة نصف اسهم شركة النيل لحليج الاقطان غداة حكم نهائي اخر 
اصدرته المحكمة نفسـها ببطلات خصخصة شـركة طنطا للكتـان التي بيعت الى 

رجل اعمال سعودي.
وقضـت المحكمة الادارية امـس »ببطلان قـرار الجمعية العامة غيـر العادية« 
لشركة النيل لحليج الاقطان الذي تمت الموافقه بموجبه على بيع 50٪ من اسهم 

الشركة في البورصة بحسب مصدر قضائي.
ورفضت المحكمـة الادارية العليا طعن الحكومة علـى حكم اول درجة ببطلان 
بيع نصف اسـهم الشـركة، وفق المصدر نفسـه. ولم توضح المحكمة بعد اسـباب 

حكمها.
وكان قـرار اخر من نفس المحكمة صدر السـبت يؤيد حكـم اول درجة ببطلان 
خصخصة شـركة طنطا للكتان وبيعها لرجل الاعمال السعودي عبد الاله كعكي، 

وفق الصحف المصرية.
واسـتندت المحكمـة في قرارها ببطلان بيـع طنطا للكتان الـى ان عملية البيع 

شابها »فساد« واهدار لقيمة الاصول والموارد البشرية التي تملكها.
وكانـت الحكومـة المصرية طعنت علـى حكمـي اول درجة بالغـاء خصخصة 

الشركتين في اطار مساعيهما لاجتذاب مستثمرين اجانب الى البلاد.

رئيس وزراء بريطاني: التعافي وتقليص
الضرائب ضروريان لخفض تكاليف المعيشة

■ مانشسـتر - رويتـرز: قال رئيس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون يوم 
الأحـد إن علـى الحكومـة أن تخفض الضرائـب وتوفـر مزيدا من فـرص العمل، 
وتلتـزم بخططها لخفض عجـز الميزانية كي تحقق التعافـي الاقتصادي وتخفف 

الضغوط عن المواطنين.
وأبلـغ كاميـرون تلفزيـون هيئة الإذاعـة البريطانيـة »السـبيل الوحيد لرفع 
مسـتوى المعيشـة بدرجة كبيرة هو المحافظة على التعافـي - والاقتصاد يتحرك 

الآن - وموصلة توفير فرص العمل ... ومواصلة خفض العجز.«
وقال كاميرون إن سـوق الإسـكان تتعافى لكنه اسـتبعد أن تتكون فقاعة في 
أسـعار المنازل. وبخصوص أوروبا قال إنه يريد إعادة تفاوض »جذرية للغاية« 

بشأن علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. 

■ دب��ي - رويت��رز: قال مس��ؤول كبير 
ف��ي ايرب��اص إن البن��وك الغنية في آس��يا 
والش��رق الأوسط تش��ارك بنصيب متزايد 
في السوق العالمية لتمويل شراء الطائرات، 
والبالغ حجمها 100 مليار دولار، مع تراجع 
البنوك الغربية المنافسة نظرا لأزمة السيولة 

وتشديد القواعد التنظيمية.
وأضاف فرانس��وا كولي��ه نائب الرئيس 
للتمويل المهيكل لدى ايرباص خلال مقابلة 
ف��ي دب��ي أن البن��وك التجاري��ة الأوروبية، 
الت��ي كانت ف��ي الماضي المصدر الرئيس��ي 
لتموي��ل ش��راء الطائ��رات، قلصت بش��كل 
كبير انكشافها على قطاع الطيران بعد أزمة 
الدي��ون الأوروبية، وهو ما نت��ج عنه فجوة 
تمويلية لش��ركات الطيران التي تشهد نموا 

سريعا في الأسواق الناشئة.
وتاب��ع كولي��ه »قلص��ت بع��ض البن��وك 

الأوروبي��ة إقراضها المتاح لقط��اع الطيران 
بمقدار النصف. حاولوا سد الفجوة بإشراك 
بنوك إقليمية ومحلية أخرى والعمل معا في 

صفقات القروض المجمعة.«
باريب��ا  بي.ن.ب��ي  بن��وك  وقال��ت 
وسوس��يتيه جنرال وناتكس��س الفرنسية 
وبن��وك أوروبية أخرى الع��ام الماضي إنها 
س��تخفض تعرضها للأصول عالية المخاطر 
والمقومة بالدولار، مثل تمويل شراء السفن 
والطائ��رات، وذل��ك للوف��اء بقواع��د أكث��ر 

صرامة لرأس المال وتعزيز احتياطياتها.
وأفس��حت بذل��ك المجال لبنوك آس��يوية 
ومجموع��ة  اليابان��ي  التنمي��ة  بن��ك  مث��ل 
س��وميتومو ميتس��وي المالي��ة ومجموع��ة 
ميتسوبيش��ي يو.اف.جي��ه المالي��ة وبنوك 
كورية جنوبية وصيني��ة، إضافة إلى بنوك 
في منطقة الش��رق الأوس��ط من بينها بنك 

أبوظبي الوطني.
ويتوق��ع بن��ك التنمي��ة اليابان��ي زي��ادة 
أنش��طته في تمويل ش��راء الطائرات لمثليها 

في ثلاثة أعوام حتى نهاية 2013.
وقال كوليه »نتوقع تط��ور خبرة البنوك 
ف��ي جن��وب ش��رق آس��يا وهن��اك اهتمام 
الجنوبي��ة  وكوري��ا  الياب��ان  م��ن  متزاي��د 
بالقط��اع. يريدون بش��كل واضح التوس��ع 

خارج مناطقهم.«
وهناك ش��ركات طيران آس��يوية كبرى، 
مث��ل الخطوط الجوي��ة الس��نغافورية وإير 
آسيا الماليزية منخفضة التكلفة وأول نيبون 
إيروايز اليابانية وليون اير الإندونيس��ية، 
تقدمت بطلبيات لش��راء طائ��رات بمليارات 
الأع��داد  احتياج��ات  لتلبي��ة  ال��دولارات 

المتزايدة من المسافرين.
ورفع��ت ايرب��اص ف��ي الفت��رة الأخيرة 

توقعاتها للطلب على الطائرات في 20 عاما، 
وقالت إن العالم يحتاج إلى زيادة أس��طول 
الطائرات إلى مثليه لتلبية الطلب. وأضافت 
أن طلبي��ات ش��راء الطائ��رات م��ن منطق��ة 
الش��رق الأوس��ط ش��كلت ثمانية بالمئة من 

دفترها حتى نهاية أغسطس آب.
وتعتم��د طيران الام��ارات بدب��ي ولديها 
أكبر أسطول من الطائرةA380 على مصادر 
تمويل متنوعة، من بينها السندات والتأجير 
التشغيلي وتس��هيلات إئتمان التصدير في 
الولايات المتحدة والتأجير التمويلي، لجمع 

5.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وق��ال كولي��ه »التح��دي أمام ش��ركات 
الطيران هو تنويع مصادر التمويل مع عودة 

النمو لقطاع الطيران.«
الرئيس��ي  المناف��س  بوين��غ،  وقال��ت 
لإيرب��اص، ف��ي توقعاته��ا الس��نوية ف��ي 

كانون الأول/ديس��مبر إن الأس��واق المالية 
س��تضطلع أيض��ا ب��دور أكب��ر ف��ي تمويل 
ش��راء الطائرات وستس��هم بنحو 14 بالمئة 
من إجمال��ي التمويل ف��ي 2013 ارتفاعا من 

عشرة بالمئة العام الماضي.
وعلى سبيل المثال قامت طيران الامارات 
حينم��ا  الع��ام،  ه��ذا  س��ندات  باص��داري 
أصدرت صكوكا )سندات اسلامية( بقيمة 
ملي��ار دولار ف��ي آذار/م��ارس، وس��ندات 
تقليدية بقيم��ة 750 مليون دولار في كانون 

الثاني.
التقاع��د  صنادي��ق  إن  كولي��ه  وق��ال 
وش��ركات التأم��ن، الت��ي تن��أى بنفس��ها 
ع��ادة عن تموي��ل ش��راء الطائ��رات، بدأت 
تتطلع للقطاع متش��جعة بدرجة معقولة من 
الاستقرار إضافة إلى الطبيعة طويلة الأجل 

للتمويل. 

مسؤول في إيرباص: بنوك آسيوية وخليجية تسعى لسد النقص في تمويل الطائرات

تقريـر  أظهـر  رويتـرز:  عـدن -   ■
حكومي أن عائدات اليمن من صادرات 
النفط الخام تراجعت 513 مليون دولار 

في تموز/يوليو الماضي.
وأضـاف التقرير الصـادر عن البنك 
المركزي اليمني يوم السـبت ان تراجع 
العائـدات تزامـن مع انخفـاض حصة 
الحكومـة اليمنيـة مـن إجمالـي إنتاج 
النفـط الخـام خلال الفترة بـين كانون 
 2013 وتموز/يوليـو  الثاني/ينايـر 
إلـى 14.400 مليون برميـل من 18.200 
مليـون برميـل فـي الفتـرة نفسـها من 

العام السابق بانخفاض 3.800 مليون 
اسـتمرار  أن  التقريـر  وذكـر  برميـل. 
انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي 
أثر سـلبا على حصة الحكومة من كمية 
الصـادرات قـد أجبـر الحكومـة علـى 
استيراد مشـتقات نفطية بمبلغ 1.594 
مليـار دولار خـلال الفترة المشـار اليها 
اعـلاه لتغطية عجز الاسـتهلاك المحلي 

في البلاد.
وتوكل الحكومـة عملية الاسـتيراد 
لشـركة مصافي عدن فيما يتولى البنك 

المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.

واليمـن منتج صغيـر للنفط ويدور 
إنتاجه حاليا بين 280 و300 ألف برميل 
يوميا بعـد أن كان يزيد علـى 400 ألف 

برميل يوميا في السنوات السابقة.
الخـام  صـادرات  حصـة  وتشـكل 
التـي تحصل عليهـا الحكومـة اليمنية 
من تقاسـم الإنتـاج مع شـركات النفط 
الأجنبيـة نحـو 70 بالمائـة مـن مـوارد 
الموازنـة العامـة للدولـة و63 بالمئة من 
إجمالي صادرات البـلاد و30 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
للبنـك  الماليـة  البيانـات  وأظهـرت 

المركـزي اليمنـي التـي نشـرتها وكالة 
ديـون  أن  الرسـمية  اليمنيـة  الأنبـاء 
اليمـن الخارجيـة ارتفعت خلال شـهر 
دولار  مليـون   24 بمقـدار   2013 تمـوز 
لتصـل إلـى 7.202 مليـار دولار مقارنة 

مع الشهر السابق.
مؤسسـات  أن  البيانـات  وقالـت 
وصناديـق التمويـل الدوليـة جـاءت 
علـى رأس قائمة الدائنـين لليمن بمبلغ 
3.504 مليار دولار منها أكثر من ملياري 

دولار لهيئة التنمية الدولية.
الـدول  حلـت  البيانـات  وبحسـب 

الأعضاء فـي نادي باريس فـي المرتبة 
نفـس  خـلال  اليمـن  لدائنـي  الثانيـة 
الفتـرة بمبلـغ 1.647 مليـار دولار منها 

1.154 مليار دولار لروسيا وحدها.
واحتلـت الـدول غيـر الأعضـاء في 
نـادي باريـس المرتبـة الثالثـة لدائني 
دولار  مليـار   1.539 بنحـو  اليمـن 
الجـزء الأكبـر منهـا لصنـدوق التنمية 

السعودي.
وأوردت البيانـات مديونيـة قدرها 
510 ملايـين دولار لجهـات لـم تذكرهـا 
حكوميـة  بيانـات  وأظهـرت  بالاسـم. 

أمـس الاول أن احتياطيـات اليمـن من 
النقـد الأجنبي تراجعت للشـهر الرابع 
علـى التوالـي إلـى 5.628 مليـار دولار 
فـي تموز الماضي بانخفـاض 62 مليون 

دولار عن الشهر السابق.
وعزت أحدث بيانات للبنك المركزي 
اليمني اسـتمرار انخفاض الاحتياطي 
النقدي الأجنبي إلى الارتفاع المتواصل 
لفاتـورة اسـتيراد المشـتقات النفطية 
المحلـي  السـوق  احتياجـات  لتغطيـة 
مـع اسـتمرار شـح التدفقـات النقديـة 

الخارجية لليمن.

تراجع كبير لعائدات اليمن النفطية

■ رام اللـه - مـن محمـد خبيصة: 
كشـفت أرقام صادرة عن ورشـة عمل 
أقيمت في معهد الأبحاث والسياسات 
الاقتصاديـة الفلسـطيني أمس الاول 
أن نسـبة البطالـة بـين شـباب مدينة 
القـدس المحتلة بلغت أكثـر من ٪31 
خلال النصف الأول من العام الجاري، 
فيما بلغت بشـكل عام لـدى القادرين 

على العمل هناك ٪25.
ولامست نسـبة الفقر بين العائلات 
خـلال   ٪50 نسـبته  مـا  المقدسـية 
نفـس الفتـرة، وفـق أرقـام الإحصاء 
دراسـة  فـي  الـواردة  الفلسـطيني 

بعنوان »أطلس الفقر في فلسطين«.
وينفذ الشـباب المقدسـي وبشـكل 
يومـي هجـرات إلـى خـارج الجـدار، 
أي باتجـاه مناطـق الضفـة الغربيـة 

للبحـث عن فرص للعمـل في مدن رام 
اللـه وبيت لحـم خصوصاً، لأسـباب 
تتعلـق بمركزية الحركـة الاقتصادية 
والمؤسسـاتية فـي هاتـين المدينتـين، 

وللقرب الجغرافي من القدس.
ولا يتجاوز حجم الاقتصاد العربي 
داخل إسـرائيل، ما نسـبته 1٪ فقط 
الإسـرائيلي،  الاقتصـاد  مجمـل  مـن 
لذا فإن نسـبة البطالـة داخل مجتمع 
واحد يضـم العرب واليهـود متفاوتة 
بدرجـة كبيرة جداً، ففـي الوقت الذي 
 ٪31 نسـبة  البطالـة  فيـه  تتجـاوز 
لدى الشـباب العـرب، فإنهـا تقل عن 
الإسـرائيليين،  الشـباب  بـين   ٪5
بينما تصل نسـبة البطالة في صفوف 
الإسرائيليين القادرين على العمل إلى 

.٪7.8

تمييـز  مـن  المقدسـيون  ويعانـي 
المؤسسـات  تقـوده  عنصـري 
الخاصـة  الإسـرائيلية  والشـركات 
والحكوميـة، حيـث يمنـع لأي عربـي 
التقـدم لوظيفة حكوميـة إلا إذا كانت 
الجامعة التي تخرج منها إسـرائيلية 
أو معتـرف بهـا وفـق سياسـاتها وأن 
يكـون متقنـاً للغـة العبريـة، حيث لا 
تعتـرف هذه المؤسسـات والشـركات 
بجامعتـي القـدس الواقعـة فـي بلدة 
أبـو ديـس قضـاء القـدس، وجامعـة 
الجامعـات  »أكبـر  المفتوحـة  القـدس 
الفلسـطينية« والتـي لهـا فـروع فـي 
كل مـدن الضفـة، بحسـب الخبير في 

الاقتصاد المقدسي، محمد قِرّش.
وقـال قِـرّش خـلال اتصـال هاتفي 
إن  للانبـاء  الأناضـول  وكالـة  مـع 

المدينة المقدسـة أضحت مكاناً للمبيت 
فقط، بعد هجـرة الآلاف للعمل خارج 
الجدار، باتجـاه مدن الضفـة، »بينما 
يجب أن تكـون نقطة قـوة اقتصادية 
واجتماعية، لكن هذه النتائج تسببت 

بها السياسات الإسرائيلية«.
ويبلغ عـدد سـكان مدينـة القدس 
داخل الجدار »ضمن حدود إسرائيل« 
نحو 245 ألف نسـمة، فيمـا يبلغ عدد 
العاملـين فيهـا قرابـة 40 ألفـاً، وتبلغ 
الشـهادات  لحاملـي  البطالـة  نسـبة 
الجامعيـة 25٪، وفقـاً للخبيـر فـي 

الاقتصاد المقدسي.
مدينـة  داخـل  الأسـواق  وتعانـي 
القـدس مـن ارتفـاع كبيـر في أسـعار 
السـلع والبضائع، بسـبب الضرائب 
التـي تفرضهـا إسـرائيل علـى المحال 

التجارية 
والارتفاع الكبير في أسعار السلع، 
ممـا رفـع نسـبة الفقـر داخـل المدينة 
المقدسة، لأن غالبية الموظفين يعملون 
خـارج الجـدار، كمـا جاء على لسـان 
اسـتاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية 

، هادي جبران.
وقال جبران إن المتوسـط السنوي 
لدخـل الفـرد فـي فلسـطين لا يتجاوز 
2092 دولار سنوياً، مقارنة مع 32 ألف 
ضعـف   15 أي   « للإسـرائيلي،  دولار 
وحـده  المؤشـر  وهـذا  الفلسـطيني، 
كافي لإظهار نسـبة الفقر لشـريحتين 
اجتماعيتين يعيشون في بيئة واحدة 

وغلاف اقتصادي يجمعهما«.
المؤتمـرات  مـن  الرغـم  وعلـى 
رجـال  يعقدهـا  التـي  الاقتصاديـة 

الفلسـطينية  والحكومـة  الأعمـال 
خلال السنوات السابقة، إلا أنها وفق 
قـرش لـم تخـرج إلـى حيـز التطبيق 
حتـى اليـوم، »والدليـل هـذه الأرقام 

الاجتماعية والاقتصادية الظاهرة«.
وعقد فـي المدينـة منذ العـام 2010 
ثلاثة مؤتمرات للاستثمار، بمشاركات 
المئات من رجال الأعمال الفلسطينيين، 
والعشـرات من رجال الأعمال العرب، 
بهدف النهوض في الواقع الاقتصادي 

لمدينة القدس وتثبيت سكانها.
وكانـت القـدس قـد خسـرت نحو 
مـع  ومحالهـا،  تجارتهـا  مـن   ٪40
استمرار انتفاضة الأقصى التي بدأت 
عـام 2000، حيث انتقلـت غالبية هذه 
المحال إلـى الضفة الغربيـة، وخاصة 

إلى مدينة رام الله.

القدس: نصف العائلات الفلسطينية تعيش في فقر 
ومعدل البطالة بين شباب المدينة يتجاوز 31 بالمئة

■ دبـي - رويتـرز: إذا اسـتطاع الرئيـس 
الإيرانـي حسـن روحانـي تحقيـق حلمـه في 
التوصـل إلى إتفـاق مـع القـوى العالمية حول 
برنامج طهران النووي في غضون ستة أشهر، 
فإن سـلطنة عمان وهي وسـيط مهم في النزاع 

قد تصبح فائزا كبيرا.
لكن دعـوة روحاني في نيويورك الأسـبوع 
الماضـي للتوصل إلـى اتفاق فـي غضون ثلاثة 
إلى سـتة أشـهر تأتي بعد ارهاصـات كثيرة لم 
تتبلـور لحـل أزمـة إيران المسـتمرة منذ عشـر 
سـنوات مـع الغـرب حـول البرنامـج النووي 

الإيراني.
وقبل أسـابيع من أول رحلـة خارجية يقوم 
بهـا روحاني منـذ توليه مهـام منصبه في آب/
أغسـطس زار مسـؤولون مـن سـلطنة عمـان 
طهـران فـي محاولـة لشـراء الغاز مـن إيران، 
الجمهوريـة  عـن  العقوبـات  رفـع  فـي  آملـين 
الإسـلامية في يـوم ما، حتى تسـتطيع بلادهم 
الحصـول علـى امـدادات مـن الغـاز تحتاجها 

بشدة عبر خليج هرمز.
وتحوز إيران أكبر احتياطيات من الغاز في 
العالـم. وتحـاول عمان شـراء الغـاز الإيراني 
منـذ عام 2005 لتشـغيل صناعـات تحتاج إلى 
طاقـة كثيفة ووحدات لتصديـر الغاز الطبيعي 
المسـال كانت تخطط لإنشـائها قبل أن تخفض 

تقديراتها لاحتياطياتها من الغاز.
ولـم يتم إحـراز أي تقـدم في مشـروع خط 
أنابيب ينقل الغاز من إيران إلى عمان منذ ذلك 
الحين، نظرا لخلافات حول الأسعار وعقوبات 
غربية عرقلت مشروعات طاقة إيرانية، إضافة 
إلى ضغوط أمريكية على عمان لإيجاد موردين 

آخرين.
لكـن عمان تحتـل مركـزا متقدما فـي طابور 
يتشـكل أمـام أبـواب إيـران مماثل لما شـهدته 

ميانمار عند رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتحركت مسقط سريعا لتعزيز العلاقات مع 
طهـران منذ انتخاب الرئيـس الإيراني المعتدل 
حسـن روحانـي، وهو ما يسـاهم في تحسـين 
وكان  الطويـل.  الأجـل  علـى  التجـارة  آفـاق 
السـلطان قابـوس بن سـعيد أول رئيس دولة 
يجتمع مع روحاني بعد تولي الرئيس الإيراني 

مقاليد السلطة في أوائل آب/اغسطس.
وفـي تلـك الجولـة وقـع وزيـرا الطاقـة في 
البلدين إتفاقية لتوريد الغاز يقدر وزير الطاقة 
الإيراني قيمتها بنحو 60 مليار دولار على مدى 
25 عامـا، وهو ما سـيكون أكبـر صفقة تجارية 
على الاطلاق بين طهران ومسـقط.. هذا إذا بدأ 

تدفق الغاز بينهما.
وقـال وزيـر الطاقة العماني محمـد بن حمد 
الرمحـي لرويتـرز فـي أوائـل أيلول/سـبتمبر 
بعدمـا وقع إتفاقيـة الغاز مع إيـران في أواخر 
آب/اغسـطس إن الحكومـة الجديدة في إيران 
لهـا توجـه مختلـف، معربا عـن تفـاؤل بلاده 
بحـل جميع الخلافـات السياسـية بـين إيران 
والغـرب حيـث يسـود شـعور فـي عمـان بأن 

الأمور تتغير.
وتشـهد العلاقـات توترا بين حـكام الخليج 
السنة وقادة إيران الشيعة، لكن سلطان عمان 
قابـوس بـن سـعيد يحتفـظ بعلاقـات جيـدة 
نسـبيا مع طهران طوال فترة حكمه البالغة 43 
عاما. وقابل السلطان قابوس وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف وكبار المسـؤولين 

العسـكريين في طهران خلال زيارته للعاصمة 
الإيرانية مؤخـرا، كما وقع وزير دفاعه إتفاقية 
تعاون عسـكري مـع إيران فـي منتصف ايلول 
بحسـب مـا ذكرتـه وكالـة الأنبـاء العمانيـة 
الرسـمية. وقـال دبلوماسـي غربـي إنـه رغم 
تحسن المناخ السياسي منذ مجئ روحاني إلى 
السـلطة، إلا ان العقوبـات لا تـزال تعمل بقوة 
وأي شـركة تشـارك فـي مشـروع تعـد منتهكة 

لتلك العقوبات.
وبـدأت عمـان فـي اسـتيراد الغـاز القطري 
من خلال خـط أنابيب يمر عبـر دولة الامارات 
العربيـة المتحدة فـي 2007. لكن تلـك الكميات 
ليست كافية. ونقلت برقية للسفارة الأمريكية 
يرجـع تاريخها إلـى السـادس مـن ايار/مايو 
2009 عـن الوزيـر الرمحـي قولـه إن واردات 
الغاز من إيران ضرورية وحتمية نظرا لأن قطر 

والسعودية رفضت طلباته لاستيراد الغاز.
وامتنعت السفارة الأمريكية ووزارة الطاقة 
العمانية في مسـقط عن التعليـق على إتفاقية 
الغـاز الأخيرة، لكن مصدرا دبلوماسـيا غربيا 
قال إن تلك الإتفاقية لم توقع بموافقة الولايات 

المتحدة رغم تحسن أفق العلاقات مع طهران.
وقـال مسـؤول أمريكـي في واشـنطن دون 
إسـهاب »جـرى نقـل المخـاوف الأمريكيـة إلى 

عمان.«
وقـال محللـون إن تنامـي طلب عمـان على 
الغاز بدأ يؤثر بالفعـل على صادراتها المحتملة 
مـن الغـاز الطبيعي المسـال، وانـه إذا لم توفر 
السلطنة مزيدا من الغاز فإن تلك الصادرات قد 

تنضب على مدى العقد القادم.
وقال مسـؤولون إيرانيون إنهـم يتوقعون 

بدء تصدير الغاز لعمان في غضون عامين لكن 
الرمحي قال إنه يستبعد بناء خط أنابيب تحت 

البحر يشكل تحديا فعليا في هذا التوقيت.
وتزامنـت محادثاتـه في إيران مـع مواصلة 
شـركة الطاقـة البريطانية بي.بـي مفاوضاتها 
المتعلقة بمشـروع خزان لاستخراج كميات من 
الغـاز يصعـب الوصول إليهـا في عمـان، وقد 
تصـل امـدادات المشـروع إلـى نحو مليـار قدم 

مكعبة بحلول 2018.
ولا تـزال عمـان فـي حاجـة إلـى مزيـد مـن 
واردات الغـاز علـى الأجـل الطويـل، لـذا فمن 
المنطقي أن تمهد الطريق من الناحية السياسية 

حتى وإن عرقلت العقوبات إحراز تقدم.
وقال ريتشـارد كويـن كبيـر محللي بحوث 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا لـدى وود 
»نظـرا  ادنبـرة  فـي  للاستشـارات  ماكينـزي 
للتغييـرات الأخيـرة فـي القيـادة السياسـية 
الإيرانيـة فالوقت جيد للعمل من أجل التوصل 
إلـى صفقة منفعـة مشـتركة. يتيح هـذا العمل 
التحديـات  أمـام  وقتـا  الطويـل  الأجـل  علـى 
الجيوسياسية القائمة بين إيران وبقية العالم 

لتحرز بدورها بعض التقدم الفعلي.«
ووقعـت طهران صفقـات لتوريـد الغاز إلى 
باكسـتان والعراق وعمان، لكن حاجة طهران 
الشـرهة للغاز جعلت من الصعـب عليها تلبية 
التزامـات المبيعات الحالية مـع تركيا ودفعتها 

لاستيراد الغاز من تركمنستان.
ويظهر تأخر بناء خط أنابيب إلى باكستان 
الصعوبـات المالية والسياسـية التي يواجهها 
مماثـل  آخـر  مشـروع  أي  أو  المشـروع  هـذا 
مادامت طهران موجودة في القائمة السـوداء 

لواشنطن. ولم يتحدد بعد مسار خط الأنابيب 
المزمـع مـن إيـران إلـى عمـان، لكـن الخيارات 
المتاحـة جميعهـا تشـكل تحديات مـن الناحية 
الفنية لبلد لم ينشـئ من قبل خط أنابيب يمتد 

تحت مياه الخليج.
ويقـول محللـون إن آمـال الإيرانيـين فـي 
الاسـتفادة مـن الطاقـة الزائـدة فـي وحـدات 
تصدير الغاز الطبيعي المسال العمانية لشحن 
الغـاز الإيراني إلى الأسـواق العالميـة لا تعدو 
أكثـر من حلم بعيـد المنال، نظرا لأن الشـركات 
الغربية القلقة مـن العقوبات تملك حصصا في 

تلك الوحدات.
وقـد تتمثـل أكبـر عقبـة تعتـرض التوصل 
إلـى إتفاق فـي تحديد أسـعار الغـاز الإيراني. 
فأسـعار الغاز في عمان عند مستويات أقل من 
التكلفة لدى معظم المنتجين وحتى بعد الزيادة 
المزمعة في الأعوام القليلة القادمة فإنها ستظل 

أقل من المستويات العالمية.
بالغـاز  المتعلـق  الجـزء  إن  إيـران  وتـرى 
الطبيعي المسال في المشروع سيحسن النواحي 
الاقتصاديـة نظـرا لأنه سـيتيح الوصـول إلى 
الأسـواق فـي شـرق آسـيا التـي تدفـع حاليا 

أسعارا تزيد بخمسة أمثال لشراء الغاز.
لكـن محللـين يقولـون إنـه مـن الصعب أن 
يوافق شـركاء عمـان على شـروط الإتفاق مع 
إيـران وإذا لـم توافق إيران علـى توريد الغاز 
لعمـان بسـعر أقـل مـن المسـتويات المنخفضة 
لصـادرات الغاز الطبيعي المسـال التي وقعتها 
مسـقط على الأجـل الطويل فـإن عمان قد تجد 
أنه مـن الأجدى اقتصاديا وقـف صادراتها من 

الغاز الطبيعي المسال.

سلطنة عمان تتطلع إلى ما بعد العقوبات لاستيراد الغاز من إيران

■ دب��ي - رويترز: ارتفع��ت بورصة دبي 
لأعل��ى مس��توياتها في نحو خمس س��نوات 
وس��ط ت��داولات كثيف��ة ام��س الأح��د ف��ي 
ظ��ل ره��ان المس��تثمرين الأفراد على أس��هم 
الشركات الصغيرة قبيل إعلان نتائج أعمال 
الرب��ع الثالث من العام بينما تباينت أس��واق 

الأسهم الأخرى في المنطقة.
وصعد مؤش��ر س��وق دب��ي 1.2 بالمئة إلى 
2771 نقط��ة مس��جلا أعل��ى إغ��لاق ل��ه من��ذ 
تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ولتبلغ مكاسبه 
من��ذ بداية الع��ام 70.8 بالمئ��ة. وارتفعت قيم 
الت��داول إل��ى 1.3 ملي��ار دره��م )354 مليون 
دولار( مس��جلة أعل��ى مس��توى يوم��ي منذ 

ذروة الثالث من حزيران/يونيو.
وق��ال عامر خ��ان مدي��ر الصن��دوق لدى 

محف��زات  »لدين��ا  الأص��ول  لإدارة  ش��عاع 
كثيرة .. تبلي العقارات بلاء حس��نا .. يقترب 
موعد القرار بش��أن اكس��بو 2020 وبعد ذلك 
ام.اس. تصني��ف  لرف��ع  الن��اس  س��يتأهب 
س��ي.آي .. انحس��رت المخاط��ر السياس��ية 

والنظرة المستقبلية إيجابية.«
وستتخذ لجنة وورلد اكسبو قرارا في 27 
تش��رين الثاني/نوفمبر بش��أن م��ا إذا كانت 
دبي ستفوز باس��تضافة المعرض العالمي في 
2020 أم لا. وقامت ام.اس.سي.آي لمؤشرات 
الأس��واق برفع تصنيف قط��ر والامارات إلى 
وضع الس��وق الناش��ئة في وقت سابق هذا 
الع��ام وس��يجلب ذلك أم��والا أجنبية جديدة 
عندما يبدأ س��ريان رفع التصنيف في يونيو 

حزيران 2014.

وقال خان إنه رغم المكاسب الضخمة التي 
تحققت في س��وق دبي منذ بداية العام، فإن 
السوق ليست باهظة التكلفة نظرا للمحفزات 
الإيجابي��ة. ورغ��م ذلك يتوق��ع المحللون نموا 
متواضعا للأرباح في الربع الثالث بفعل تأثير 

فصل الصيف القائظ على بعض القطاعات.
وقفز سهم الخليج للملاحة القابضة وهو 
من الأس��هم الصغي��رة 15 بالمئة ام��س لتبلغ 
مكاس��به 82.1 بالمئ��ة منذ أن أعلنت الش��ركة 
ع��ن خطط لبيع بعض الس��فن وجم��ع أموال 
الأسبوع الماضي. وشكل السهم ما يزيد على 

ثلث إجمالي الأسهم المتداولة في السوق.
ولم تؤثر الأنباء التي أعلنت يوم الخميس 
بأن دبي س��ترفع رسوم تس��جيل الصفقات 
العقاري��ة لمثليها إلى أربعة بالمئة بش��كل كبير 

على سوق العقارات أو الأسهم العقارية.
وقالت ش��ركة نايت فرانك للاستش��ارات 
العقارية ف��ي تقرير »حتى لو زادت الرس��وم 
في دبي فإن تكاليف الشراء ستظل منخفضة 

نسبيا عند وضعها في سياق عالمي.«
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.4 بالمئ��ة متراجع��ا للجلس��ة الرابع��ة على 
التوال��ي ومس��جلا أدن��ى مس��توى ل��ه ف��ي 

أسبوعن.
وباع المس��تثمرون معظم أسهم الشركات 
الكبي��رة قبي��ل إع��لان نتائ��ج أعم��ال الرب��ع 
الثال��ث. ويتوق��ع المحللون والمس��تثمرون أن 
يأتي معظ��م النمو في الأرباح م��ن القطاعات 
الت��ي تعتمد على الطلب المحلي وتس��تفيد من 

الاقتصاد القوي والنمو السكاني.

وانخفض مؤش��ر قط��اع البتروكيماويات 
0.5 بالمئة مع تراجع سهم الشركة السعودية 
للصناع��ات الأساس��ية )س��ابك( 0.3 بالمئة. 
وهبط س��هم مصرف الراجحي ذو الثقل 0.6 

بالمئة.
رئي��س  س��فاكياناكيس  ج��ون  وق��ال 
الس��عودية  ماس��ك  ل��دى  الاس��تثمارات 
للاس��تثمار »مازلن��ا متفائل��ن إزاء أنش��طة 
الاستهلاك والتجزئة. تعتمد الثقة بشكل عام 
على أداء البنوك وشركات البتروكيماويات. 
أنا متفائل قليلا بش��أن بع��ض البنوك لكن لا 
أتوقع نتائج مبه��رة.« وأضاف أن انخفاض 
صافي هوام��ش الفائدة م��ازال يضغط على 
ربحية البنوك السعودية ويقلص نموها رغم 

النمو القوي في الإقراض.

وتعاف��ى مؤش��ر بورص��ة قطر م��ن أدنى 
مستوياته في أسبوعن ليرتفع 0.5 بالمئة مع 
عودة متصيدي الصفقات إلى السوق. وهبط 
المؤش��ر 2.6 بالمئة الأس��بوع الماضي مع قيام 
المس��تثمرين بالبيع لجني الأرباح والمشاركة 
في طرح عام أولي مزمع لإحدى وحدات قطر 

للبترول.
للبورص��ة  الرئيس��ي  المؤش��ر  وتراج��ع 
المصرية 0.6 بالمئة إل��ى 5667 نقطة منخفضا 

من أعلى مستوى في سبعة أشهر.
ولم تتأثر السوق بشكل يذكر بتصريحات 
وزي��ر الخارجية المص��ري نبي��ل فهمي أمس 
الس��بت بأن المرحلة الإنتقالية س��تنتهي في 

الربيع القادم.
وأظهرت بيان��ات البورص��ة أن المصرين 

انضم��وا للأجان��ب الذي��ن باع��وا أكث��ر مما 
اش��تروا في الس��وق بينما فعل المستثمرون 

العرب العكس.
وفيم��ا يل��ي مس��تويات إغلاق مؤش��رات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤش��ر 1.2 بالمئة إلى 2771 
نقط��ة. الا ان مؤش��ر اب��و ظبي تراج��ع 0.04 

بالمئة إلى 3837 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة إلى 9626 
نقطة. كما ارتفع المؤش��ر الكويت��ي 0.3 بالمئة 
إلى 7809 نقاط. ايضا المؤش��ر العماني ارتفع 

0.3 بالمئة إلى 6677 نقطة.
وتراجع المؤشر الس��عودي 0.4 بالمئة إلى 
7950 نقطة. كما تراجع المؤش��ر 0.2 بالمئة إلى 

1195 نقطة. 

بورصة دبي عند أعلى مستوى بـ5 سنوات بفعل شراء قوي وتباين أسواق الخليج
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■ واش��نطن - وكالات الانب��اء: 
تندف��ع الحكومة الامريكي��ة بصورة 
سريعة علي طريق الاغلاق الحكومي 
وتوق��ف المؤسس��ات الحكومية عن 

العمل بصورة جزئية غدا الثلاثاء.
فقد مرر مجل��س النواب الأمريكي 
)الذي يس��يطر علي��ه الجمهوريون( 
ف��ي وقت مبكر امس الأحد مش��روع 
قان��ون بش��أن موازنة مؤقت��ة لغاية 
الاول/ديس��مبر،  كان��ون  منتص��ف 
لكنهم وضع��وا ش��روطا فيه تجعاه 
مرفوض��ا م��ن قب��ل الديموقراطيين 
الذي��ن لديه��م اغلبي��ة ف��ب مجل��س 

الشيوخ.
 لذل من المؤك��د أن يرفض مجلس 
الش��يوخ والبي��ت الأبيض مش��روع 
القان��ون، م��ا يض��ع الحكوم��ة على 
مسار إغلاق أنشطتها مطلع الأسبوع 
المقبل وينذر بامكانية حدوث تبعات 

اقتصادية وخيمة.
الجمهوري��ة  الأغلبي��ة  وأدخل��ت 
ف��ي مجلس الن��واب تعديلين مثيرين 
للج��دل عل��ى موازن��ة كان مجل��س 
الش��يوخ ق��د واف��ق عليه��ا بالفعل. 

ويدع��و التعدي��ل الأول إل��ى تأجيل 
تنفيذ خطة إص��لاح التأمين الصحي 
المطروح��ة م��ن قب��ل الرئي��س باراك 

أوباما إلى عام 2015 .
ومن ش��أن التعديل الثان��ي إلغاء 
ضريبة بنس��بة 2.3٪ عل��ى الأجهزة 
الطبي��ة وتهدف إل��ى المس��اعدة في 

تمويل خطة التأمين الصحي.
وسترس��ل الموازنة المعدلة، والتي 
توف��ر تموي��ل قصي��ر الأج��ل لثلاثة 
مجل��س  إل��ى  أخ��رى  م��رة  أش��هر، 
الش��يوخ من أج��ل جول��ة أخرى من 

التصويت.
 لك��ن زعي��م الأغلبي��ة ف��ي مجلس 
م��ن الح��زب  ري��د  الش��يوخ ه��اري 
الديمقراطي قال إن المجلس سيرفض 
الموازنة المعدلة، كما أن البيت الأبيض 
أيضا أشار إلى أن أوباما سيعترض 
على مشروع القانون حتى ولو وافق 

عليه مجلس الشيوخ.
مجل��س  ينعق��د  أن  يتوق��ع  ولا 
الش��يوخ قب��ل مس��اء الي��وم الاثنين 
قب��ل  جرينت��ش(،  بتوقي��ت   1800(
س��اعات فق��ط م��ن منتص��ف الليل، 

وهو المهلة النهائي��ة لانتهاء التمويل 
الحكومي.

س��كوت،  ديفي��د  ووص��ف 
عض��و مجل��س الن��واب م��ن الحزب 
الديمقراطي، تصويت مجلس النواب 
ضد إصلاح الرعاي��ة الصحية بأنه » 
واحد م��ن اكثر اللحظ��ات ظلاما في 

التاريخ الأمريكي«.
وقال س��كوت إنه »قان��ون. أيدته 
خ��لال  ونوق��ش  العلي��ا.  المحكم��ة 
الش��عب   ./2012 الانتخابات/ع��ام 
تحدث. الش��عب الأمريكي لن ينسى 
أبدا أنكم/الجمهوريون/ من أوصلتم 

الحكومة للإغلاق«.
م��ن جهته��م رف��ض الجمهوريون 
فك��رة أنه��م س��يكونون مس��ؤولين 
عن حدوث إغ��لاق للحكومة، قائلين 
إن التعدي��لات الت��ي أدخلوهها على 
مش��روع الموازنة هي حل وس��ط من 
ش��أنها أن تؤج��ل ببس��اطة إصلاح 
الرعاي��ة الصحية المقت��رح من أوباما 
بدلا م��ن إفراغه م��ن مضمونه، وهو 
مقترح جمهوري رف��ض بالفعل أول 
ي��وم الجمع��ة الماض��ي ف��ي مجلس 

الشيوخ.
وفي إظهار الدع��م للجيش، وافق 
مجلس الن��واب بالإجماع على إجراء 
من ش��أنه يضمن اس��تمرار الاعتماد 
المالي لقوات الدفاع في حال حدوث 

إغلاق.
وكان البي��ت الابيض قد اعلن يوم 
السبت ان الرئيس اوباما سيستخدم 
حق النقض )الفيت��و( في حال تبنى 

مجلس الشيوخ النص.
البي��ت  باس��م  المتح��دث  واعل��ن 
الابيض جاي كارني في وقت سابق 
»اليوم اتخذ الجمهوريون في مجلس 
الن��واب ق��رارا س��يؤدي ال��ى اقفال 
ان  واض��اف  الدول��ة«.  مؤسس��ات 
الجمهوري��ين »قرروا انه��م يفضلون 
عب��ر  ايديولوجي��ة  نق��اط  تس��جيل 
المتعل��ق  القان��ون  بعرقل��ة  المطالب��ة 

بالقطاع الصحي«.
وهذا القانون ال��ذي تم التصويت 
علي��ه  وصادق��ت   2010 ف��ي  علي��ه 
يطل��ق   ،2012 ف��ي  العلي��ا  المحكم��ة 
علي��ه »اوبام��ا كي��ر« )نظ��ام اوباما 
الصحي(. ويرمي ال��ى تقديم تغطية 

طبي��ة لعش��رات ملاي��ين الاميركيين 
الذين لا يتمتعون باي ضمان صحي 
حاليا، لك��ن الجمهوريين يعترضون 
عل��ى الالزامية القانوني��ة التي ينص 
عليها والمتمثلة ف��ي الزامية ان يكون 
كل اميركي مش��مولا بضمان صحي 
اعتبارا م��ن الاول من كانون الثاني/

يناير.
وق��ال النائب ترن��ت فرانكس من 
حزب الش��اي والمؤيد للاتجاه الذي 
الجمهوري��ون  المس��ؤولون  يتبن��اه 
كي��ر+  +اوبام��ا  ان  فع��لا  »اعتق��د 
س��يكون المرحلة الاول��ى من تحويل 
ال��ى  الثاب��ت  ش��به  امي��ركا  مس��ار 

اقتصاد اشتراكي«.
وسيتعين على مجلسي الكونغرس 
تبني ن��ص مش��ترك بحلول مس��اء 
الاثن��ين موعد انته��اء الس��نة المالية 
2013 والا فان مئ��ات الاف الموظفين 
قد يصبحون في عطلة من دون راتب 
اعتبارا من صب��اح الثلاثاء، والى ان 
يص��وت الكونغرس عل��ى اعتمادات 
تس��يير  عملي��ات  لتموي��ل  جدي��دة 

شؤون االحكومة الفدرالية.

الحكومة الامريكية مهددة بالتوقف الجزئي عن العمل غدا
مع انتهاء ميزانية العام الماضي وعدم الاتفاق على جديدة 

■ أبوظبـي - رويتـرز: قـال محافـط البنـك 
المركزي التونسـي يوم الأحد إن تونس مازالت 
في مرحلة تشديد السياسة النقدية، وإن البنك 
المركزي سيتدخل بأدوات متنوعة تشمل أسعار 

الفائدة إذا عاود التضخم الارتفاع.
وأضاف الشـاذلي العياري للصحافيين على 
هامـش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب 
فـي أبوظبـي أن احتياطيـات تونـس مـن النقد 
الأجنبي انتعشت لتغطي واردات نحو 103 أيام 

وهو مستوى آمن تقريبا.
وتواجـه تونـس صعويـات في ظـل تضخم 
مرتفع وضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي 
فـي الوقت الـذي تمر به البلاد بأزمة سياسـية. 
ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون يوم 
السـبت على الاستقالة بعد محادثات مع القوى 
المناوئـة وذلـك لتشـكيل حكومة مؤقتة سـتعد 
لإجـراء انتخابات في مسـعى لتحقيق التحول 

الديمقراطي.
وهبط التضخم للشـهر الثانـي على التوالي 
ليصل إلى سـتة بالمئة في آب/اغسـطس مقارنة 
مـع 6.5 بالمئة في آذار/مـارس، وهو أعلى معدل 
لـه في خمس سـنوات علـى الأقل. ورفـع البنك 
المركـزي سـعر الفائـدة الأساسـي 0.25 نقطـة 

مئويـة فـي آذار، فـي زيادة هـي الثانيـة خلال 
سبعة أشهر لمكافحة التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات النقد 
الأجنبي بلغت 11.291 مليار دينار في 25 أيلول/
سـبتمبر، وهو ما يغطي واردات 103 أيام وذلك 
بعدما تلقت تونس مساعدات أجنبية وأصدرت 
سـندات دولية. وفـي حزيران/يونيو تراجعت 

الاحتياطيات لتغطي واردات 94 يوما.
وقـال العياري إن زيـادة الفائدة مـن عدمها 
ستتوقف على عوامل من بينها اتجاه التضخم، 
مضيفا أنه مازال مرتفعا لكنه بدأ يستقر وتوقع 

تراجعه.
وتابع أنه إذا بدأ التضخم في الصعود مجددا 
لأي سـبب وهـو أيضـا أمـر محتمل فسـيتدخل 
البنـك المركزي بوسـائل متنوعة مـن بينها رفع 

أسعار الفائدة.
وتوقـع العيـاري أن يبلـغ معـدل التضخـم 
5.6-5.7 بالمئـة بنهاية 2013 ونحو أربعة بالمئة 

بنهاية 2014.
وقالـت الحكومـة هذا الشـهر إنهـا تتوقع أن 
ينمـو الاقتصـاد أربعة بالمئـة العام القـادم بعد 

نمو منتظر قدره 3.6 بالمئة هذا العام.
وتوقع العياري امـس أن ينمو الناتج المحلي 

الإجمالي ما بين ثلاثة و3.6 بالمئة في 2013. 
وفي الاسبوع الماضي اصدرت بعثة لصندوق 
النقـد الدولـي بيانـا جـاء فيـه إن الاختـلالات 
الماليـة والخارجيـة تتفاقم وتواجـه إصلاحات 
معظمهـا قيـد التنفيـذ بعض المعوقـات وتمضي 

بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
وأضافت أن مخاطر الأمد القصير تتجه نحو 
الانحسـار، وان من الضروري اتخاذ إجراءات 
صارمة تتضمن تنفيذ الإصلاحات بصرف النظر 

عن القيود المرتبطة بالتطورات السياسية.
السـلطات  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ودعـا 
التونسـية إلـى بـذل  جهـود فوريـة وعاجلـة 
للسـيطرة علـى العجـز الخارجـي والميزانيـة، 
والحد من مواطن الضعف في القطاع المصرفي، 
وتحقيق المزيد من النمو السريع والشامل الذي 
يمكـن أن يمتـص البطالـة ويخفـض الفـوارق 

الاجتماعية والاقتصادية.
وقـال البيان المنشـور على موقـع الصندوق 
إن المخاطـر التـي تواجـه الاقتصـاد التونسـي 
أصبحـت أكثر خطـورة منذ ذلك الحين، بسـبب 
الأزمة الراهنة السياسـية والتطـورات الأمنية 
الأخيـرة، فضلا عن تدهـور الوضع الاقتصادي 
بـين الشـركاء التجاريـين الرئيسـيين لتونس، 

والتـي لهـا تأثيـر علـى النشـاط الاقتصـادي، 
إضافـة إلـى تواصـل تفاقـم الاختـلالات المالية 
والخارجيـة ، كمـا تواجـه الإصلاحـات بعـض 

القيود وتسير ببطء أكثر مما كان متوقعا.
سياسـات  تطبيـق  أن  الصنـدوق  واعتبـر 
إلـى  تهـدف  التـي  المناسـبة  الكلـي  الاقتصـاد 
الماليـة والخارجيـة  الحفـاظ علـى الاسـتدامة 
أمر ضـروري للحفـاظ على اسـتقرار الاقتصاد 
الكلـي، الأمـر الذي يجعـل من الممكن اسـتعادة 
ثقـة المسـتثمرين، وتعزيـز احتياطيـات النقـد 
الأجنبـي، والحفـاظ علـى فرصـة للاسـتجابة 

للصدمات الخارجية .
ويـرى  الصنـدوق أنـه مـن الأهميـة بمـكان 
الإسـراع في تنفيـذ برنامج الحكومـة للإصلاح 
السـريع  النمـو  مـن  المزيـد  توليـد  أجـل  مـن 
والشامل، ودعم تنمية القطاع الخاص، وتعزيز 
القطاع المصرفي بحيث يمكن أن يدعم الانتعاش 
الاقتصـادي، وحمايـة الأفراد الأكثـر ضعفا في 

المجتمع.
وقـال البيـان إن الصنـدوق لا يـزال ملتزمـا 
تمامـا بدعم تونـس من خـلال التمويل، وتقديم 
الاقتصاديـة  السياسـات  مجـال  فـي  المشـورة 

والمالية، والمساعدة التقنية.  

محافظ المركزي التونسي: مستعدون للتدخل لمواجهة التضخم

■ شـنغهاي - رويتـرز: افتتحت الصـين منطقة تجارة حرة 
جديـدة في شـنغهاي يوم الأحد، في خطـوة توصف بأنها أجرأ 
إصـلاح منـذ عقود، حيث كشـفت عـن تفاصيل جديـدة لخطط 
تسـتهدف تحريـر قواعـد التمويـل والاسـتثمار والتجـارة في 

المنطقة.
كان مجلـس الـوزراء الصينـي أقـر فـي تموز/يوليـو خطط 
إقامـة المنطقة التي تغطي نحو 29 كيلومترا مربعا على الأطراف 

الشرقية للمدينة التي تعد المركز التجاري للبلاد.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصين الجديـدة )شـينخوا( عن وزير 
التجارة جاو هو تشنغ قوله إن إقامة منطقة التجارة الحرة في 
شـنغهاي كان قرارا محوريا في إطـار حقبة الإصلاح والانفتاح 

الجديدة في الصين.
وقال جـاو خلال مراسـم الافتتاح »إنه يتماشـى مع الاتجاه 
العام للتطورات الاقتصادية العالمية ويبرز استراتيجية انفتاح 

أكثر نشاطا.«
كان مجلس الوزراء قال يوم الجمعة الماضي إنه سيفتح قطاع 
الخدمات الصيني الخاضع لحماية كبيرة أمام المنافسة الأجنبية 
داخل المنطقة، وسيسـتخدمها كمنصة اختبار لإصلاحات مالية 
جريئة، تشمل السماح بالتحويل الكامل للعملة المحلية اليوان، 

وتحرير أسعار الفائدة.
ويعتبـر الاقتصاديون أن المجالـين مهمان لإعادة هيكلة ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم ووضعه على مسار نمو أكثر استدامة.

وبـدأت بعـض الشـركات الصينـة والأجنبية بالفعـل إقامة 
وحـدات في المنطقـة. ووافقت 25 شـركة حتـى الآن على العمل 
هنـاك في عدة قطاعـات إلى جانب 11 مؤسسـة مالية معظمهعا 

بنوك محلية والفروع الصينية لسيتي بنك ودي.بي.اس.
ويقارن البعض بين المنطقة الحرة في شـنغهاي التي نشـأت 
عن دمج ثلاث مناطق قائمة ومنطقة مماثلة أنشـأها دنغ شـياو 
بينغ في شنتشـن عام ،1978 وهي الخطـوة التي يقول كثيرون 
إنها كانت مهمة لفتح الاقتصـاد الصيني أمام التجارة الأجنبية 

والاستثمار.
لكـن المتشـككين يشـيرون إلـى خطـة مماثلـة أطلقـت فـي 
تشـيانهاي قـرب شنتشـن العـام الماضـي لكنهـا لـم تـرق إلى 
مسـتوى التوقعـات حتـى الآن. وأعلن عـن تشـيانهاي كموقع 

لاختبار إصلاحات جذرية للحساب الرأسمالي الصيني.
يقـول المحللـون والاقتصاديـون إن خطـط شـنغهاي أكثـر 
تحديدا وطموحا على الأقل. فعلى سـبيل المثال قال مسـؤولون 
امـس إن أحـد الإصلاحـات المزمعة يشـمل اللوائـح التي تحكم 

طريقة استثمار الأجانب والصينيين عبر الحدود.
وفي السابق لم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب والصينيين 
بالاسـتثمار عبـر الحـدود، إلا عن طريق الشـراء فـي صناديق 
تحت مظلة برنامج مؤسسـات الاسـتثمار الأجنبيـة المؤهلة، أو 
مؤسسات الاسـتثمار المحلية المؤهلة، وبحصص مقيدة في كلتا 

الحالتين.

الصين تفتتح منطقة حرة جديدة 
في شنغهاي وتعلن تفاصيل خطط إصلاح

مـن  أسـابيع  بعـد  رويتـرز:   - الكويـت   ■
إدراجـه في البورصة، تشـهد الكويت منافسـة 
حامية على اقتناص أسـهم بنك وربة الإسلامي 
المملـوك للمواطنـين وسـط أجـواء ترقـب لمـن 
سـيخرج فائزا بالسـيطرة على الحصـة الأكبر 

في البنك.
وتمنـح كعكـة بنـك وربـة الفائـز بهـا ذراعا 
للمعاملات الاسـلامية التي تشـهد طلبا متناميا 

في الكويت.
وهـي  للاسـتثمار  العامـة  الهيئـة  وتملـك 
الصنـدوق السـيادي لدولـة الكويـت 24 بالمئة 
مـن إجمالي أسـهم بنك وربة الذي تأسـس عام 
2010، والنسبة الباقية وزعتها الحكومة مجانا 
علـى المواطنين الكويتيين بواقع 684 سـهما لكل 
منهـم. ويبلغ رأسـمال البنك 100 مليـون دينار 

)351.5 مليون دولار(.
وفي الثالث من أيلول/سـبتمبر جرى إدراج 
البنك في بورصة الكويت مما أتاح للمسـاهمين 
فيـه مـن المواطنين بيـع وشـراء أسـهمه للمرة 

الألى.
وتبلغ عدد أسهم بنك وربة مليار سهم.

وبلـغ المتوسـط اليومـي لحجم التـداول في 
سـهم البنـك منـذ إدراجـه 11.8 مليـون سـهم 
والقيمـة 4.5 مليـون دينار وهي معـدلات عالية 

بالنسبة لبورصة الكويت.
وكان أول سـعر تـداول لسـهم بنـك وربـة 
300 فلـس ارتفـع بعدها بشـكل مطـرد إلى 425 
فلسـا في التاسع من أيلول/سـبتمبر ثم بدأ في 
الهبوط. واسـتقر اليوم سـعر السـهم عند 340 

فلسا دون تغيير عن الفتح.
والدينار الكويتي ألف فلس.

ومع اتسـاع نطاق العمل المصرفي الإسلامي 
فـي المنطقة والعالـم، دخلت البنـوك التقليدية 
والمجموعات الاسـتثمارية الكبيرة في منافسـة 
محمومة للسيطرة على »أذرع اسلامية« تمكنها 

من الإستفادة من النمو المطرد للسوق.
وتوقعـت مصـادر مطلعـة رفضـت الكشـف 
عـن هويتهـا أن تحتـدم المنافسـة بـين جهتـين 
الكويتـي  التجـاري  البنـك  همـا  رئيسـيتين 
ومجموعة مشـاريع الكويـت القابضة )كيبكو( 
التـي تمتلك بنـك برقان للحصـول على الحصة 

الرئيسية في بنك وربة.
وقـال جاسـم السـعدون مدير مركز الشـال 
للاستشـارات الاقتصاديـة »البنـوك التجارية 
التقليديـة المحليـة أصبح من ضمـن اهتماماتها 
أن يكـون لها ذراع بنك إسـلامي.. من مصلحتها 
المصرفيـة  السـوقين..  تشـمل  أن  اسـتراتيجيا 

الإسلامية والتقليدية.«
المجموعـة  مديـر  المصيبيـح  محمـد  وقـال 
المحاسبية في شـركة الصالحية العقارية »الكل 
يريد ذراعا اسـتثمارية إسـلامية. الكل يسـعى 

لهذا الموضوع.«
كان جسـار الجسـار المديـر التنفيـذي لبنك 
وربـة قـال فـي مؤتمر صحافـي عقده قبـل يوم 
واحد من إدراج البنك في البورصة إن مستقبل 
البنـك واعـد وقطـاع المصـارف الإسـلامية هو 
الأسـرع نموا في المنطقة، معتبرا أن الاسـتثمار 
في البنك على المدى المتوسط والطويل سيكون 

جيدا للمساهمين.
وتشـترط القوانـين الكويتيـة موافقـة بنـك 
الكويـت المركـزي علـى اسـتحواذ أي شـخص 
أو جهـة على خمسـة بالمئـة أو أكثر فـي أي بنك 
تقليـدي أو إسـلامي، وأن يتـم الإفصـاح عـن 
ذلك فـي البورصة. , ويقول مراقبـون إن البنك 
المركزي لن يسمح بالسيطرة على الحصة الأكبر 
مـن بنـك وربة إلا بعـد التأكد من القـدرة المالية 
والمهنيـة للطـرف المسـيطر وامتلاكـه الخبـرة 

الكافية لإدارة مثل هذه المؤسسة الكبيرة.
وقـال الدكتـور حيـدر الجمعـة، الخبيـر في 
مجال البنوك الإسـلامية، لرويتـرز إن أي جهة 
تريد الإسـتحواذ على بنك وربـة لابد أن يكون 
لديهـا اسـتراتيجية واضحـة ومعلنة لتسـيير 
البنك وكيف سـينافس في هذا السوق المزدحم 

بالمنافسين الأقوياء.
ولفت الجمعة، الذي يشغل أيضا موقع عضو 
مجلـس إدارة بنـك الكويـت الدولي الإسـلامي 
والرئيس التنفيذي للشـركة العربية العقارية، 
إلـى أن النسـبة الأكبـر للأعمال التـي يقوم بها 
بنك بوبيان الإسـلامي تعتمد علـى ما يقدمه له 
بنـك الكويـت الوطني الذي يملـك حصة 85.34 
بالمئة فيه، مشـيرا إلى أن المسـتثمر الجديد لابد 
أن تكون لديه منظومة متكاملة تجعل بنك وربة 

جزءا فاعلا منها.
مصـارف  لاتحـاد  السـابق  الرئيـس  وأكـد 
أهـم  مـن  إن  الشـطي،  المجيـد  عبـد  الكويـت، 
الشـروط التي سـيضعها البنك المركزي للجهة 
التـي ستسـيطر علـى بنـك وربة إمتـلاك خطة 

اسـتراتيجية لإدارتـه وتحقيـق قيمـة مضافـة 
وللاقتصـاد  ذاتـه  وللمسـتثمر  وربـة  لبنـك 
الكويتـي ككل. وأضاف »البنـك المركزي لا يريد 

أن يعيد تجربة بنك بوبيان.«
كان بنك بوبيان الإسـلامي الذي تأسس في 
2004 وأدرج فـي البورصـة فـي 2006 قـد منـي 
بخسائر كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية بلغت 
51.69 مليـون دينـار فـي 2009، لكنه اسـتطاع 
تحقيق أرباح فيما بعد بشكل مطرد بعد سيطرة 
بنك الكويت الوطني أكبر بنك تقليدي في البلاد 
عليه. وفي تموز/يوليـو 2012 رفع بنك الكويت 
الوطني نسبة تملكه في بنك بوبيان إلى 58.34 
بالمئة مـن 47.29 بالمئة، في صفقة بلغت 121.65 
مليـون دينـار، وهو ما أعطى دفعـة قوية للبنك 

وساهم في إقالته من عثرته.
ويرى الشـطي أن للأمر أبعـادا أخرى. وقال 
»سـيكون مـن الصعـب سياسـيا الموافقـة على 
الاسـتحواذ على هذا البنك في الفترة القصيرة 
)المقبلـة( هـذا البنـك كان الهدف منـه أن يكون 
بنكا شـعبيا.. هذا يجعل مـن الصعوبة الموافقة 
علـى ذلـك.« كان إنشـاء بنـك وربة الإسـلامي 
فـي 2010 بمبـادرة من أعضـاء البرلمـان الذين 
أرادوا توسـيع اسـتفادة المواطنـين مـن قفـزة 
أسعار النفط خلال سنوات ما قبل الأزمة المالية 
العالمية.  وكانت فكرة النواب آنذاك هي اشـراك 
المواطنين في نشـاط اسـتثماري يكون له عائد 
مجز وهـو ما أوحـى بفكرة توزيع أسـهم البنك 

الجديد على جميع المواطنين.
البنـك  بـأن  الكويـت  فـي  اعتقـاد  ويسـود 

المركـزي لن يمنـح رخصا جديـدة لبنوك أخرى 
بعد أن بلغت السوق مرحلة التشبع.

وفـي 2011 قـال الشـيخ سـالم عبـد العزيز 
الصباح، الذي كان يشـغل حينئذ موقع محافظ 
السـوق  إن  لرويتـرز  المركـزي،  الكويـت  بنـك 
الكويتية وصلت الى درجة التشبع، بعد أن بلغ 
عدد البنوك الاسـلامية الوطنية المسـجلة لدى 
بنـك الكويت المركزي خمسـة بنـوك، بالاضافة 
الـى فـرع لبنك اسـلامي أجنبـي مقابل خمسـة 
بنـوك تقليديـة. وهـذه البنوك الإسـلامية هي 
بيـت التمويل الكويتي، وبنـك بوبيان، والبنك 
الأهلـي المتحـد، وبنك الكويـت الدولـي، وبنك 
وربـة، إضافة الى فرع بنك أجنبي اسـلامي هو 

مصرف الراجحي.
وقـال الجمعـة »خمسـة )بنـوك إسـلامية( 
كثيـرة جدا علـى الكويـت.. إنها خبـزة واحدة 
الكل يأكل فيها.« وكان الجسار توقع في المؤتمر 
الصحافي قبيـل الإدارج أن يكون بنك وربة هو 

آخر رخصة لبنك كويتي لمدة طويلة.
السـوق  فـي  الشـديدة  المنافسـة  وتضـع 
الكويتيـة بنـك وربة في موقف لا يحسـد عليه، 
لاسـيما أنه أصغر بنك إسـلامي مـن حيث رأس 
المـال وهـو ما قـد يؤثـر سـلبا على قدرتـه على 

الإقراض.
وتتضـارب الأقـوال فـي القـدر الـذي يمكن 
اعتبـاره »حصـة سـيطرة« تمكـن صاحبها من 
التحكم في مجلس الإدارة وتسـيير أمور البنك 
فـي ظـل سـيطرة الحكومـة علـى 24 بالمئـة من 
الأسـهم. وقال المصيبيح إن الطرف الذي يرغب 

في السيطرة على مجلس الإدارة سيحتاج فقط 
لتملـك أكثر مـن نصف الأسـهم غيـر الحكومية 

البالغة 76 بالمئة أي 38 بالمئة فأكثر.
وقـال الجمعة إن السـيطرة على بنـك وربة 
يمكن أن تتم من خلال امتلاك نسبة 35 بالمئة ثم 
التحالف مع مساهمين آخرين يمتلكون حصصا 
أقـل، مضيفـا أن الوصـول إلـى هـذه النسـبة 
سـيحتاج إلى وقت طويل »لأن التجميع يتم من 

خلال عدد كبير من المساهمين.«
ويلـزم القانـون الكويتـي كل مـن يرغب في 
تملـك 30 بالمئـة أو أكثـر مـن أسـهم أي شـركة 
مدرجة بالبورصة أن يقدم عرضا مماثلا لجميع 
المسـاهمين بنفس السعر وبنفس الشروط وهو 
ما يعتبر إحدى العقبات الرئيسية لأي مستثمر 

يرغب في زيادة حصته عن 30 بالمئة.
وأوضح السـعدون أن الاستحواذ على 29.9 
بالمئـة مـن البنك سـيكون كافيا للسـيطرة على 
مجلس الإدارة »لأن الحكومة هي دائما مسـاهم 
صامـت« لا يتدخل في شـؤون مجلـس الإدارة 

ويترك الأمر كله للمساهم الاستراتيجي.
وقـال السـعدون »زيـن نمـوذج واضـح أن 
الحكومة طرف صامت.. تغيرت الاسـتراتيجية 
تتدخـل  أن  دون  مرتـين  زيـن(  شـركة  )فـي 
الحكومـة.. الحكومـة تعـين ممثلـين وتبقى في 

الظل.. هي لا تريد أن تدخل في مشاكل.«
وتمتلـك الحكومة 24 بالمئة تقريبا في شـركة 

زين للاتصالات.
وقـال المصيبيـح »الحكومـة دائمـا محايدة. 
وممثلوها في مجالس الإدارات وفي الجمعيات 

العمومية يكونون موجودين لكنهم لا يصوتون 
لصالـح أي طـرف حتـى لا تدخل في صـراع مع 

أحد.«
فـي  للبنـك  الجديـدة  الاسـتراتيجية  وعـن 
حالـة السـيطرة عليه من قبـل أي جهة خاصة، 
أكـد الجمعـة أن تغييـر أعضاء مجلـس الإدارة 
سيكون أسهل كثيرا من تغيير الإدارة التنفيذية 
لأن »الجهاز التنفيذي اسـتقراره ضروري جدا 
لاسـتقرار العمل« كما أن موافقـة البنك المركزي 

ضرورية على كل من يشغل المناصب القيادية.
ويسـود اعتقـاد أن احتـدام المنافسـة بـين 
طرفـين أو أكثـر على بنـك وربة سـيخلق مجالا 
واسـعا للمضاربـين الذيـن يمتلكـون حصصـا 
صغيـرة لكنهـا قـد تكون مؤثـرة فـي اللحظات 

الحرجة.
وقـال محمـد المصيبيح إن هناك من سـيعمد 
إلـى تجميع نسـب أقـل من خمسـة بالمئـة ربما 
تكـون اثنـين أو ثلاثـة بالمئـة من الأسـهم ليس 
بهـدف التملـك الدائم وإنما ليسـاوم عليها عند 
احتـدام المنافسـة ويحصل على أعلى سـعر من 
المتنافسـين. وأضـاف »السـعر الآن مرتفع لكن 

نتوقع أن يرتفع أكثر إذا اشتدت المنافسة.«
البنـك  علـى  السـيطرة  أن  الشـطي  ويـرى 
سـتكون مكلفـة للغاية وقـد تصـل تكلفتها إلى 
180 مليـون دينار. ويتسـاءل »مـا الجدوى من 
الاستحواذ على بنك إسلامي بتكلفة عالية« في 
ظل سيطرة بيت التمويل الكويتي على الحصة 
الأكبـر في السـوق لاسـيما أن البنـوك خرجت 

لتوها من الأزمة المالية العالمية.

الكويت: تنافس حاد بين المستثمرين للحصول على الحصة الأكبر من اسهم  بنك وربة الإسلامي 

■ مكن��اس - رويت��رز: تنتعش 
صناع��ة النبيذ حاليا ف��ي المغرب 
ال��ذي يعد أكب��ر منت��ج للنبيذ في 

العالم العربي.
وتخص��ص 37 ألف فدان حاليا 
لزراعة العنب أو الكروم المخصص 
لانت��اج النبي��ذ ف��ي بلد يوف��ر فيه 
المرتفعة  والمناطق  المعتدل  الطقس 
ظروفا مثالية لنمو الأنواع الجيدة 

من العنب.
وق��ال عبد العزي��ز الكوان وهو 
مس��ؤول ضيع��ة ك��روم بمنطق��ة 
بوفك��ران ف��ي ضاحي��ة مكن��اس 
»تطورت هذه الصناعة في المنطقة 
وأصبح إنتاجها يضاهي إنتاجها 
في بعض المناطق في أوروبا. نحن 
نجلب أنواع��ا من العنب من خارج 
الوطن التي تبين أنها صالحة لهذه 
المنطق��ة وتعطي مردودي��ة كبيرة 
وج��ودة عالية بالنس��بة لصناعة 
العنب من بع��د وهذا جعل المنطقة 

تزدهر فيها هذه الزراعة.«
المغ��رب  انت��اج  أرب��اع  وثلاث��ة 
يغلب عليه النبي��ذ الأحمر و20 في 
المئة ال��وردي )روزيه( والبقية من 

النبيذ الأبيض.
وتق��ع غالبية م��زارع الكروم أو 
العن��ب في المغرب بمنطقة مكناس 
كيلومت��را   140 نح��و  بع��د  عل��ى 
ش��رقي الرباط. وهي ذات المنطقة 
التي كان ي��زرع فيه��ا الفينيقيون 

والرومان العنب قديما.
وبل��غ انت��اج المغرب م��ن النبيذ 
الاس��تعمار  حقب��ة  إب��ان  ذروت��ه 
الفرنسي حين زرعت أنواع عديدة 
من العن��ب لتلبية الطلب من جانب 

الفرنسيين المقيمين في البلاد.
والآن تعتبر ش��ركة ليه سيلييه 
دي مكن��اس )أقبي��ة مكناس( من 
أش��هر ش��ركات انت��اج النبيذ في 
المغ��رب حي��ث تنتج زه��اء 70 في 

المئة من النبيذ المغربي.

أنواع��ا  الش��ركة  تل��ك  وتنت��ج 
عديدة من النبيذ منها نبيذ كابرنيه 
وس��يراه  وميرل��ون  س��وفينيون 
وتق��ول  وش��اردونييه،  وميرل��و 
انها تستخدم أحدث التكنولوجيا 
لانتاج النبيذ لارضاء قطاع عريض 

من الأذواق المختلفة.
وقال مدير الانتاج في الش��ركة 
زهير بن عم��ر »نتوفر على أراضي 
له��ا خاصيات متعددة. بالنس��بة 
التكنولوجيا ليس��ت وس��يلة  لنا. 
للحص��ول عل��ى منتوج ع��ادي أو 
منت��وج عصري لأننا نس��خر هذه 
الخاصيات  لإب��راز  التكنولوجي��ا 
الت��ي تتميز به��ا اراضين��ا. ولهذا 
فإننا نح��رص على تطوير كرومنا 
لان لدين��ا إمكان��ات عالي��ة لإنتاج 
خمور تساير كل الأدواق والبلدان 
والثقاف��ات لكن في نف��س الوقت 
دون أن نتنك��ر لثقافتن��ا الخاصة 
بن��ا.« وفي نهاي��ة القرن التاس��ع 

عش��ر دمرت آفات زراعي��ة الكثير 
م��ن م��زارع الك��روم ف��ي اوروبا. 
لكن ح��ين وصل مزارع��و الكروم 
الفرنس��يون الى المغرب اكتشفوا 
تنوع��ا فريدا ف��ي الترب��ة ومناخا 
معت��دلا وهي ظ��روف مثالية لنمو 

العنب.
ويبي��ع المغ��رب حاليا م��ا يزيد 
على 40 مليون زجاجة نبيذ سنويا 

في السوقين العالمي والمحلي.
ف��ي  النبي��ذ  صناع��ة  وتتطل��ع 
المغرب الآن للتوسع ويتعشم كثير 
م��ن المنتجين في ان تنضم بلادهم 
ال��ى ش��يلي وكاليفورنيا وجنوب 
افريقيا كأحد أكب��ر منتجي النبيذ 

في القرن الحادي والعشرين.
التس��ويق  مدي��ر  وق��ال 
عم��ر  بالش��ركة  الاس��تراتيجي 
مونقش��ي ال��ذي ع��اد ف��ي الآونة 
الأخيرة من رحل��ة عمل بالولايات 
المتح��دة »ف��ي الولاي��ات المتح��دة 

هن��اك اهتم��ام كبي��ر م��ن ط��رف 
المستهلكين بمنتوجنا. لديهم رغبة 
منتوج��ات  لاستكش��اف  كبي��رة 
أس��واق  اليوم..هن��اك  مختلف��ة. 
جدي��دة كالصين أو الياب��ان التي 
تهت��م لمنتوجاتن��ا بالإضاف��ة إلى 
كفرنس��ا  التقليدي��ة  الأس��واق 
وبلجيكا وهولندا. نحن من جهتنا 
نهتم كثيرا بهذه الأسواق الجديدة 
وأعتقد أنن��ا نتوفر على إمكانيات 
هائل��ة لتلبي��ة كل الطلبي��ات ف��ي 

المستقبل.«
مغرب��ي   10000 زه��اء  ويعم��ل 
بش��كل دائ��م ف��ي صناع��ة النبيذ 
بينم��ا يعم��ل أعداد كبيرة بش��كل 
موس��مي أثن��اء موس��م حص��اد 

العنب.
وعل��ى الرغ��م من توف��ر الخمر 
ف��ي المغرب فان غالبي��ة المغاربة لا 
يشربونها التزاما بتعاليم الاسلام 

التي تحرم تناولها.

صناعة النبيذ بالمغرب تتطلع الى أسواق جديدة

■ أبوظبـي - رويترز: قال محافظ البنك المركزي المصري 
هشام رامز يوم الأحد إن مصر تسلمت بالفعل سبعة مليارات 
دولار، مـن إجمالي مسـاعدات قدرهـا 12 مليـارا تعهدت بها 
دول خليجية، مضيفا أنـه يتوقع الحصول على دعم إضافي 

من دولة الامارات والسعودية والكويت.
وعـود  مصـر  علـى  أغدقـت  الخليجيـة  الـدول  وكانـت 
المسـاعدات عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع تموز/

يوليو.
وتكافـح مصر لسـداد ثمن الواردات منـذ الانتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011 وتسببت 
في عزوف السياح والمسـتثمرين الأجانب، وهم من المصادر 

الرئيسية لايرادات البلاد بالعملة الصعبة.
وقـال رامـز للصحافيـين علـى هامـش اجتمـاع لمحافظي 
البنـوك المركزيـة العـرب فـي أبوظبي إنـه من بين السـبعة 
مليارات دولار التي تسـلمتها مصر جاءت ثلاثة مليارات من 

الإمارات وملياران من كل من السعودية والكويت.
وفـي وقـت سـابق هـذا الشـهر ردت مصـر لقطـر وديعة 
بمليـاري دولار، بعد فشـل محادثات لتحويلها إلى سـندات 
لأجـل ثلاث سـنوات، فـي خطوة فسـرها البعض علـى أنها 
مؤشر على تنامي التوتر بين البلدين في أعقاب عزل الرئيس 

محمد مرسي في مطلع يوليو تموز.

وخلافا لدول خليجية أخرى اعتبر حكامها وصول جماعة 
الإخـوان المسـلمين التـي ينتمـي إليها مرسـي إلى السـلطة 
سـابقة خطيـرة من شـأنها أن تقوي شـوكة الإسـلاميين في 
الداخل، وطدت قطر أواصر العلاقة مع مرسـي وقدمت لمصر 
7.5 مليـار دولار فـي صورة منح وقروض خـلال العام الذي 

قضاه في السلطة.
لكـن رامز قـال امس إن قرار رد الوديعة لـم تكن له دوافع 
سياسـية وإنما كان قرارا فنيا أخذه البنك المركزي. وأضاف 
أن البنك المركزي لم يوافق على التوقيت الذي اقترحته قطر 

لتحويل الوديعة إلى سندات.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطة بديلة لتعويض 
المليـاري دولار، قـال محافـظ البنك المركزي إن مصر ليسـت 
بحاجـة لخطـة بديلـة. وقال رامـز إنـه يتوقـع لأن تقر دول 
الخليج الغنية بالنفط مزيدا من المسـاعدات لمصر والأهم من 

ذلك هو استقرار الاقتصاد والأسواق المالية.
وقال مشـيرا إلى الامـارات والسـعودية والكويت »نعم. 
أتوقع مزيدا من الدعم منهم.« لكنه أضاف »لا يمكننا مواصلة 

الاعتماد على هذا الدعم«.
وقال »الثقة تعود تدريجيا للسـوق. ونمـو الائتمان يبلغ 
تسـعة بالمئة.« ولم يوضح الفترة الزمنية التي يشـير الرقم 

إليها. 

مصر تسلمت 7 مليارات دولار من إجمالي
12مليارا من المساعدات الخليجية الموعودة

وقع��ت  أ:  ب  د   - الأقص��ر   ■
غرفة الش��ركات الس��ياحية المصرية 
بحضور وزيري الس��ياحة والطيران 
ومحافظ الأقص��ر اتفاقية تعاون مع 

إتحاد الغرف السياحية بألمانيا .
جاء ذلك خ��لال الاحتفالي��ة التي 
نظمته��ا أم��س الاول هيئ��ة تنش��يط 
الأقص��ر  معب��د  بس��احة  الس��ياحة 
الكت��اب  وف��د  بزي��ارة  للترحي��ب 

والاعلاميين الالمان الي الأقصر .
وقالت محافظ��ة الاقصر في بيان 
صحفي امس��ي الي مصر ومناقش��ة 
الطرف��ين  ب��ين  الس��ياحة  معوق��ات 
والعم��ل عل��ي تلافيها في المس��تقبل 
مع التنس��يق والاتصال المستمر بين 
الجانب��ين لزيادة الحركة الس��ياحية 

الوافدة الي مصر .
م��ن جانب��ه اك��د هش��ام زع��زوع 
وزير الس��ياحة علي عودة الس��ياحة 
بق��وة وأفضل مما كانت عليه خاصة 
بعد تراج��ع المعدلات الس��ياحية في 
الأقصر واسوان من بعد ثورة كانون 
أول /يناي��ر، مش��يرا ال��ي اس��تمرار 
الجهود لرف��ع التحذيرات ع��ن زيارة 

مص��ر وتخصي��ص ميزاني��ات لدعم 
الانشطة السياحية.

الطي��ران  وزي��ر  أك��د  جهت��ه  م��ن 
المصري، المهندس عبد العزيز فاضل، 
أن هناك تنس��يقا كاملا وتعاونا تاما 
بين وزراتي الس��ياحة والطيران على 
الرغ��م م��ن خس��ائر قط��اع الطيران. 
ان��ه تم تخفي��ض اس��عار  واض��اف 
التذاك��ر الداخلي��ة بنس��بة 20 بالمئ��ة 
لحين ع��ودة القط��ارات، مش��يرا الي 
دع��م الرحلات من الأقصر واس��وان 
وفتح خطوط طيران مباشرة مع عدة 
دول، وتخفي��ض اس��عار الخدم��ات 
والتذاكر، وتقديم كل ما يلزم من دعم 

لعودة السياحة .
وأش��ار الل��واء طارق س��عد الدين 
محاف��ظ الأقص��ر ال��ي أن محافظ��ة 
الأقصر أخذت عل��ي عاتقها خطوات 
جادة من اجل عودة حركة الس��ياحة 
الى التدف��ق مرة اخ��رى، خاصة في 
ظل تدني مع��دلات الاف��واج القادمة 

لزيارة المدينة .
واش��ار إلى أن من ه��ذه الخطوات 
اللقاءات التي ق��ام بها المحافظ لعدد 

من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة 
وايض��ا اس��تضافة المحافظ��ة لع��دة 
احتفالي��ات ومهرجانات ثقافية كان 
اخرها احتفالية »رسالة من الأقصر« 
والتي اقيمت بس��احة معب��د الكرنك 
وتم م��ن خلالها بعث رس��ائل طمآنة 

للسياح ودعوتهم لزيارة الأقصر.
كم��ا رحب المحافظ ، خ��لال كلمته 
في الاحتفالية ، بأول رحلة س��ياحية 
لوف��د اعلام��ي الماني يضم ع��ددا من 
الكت��اب والإعلاميين والش��خصيات 
الهام��ة، بع��د ق��رار ع��دد م��ن الدول 
الاوروبي��ة رف��ع الحظ��ر ع��ن مصر، 
حيث يقوم 65 س��ائحا المانيا بزيارة 
الأثرية والسياحية بالأقصر  المناطق 

ثم يتجهون الي محافظة أسوان .
وكان س��بق الاحتفالي��ة اس��تقبال 
المحافظ للوفد الالماني بالورود والتنورة 
وع نغمات المزمار والطبل البلدي بمطار 
الأقص��ر كم��ا تم عق��د مؤتم��ر صحفي 
لوزيري السياحة والطيران ومحافظى 
الأقصر واس��وان وسفير مصر بالمانيا 
علي هام��ش الترحي��ب بوفد الس��ياح 

والاعلاميين الالمان .

توقيع بروتوكول تعاون
 بين مصر والمانيا في المجال السياحي
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فريـق  اقتسـم  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
ترتيـب  جـدول  صـدارة  يوفنتـوس 
مـع  القـدم  لكـرة  الإيطالـي  الـدوري 
مضيفـه  علـى  تغلـب  بعدمـا  نابولـي 
تورينو بهدف نظيف الأحد في المرحلة 

السادسة من المسابقة. 
ويديـن يوفنتوس بالفضـل في هذا 
الفوز للاعب الوسـط الفرنسي الشاب 
بول بوجبا /20 عاما/ الذي سجل هدف 
المبـاراة الوحيـد في الدقيقة التاسـعة 

من بداية الشوط الثاني.. 
ورفـع يوفنتـوس رصيـده إلـى 16 
نقطـة متأخـرا بفـارق الأهـداف فقـط 
خلـف نابولـي الـذي فاز علـى مضيفه 
جنـوه بهدفـين نظيفـين بينمـا تجمـد 
رصيـد تورينـو عنـد ثماني نقـاط في 

المركز التاسع. 
ويأتـي إنتر ميلان فـي المركز الرابع 
برصيد 14 نقطة بعد تعادله مع مضيفه 

كالياري 1/1. 
وفـي باقـي المباريات تغلـب كاتانيا 
علـى ضيفـه كييفـو 2/صفـر واتالانتا 
على ضيفه اودينيـزي بالنتيجة ذاتها 
 1/2 ليفورنـو  ضيفـه  علـى  وفيرونـا 

وتعادل ساسولو مع لاتسيو 2/2. 
فـي أخر لقـاءات المرحلة السادسـة 
سـيكون رومـا علـى موعـد مـع فرصة 
الانفراد مرة أخرى بصدارة الكالتشيو 
من خلال مباراتـه التي تجمعه بضيفه 
بولونيـا ، حيـث يمتلك رومـا 15 نقطة 

في المركز الثالث . 
وقـال بوجبـا »كانت مبـاراة صعبة 
أمام تورينو، لقد سـجلت هدفا وفزنا، 
ونشـعر بسـعادة كبيرة، كانت مباراة 

جيدة وفوزا جيدا«. 

يوفنتوس يقاسم نابولي صدارة الدوري الإيطالي
 وإنتر يسقط في كمين كالياري 

■ مدريد ـ د ب أ: بعد أقل من خمسـة شـهور على 
كسـر عقـدة مباريات الديربـي مع ريـال مدريد ، أكد 
أتلتيكو تخلصه من هذه العقدة بشـكل نهائي عندما 
حقـق الفـوز علـى مضيفه فـي المرحلة السـابعة من 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وظلت لعنة مباريات ديربي العاصمة الأسـبانية 
تطـارد أتلتيكـو علـى مـدار 14 عامـا حتـى كسـرها 
الفريـق فـي 17 أيار/مايـو الماضـي بالفـوز 1/2 على 

الريال في نهائي كأس ملك أسبانيا. 
ودعـم الريـال صفوفـه بمجموعـة مـن اللاعبين 
المتميزيـن والنجـوم البارزيـن في فتـرة الانتقالات 
الصيفيـة قبـل بدايـة الموسـم الحالـي وكانـت أبرز 
صفقاتـه هـي التعاقـد مـع الويلـزي جاريـث بيـل 
فـي صفقـة قياسـية ليصبـح مـع زميلـه البرتغالي 

كريستيانو رونالدو أغلى لاعبين في التاريخ. 
ولكـن هذا لم يفلح في مسـاعدة الريال على الثأر 
مـن جـاره ومنافسـه العنيـد أتلتيكـو الـذي خاض 

المبـاراة بمعنويـات أفضل مـن الريـال وكان هذا هو 
السـبب الأبرز فـي تحقيقه الفوز بـل إن الفريق كان 
قـادرا على هز شـباك الريال بأكثر مـن الهدف الذي 
أحـرزه البرازيلي دييجو كوسـتا ليقود بـه أتلتيكو 

للفوز الثمين 1/صفر. 
وكان الفـوز على الريال هو الثانـي على التوالي 
لأتلتيكو فـي مباريات ديربي مدريـد في غضون أقل 
من خمسـة شهور ولكن المشهد كان مختلفا تماما عن 
مواجهات الفريقين في السـنوات الماضية بما في هذا 

مباراتهما في نهائي كأس الملك الموسم الماضي. 
وربما يكون السبب وراء هذا أنها المرة الأولى منذ 
سنوات طويلة التي يخوض أتلتيكو المباراة بشعور 
تغلب عليه القناعة بالندية والقدرة على الفوز حيث 

شعر للمرة الأولى أنه ليس أضعف من منافسه. 
كمـا أقيمـت المبـاراة وسـط أجـواء ترجـح فـوز 
أتلتيكـو عـن نسـبة ترشـيحات فـوز الريـال وذلك 
بسبب مستوى والنتائج الفريقين قبل هذه المباراة. 

وحقق أتلتيكـو الفوز في جميع المباريات السـت 
التي خاضهـا بالدوري الأسـباني قبل هـذه المباراة 
بينما سـقط الريال في فخ التعادل بإحدى مبارياته 

الست وحقق الفوز في اللقاءات الخمسة الأخرى. 
إضافة لهذا ، لـم يقدم الريال بقيادة مديره الفني 
الجديـد الإيطالي كارلو أنشـيلوتي في هذا الموسـم 
مـا يتفـق مـع إمكانيات الفريـق وأسـماء نجومه بل 
وكان عرضة لنتائج سـلبية في مباريات أخرى أمام 
منافسين متواضعين وليس أدل على هذا من مباراته 
أمـام إلتشـي فـي الأسـبوع الماضـي والتي حسـمها 
الريـال بصعوبـة بالغـة فـي الوقـت بـدل الضائـع 

للمباراة. 
وبينمـا لا يزال الريـال في محاولة إعـادة البناء 
بعـد ضم نجوم جدد ورحيل لاعبـين آخرين وتغيير 
القيـادة الفنية ، يبدو أتلتيكو أكثر اسـتقرارا وثباتا 
بعـد أكثـر مـن موسـم ونصف الموسـم تحـت قيادة 

المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني. 

ورغم أن الهزيمة ليسـت نهايـة المطاف ولن تؤثر 
بشـكل هائل على فرص أي من الفريقين في المنافسة 
، تبـدو هذه الهزيمة لطمة قوية لمشـروع أنشـيلوتي 
مـع الفريق حيث يحاول المـدرب الإطيال إعادة بناء 
الفريـق وتـرك بصمته علـى الأداء تدريجيـا ولكنه 
يحتاج إلـى بعض الوقـت بينما لا تتقبـل الجماهير 
هذا حيـث تطالب بالنتائج الجيدة سـريعا وتترقب 

صعود الريال لصدارة جدول المسابقة. 
ولم تنس الجماهير حتى الآن أن برشـلونة أنهى 
الموسـم الماضي في صدارة جدول المسابقة بفارق 15 

نقطة أمام الريال وهو فارق هائل. 
جـدول  صـدارة  وأتلتيكـو  برشـلونة  ويقتسـم 
المسـابقة حاليا بفارق خمس نقاط أمـام الريال بعد 
سـبع مراحل من المسابقة وهو ما يعقد موقف الريال 
وأنشـيلوتي أمـام الجماهيـر ويضعف مـن الجانب 
المعنـوي لدى الريـال وهـو العامل الـذي لعب دورا 

كبيرا في خسارة الفريق. 

اتلتيكو كسر الحاجز المعنوي أمام الريال وتخلص من عقدة الديربي 

■ العين )الإمارات( ـ د ب أ: أعلن نادي العين الإماراتي 
عن تعاقده رســميا مــع المدرب الأســباني كيكي فلوريس 
لتدريــب الفريــق الأول لكــرة القــدم بالنادي لمــدة عامين 

براتب يبلغ نحو ثلاثة ملايين يورو. 
وقال راشد الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة النادي 
، في مؤتمر صحفي بمدينة العين ، إن إدارة النادي »واثقة 
في مقدرة كيكي وخبرته التدريبية الجيدة ومعرفته بكرة 
القــدم الإماراتية وقدرتــه على تحقيق طموحــات النادي 

المرجوة خلال المرحلة المقبلة«. 
وأضاف »العين بدأ متعثرا في بطولة الدوري الإماراتي 
بســبب عدم اســتقرار الجهاز الفني لكن الفريق ســيعود 
لطريــق الانتصارات مع المدرب الجديد الذي كان متواجدا 

بالدوري الإماراتي في آخر موسمين«. 
وقال كيكي »متشوق لبداية المرحلة الجديدة مع حامل 

لقــب بطولــة الــدوري الإماراتي فــي آخر موســمين على 
التوالي كما أتشــوق لانطلاقــة التدريبات مع لاعبي العين 
المميزيــن. أتمنى أن تكــون بدايتنا جيدة حتــى نتمكن من 
تحقيق طموحاتنا والمتمثلة فــي الأهداف المحددة للفريق 

بالموسم الحالي«. 
وتولى كيكــي تدريب عدد مــن الفــرق الأوروبية وقاد 
أتلتيكــو مدريــد الأســباني للقبــي كأس الاتحــاد وكأس 
الســوبر الأوروبيــين فــي 2010/2009 وحقق مــع بنفيكا 
البرتغالــي لقب الكأس وأحرز مع الأهلــي الإماراتي لقبي 

كأس رئيس الإمارات وكأس 'اتصالات' للمحترفين. 
وكان العين أقال المدرب الأوروجوياني جورج فوساتي 
منتصف الشــهر الجاري بعد أقل من شهرين من التعاقد 
معه بســبب »اختلاف وجهــات النظر بينــه وبين مجلس 

إدارة النادي«.

الاسباني كيكي 
يوقع عقد تدريب العين الإماراتي لموسمين 

■ برلــين ـ د ب أ: ســجل العــداء 
الكينــي ويســلون كيبســانج رقمــا 
قياســيا عالميــا جديــدا الأحــد عبر 
منافســات ماراثون برلين بفارق15 
ثانية عن الرقم القياســي الســابق 
باتريــك  مواطنــه  باســم  المســجل 

ماكاو. 
عامــا/   31/ كيبســانج  وأنهــى 
الســباق فــي زمــن بلــغ ســاعتين 
وثلاث دقائق و23 ثانية في مسافة 
الســباق البالغة 195ر42 كيلومترا، 
محطما الرقم القياسي الذي سجله 

باتريك قبل عامين في برلين. 
وقال كيبسانج »إنني سعيد جدا 
بالفــوز وبتحطيــم الرقم القياســي 

العالمي«. 
ايليــود  الآخــر  الكينــي  وجــاء 
الثانــي  المركــز  فــي  كيبشــوجي 
جيوفــري  مواطنــه  علــى  متفوقــا 
كيبســانج، بعدما ســيطر العداءون 
الخمســة  المراكــز  علــى  الكينيــون 

الأولى للسباق. 
وكانت الأجواء شــبه مثالية في 
النســخة الـــ40 من ماراثــون برلين 
حيث كانت الشمس ساطعة وبلغت 

درجة الحرارة 10 درجات مئوية. 
وشــارك نحــو 41 الف عــداء في 
ماراثــون برلين الذي أثبــت مجددا 
أحقيته في لقب أســرع ماراثون في 

العالم. 
واستغل كيبسانج غياب مواطنه 
ماكاو حامــل اللقب مرتين بســبب 
الإصابة في الركبــة، ليحرز جائزة 
الســباق البالغة 40 الــف يورو )54 
الــف دولار( بجانــب 50 الف يورو 
القياســي  الرقــم  جائــزة  آخــرى 

العالمي الجديد. 
وأوضح كيبســانج »لقــد تأثرت 
فعلا ببــول تيرجــات عندمــا حطم 
الرقــم القياســي هنــا قبل عشــرة 
أعــوام، وأنــا ســعيد جــدا بأننــي 
نجحت في تحطيم الرقم القياســي 

العالمي في نفس المضمار«. 
فلورنــس  الكينيــة  وتوجــت 
كيبلاجت بلقب ماراثون الســيدات 
مســجلة ســاعتين و21 دقيقة و21 
مواطنتهــا  علــى  متفوقــة  ثانيــة، 
شارون شيروب بينما حلت الألمانية 
ايرينا ميكيتينكو في المركز الثالث. 

وســجلت ميكيتينكو /41 عاما/ 

ثانيــة  و54  دقيقــة  و24  ســاعتين 
لتحطــم الرقــم القياســي للعداءات 

فوق سن الاربعين. 
وقالــت العــداءة الألمانيــة »إنني 
في الحاديــة والأربعين ولكن هذا لا 
يعني أي شــيء، أشعر وكأنني في 
العشــرين من العمر، بخبرة تتجاوز 

العشرين عاما«. 
وشدد منظمو السباق الاجراءات 
الامنيــة تخوفــا لتكــرار ســيناريو 
التفجيــرات التــي واكبــت ماراثون 
نيســان/ابريل  فــي  واشــنطن 
الماضي، والتــي اودت بحياة ثلاثة 

أشخاص. 
ولم يمــر الســباق دون حوادث، 
حيث اعتقلت الشــرطة رجلا حاول 
الوصــول إلــى كيبســانج قبل خط 

النهاية. 
قميــص  مرتديــا  الرجــل  وكان 
سيدة لم تشــارك في الماراثون، في 
الوقت الذي لم يؤكد منظمو السباق 
بعد التقارير التي تتحدث عن أن هذا 
الرجــل هو نفســه الشــخص الذي 
اقتحــم ملعــب مباراة اوجســبورج 

وهانوفر في البوندسليجا. 

الكيني كيبسانج 
يسجل رقما قياسيا عالميا في ماراثون برلين  ■ امســتردام ـ رويتــرز: اقــال الكمار 

الــذي ينافس فــي دوري الدرجة الأولى 
الهولنــدي لكــرة القدم مدربــه جيرتيان 
فيربيــك الاحد فــي خطــوة مفاجئة بعد 
يــوم من الفــوز على ايندهوفــن المتصدر 
ليصبــح علــى مســافة نقطتين مــن قمة 

الترتيب.
وقــال النــادي فــي بيــان مقتضــب 
بموقعه على الانترنت »بناء على الافتقار 
للانســجام بين أفراد التشكيلة والمدرب 
اضافــة الــى الافتقار للثقة فــان مجلس 
ادارة النــادي لا يــرى أن هنــاك امكانية 

للمزيد من التعاون.«
وظل المدرب البالــغ من العمر 51 عاما 
- والذي ينافس فريقــه ايضا في كأس 
الأنديــة الاوروبيــة هــذا الموســم - مع 
النادي منذ عام 2010 ويرتبط بعقد حتى 

.2015
الماضيــة  الثلاثــة  المواســم  وخــلال 
قاد فيربيــك الكمار للعب فــي البطولات 
الاوروبية ونــال لقــب كأس هولندا في 

وقت سابق هذا العام.
وفــاز الكمار علــى ضيفــه ايندهوفن 
2-1 ليرفع رصيده الى 13 نقطة بعد أول 
ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم.

وســيلعب الفريق مباراته المقبلة أمام 
بــاوك اليونانــي علــى أرضه فــي كأس 

الأندية الاوروبية يوم الخميس المقبل

الكمار يقيل مدربه بعد الفوز على متصدر الدوري الهولندي

■ برلين ـ رويترز : - عزز بروسيا 
دورتمونــد تصــدره لــدوري الدرجة 
الأولــى الألمانــي لكــرة القــدم بفوزه 
5-صفــر على فرايبــورج في الجولة 
الســابعة وتســاوى بايــرن ميونيخ 
المدافع عــن اللقب معه فــي الصدارة 

بفوزه 1-صفر على فولفسبورج.
وســجل ماركو ريوس أول هدفين 
لدورتموند في الدقيقتين 35 والثانية 
من الوقــت المحتســب بــدل الضائع 

للشوط الأول من ركلة جزاء.
روبــرت  البولنــدي  وأضــاف 
ليفاندوفســكي هدفــين في الشــوط 
الثانــي فــي الدقيقتــين 58 و70 قبل 

أن يختتــم مواطنــه البديــل ياكــوب 
فــي  الخماســية  بواشتكوفســكي 

الدقيقة 79.
وهيمــن دورتمونــد علــى المبــاراة 
مهاجمــه  علــى  الســهل  مــن  وكان 
بييــر إمريــك اوباميانج إحــراز ثلاثة 

أهداف.
وصنــع دورتمونــد وصيــف بطل 
المانيا ســت فرص على الأقل قبل أن 
يســجل ريوس لاعب وســط منتخب 

المانيا الهدف الأول.
مدافــع  ديانــي  فالــو  وتلقــى 
فرايبــورج بطاقــة حمراء قبــل نهاية 
الشوط الأول بعدما ارتكب خطأ ضد 

ليفاندوفسكي أســفر عن ركلة جزاء 
نفذها ريوس بنجاح.

وافتتح ليفاندوفسكي أهدافه في 
المباراة بعدما تلقى تمريرة من ريوس 
واستقبل الكرة على صدره بينما كان 
ظهره للمرمى وســدد في الشباك ثم 
أضاف الهدف الرابع بعدما قابل كرة 
عرضية من يونــاس هوفمان قبل أن 

يختتم بواشتكوفسكي الخماسية.
وأصبح رصيد دورتموند 19 نقطة 
في صــدارة المســابقة متقدما بفارق 
الأهــداف علــى بايــرن الــذي تغلــب 

بصعوبة على فولفسبورج.
وخرج بايــرن بالنقاط الثلاث على 

أرضــه مســتفيدا من هــدف توماس 
مولــر فــي الدقيقــة 63 ليحــرز هدفه 

الأول في الدوري هذا الموسم.
وقال بيب جوارديولا مدرب بايرن 
لموقع النادي »فزنا بالمباراة لكننا في 

حاجة لتطوير الكثير من الأشياء.«
فــي  كثيــرا  بايــرن  أداء  وتطــور 
الشــوط الثاني بعد مشــاركة البديل 

شيردان شاكري.
مثــل  مميــزا  بايــرن  يكــن  ولــم 
دورتموند لكنــه خرج مثلــه بالنقاط 
الثلاث بعدمــا مرر الفرنســي فرانك 
ناحيــة  مــن  عرضيــة  كــرة  ريبــري 
اليســار قابلهــا مولر فــي المرمى من 

مدى قريب. وواصــل باير ليفركوزن 
نتائجــه الرائعة وتغلب 2-صفر على 
هانوفر ليصبح متأخرا بنقطة واحدة 
عــن فريقي القمة ووســع الفارق إلى 
ست نقاط مع هانوفر صاحب المركز 

الرابع.
تأخــره مرتين  وحــول هامبــورج 
اينتراخــت  مــع   2-2 تعــادل  إلــى 
فرانكفــورت. وهــذه المبــاراة الأولى 
لبيــرت فــان مارفيك مــدرب منتخب 

هولندا السابق مع هامبورج.
كمــا فــاز هيرتــا برلــين 3-1 على 
ماينتس وتعــادل هوفنهايم 3-3 مع 

شالكه.

دورتموند يفوز بخماسية في المانيا 
وبايرن يهزم فولفسبورج بصعوبة 

■ برلين ـ د ب أ: عاد الســويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
إلى الحديث بقســوة عن الفترة التي قضاها في برشلونة 
وعلاقتــه بمــدرب الفريــق فــي ذلــك الحــين جوســيب 
جوارديولا ، الذي اتهمه بأنه »جبان« لأنه »ذبحه« بســبب 

تسجيله أهدافا أكثر من ليونيل ميسي. 
وقال نجم باريس ســان جيرمان الفرنســي في مقابلة 
مع العدد المقبل لمجلة )دير شــبيجل( الألمانية الأســبوعية 
»جوارديــولا مدرب رائع. لكــن ، ماذا عنه كشــخص؟ إنه 

جبان. ليس برجل«. 
وذكر إبراهيموفيتش أنه لدى انضمامه إلى برشــلونة 
في 2009 سجل »أهدافا كثيرة« وكانت الأمور تمضي على 
أفضــل نحو: »لكنه )جوارديولا( قطع علي الطريق لاحقا. 

كان بالكاد يتحدث إلي ، ولم يعد يجعلني ألعب«. 
ويرى الدولي الســويدي أن أســباب ذلك التغير كانت 
»ذبحني من أجل ليونيل ميســي ، ولم يتحلى بالشــجاعة 

كي يخبرني بذلك. جوارديولا جبان«. 
وأضاف »ميســي لاعب رائع ، لا شــك فــي ذلك. لكنني 
كنت أسجل أهدافا أكثر منه. ميسي اشتكى لجوارديولا ، 
وتلك مشــكلة: فميسي هو النجم. لذا قرر جوارديولا فورا 

الدفع بي ليس إلى جوار ميسي وإنما أمامه«. 

وبالنســبة للمهاجم /31 عاما/ لــم يكن لذلك المركز أي 
معنى: »كان يريد منــي أن أركض إلى الأمام والخلف. إنه 
أمــر يمكنني القيام به ، لكن ليــس لوقت طويل. وزني 100 
كيلوجرام. بعد أربع أو خمس انطلاقات أشعر بالتعب«. 

وتســبب الجلوس بديلا في شــعور الســويدي بأنه لا 
يحظى بالتقديــر: »من يتعاقد معي ، يتعاقــد مع فيراري. 
ومن يتعاقد مع فيراري يســتخدم وقودا متميزا ويســير 
علــى الطريــق الســريع وبأقصــى ســرعة. جوارديــولا 
اســتخدم ديزل وقام بالتنزه في الحقل. كان عليه شــراء 

فيات«. 
في المقابل ، أشاد نجم باريس سان جيرمان بالبرتغالي 
جوزيه مورينيو الذي تدرب معه في إنتر ميلان. وقال عن 
منافس جوارديولا الأول خلال فترة عملهما في أسبانيا: 
»إنني على اســتعداد للموت من أجل مورينيــو. إنه رائع. 

ذكي للغاية ، ومحفز لا نظير له«. 
وقارن السويدي بينما كي يتهم الأسباني بأنه منافق: 
»مورينيــو ليس بحاجــة لتمثيل دور. الآخــر يرغب في أن 
يكــون كاملا. تايجــر وودز هــو الآخر كان يرغــب في أن 
يكــون كاملا. وماذا حــدث؟ نفس ما حــدث لجوارديولا. 

فللجميع جانبهم المظلم«. 

إبراهيموفيتش
 كان يرى جوارديولا »جبانا« يخضع لميسي 

■ الدوحــة ـ د ب أ: حقــق فريــق 
لخويــا انتصــاره الأول فــي الدوري 
القطــري لكرة القدم بفوزه الكبير 1/4 
على العربي بملعب عبد الله بن خليفة 

في المرحلة الثالثة للمسابقة. 
المــدرب  بقيــادة  لخويــا  وتمكــن 
مــن  جيريتــس  إيريــك  البلجيكــي 
تعويض نتائجهم الســلبية الســابقة 
ســواء في دوري أبطال آســيا أو في 
النجــوم  دوري  مــن  مرحلتــين  أول 
بفــوز مقنــع أعــاد الثقــة للفريق في 
وقت بدأت الكثير من وسائل الإعلان 

تتكهن بقرب إقالة مدرب الفريق. 
وجــاءت أهداف لخويــا عن طريق 
عادل أحمد الــذي أحرز ثلاثة أهداف 
)هاتريــك( في الدقائــق 18 و21 و57 
والتونســي يوسف المســاكني الذي 
سجل الهدف الرابع في الدقيقة 66 . 

وســجل هــدف العربــي الوحيــد 
خوخي بوعلام في الدقيقة 69 وأهدر 
اللاعــب ذاتــه ركلة جــزاء أخرى في 

الدقيقة الأخيرة من المباراة. 
ورفع لخويا رصيده إلى أربع نقاط 
فــي المركز الســادس وتجمــد رصيد 

العربي عند نقطة وحيدة. 
وعلى ملعب ثاني بن جاسم ، حسم 

التعادل الإيجابي 1/1 مباراة الغرافة 
وضيفه السيلية حيث بادر الضيوف 
بافتتاح التســجيل في الدقيقة 42 عن 
طريــق المحترف الكونغولــي إيلونجا 
ديبــا وســجل ســعيد الحــاج هدف 
التعادل في الدقيقة 69 ليصبح رصيد 
الغرافة ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات 
محتــلا المركز العاشــر وفــي المقابل 
ارتفع رصيد السيلية إلى خمس نقاط 

في المركز الرابع. 
ضمــن   ، أخــرى  مبــاراة  وفــي 
منافســات المرحلــة ذاتهــا فــي وقت 
ســابق، أفلت فريق الأهلي من هزيمة 
محققــة واقتنــص تعادلا ثمينــا أمام 
معيذر في الوقت بدل الضائع لتنتهي 
 1/1 الإيجابــي  بالتعــادل  المواجهــة 
علــى ملعب ثانــي بن جاســم بنادي 

الغرافة. 
وبادر معيذر بالتسجيل في الدقيقة 
31 من ركلــة جزاء ســجلها البوليفي 
كامبوس بنجاح ثم تمكن فريد دابنكا 
من التعديل في الدقيقة السادسة من 
الوقت بــدل الضائع للمباراة اثر خطأ 
دفاعي قاتل من حــارس معيذر نداي 

سيرجين. 
وارتفــع رصيد معيــذر لأربع نقاط 

وحصــد الأهلــي نقطتــه الثانيــة في 
المسابقة هذا الموسم. 

وأكــد مصــدر موثــوق بنــادي أم 
صلال القطري لكــرة القدم أن المدرب 
ســيخلف  جيلــي  جيــرار  الفرنســي 
مواطنه ألان بيرين في تدريب الفريق 
بعدما أقيل بيرين مــن تدريب الفريق 
الأول بالنــادي عقــب الهزيمــة التــي 
منهــا بها الفريــق أمام فريــق الوكرة 
وعــدم قدرتــه علــى الظهــور بصورة 

جيدة منذ انطلاقة الموسم الجديد. 
وذكر المصــدر أن التعاقد مع جيلي 
يأتي بعد الانطباع الجيــد الذي تركه 
جيلــي مــع الفريــق عندمــا دربه في 
فترات ســابقة آخرها الموسم الماضي 
واقتناع غالبية أعضاء مجلس الإدارة 
بأنــه الخيــار الأفضــل حاليــا نظــرا 
لدرايتــه الكبيرة بالفريــق وبالدوري 
القطري والأندية القطرية بشكل عام. 
وينتظــر وصول جيلي مســاء الأحد 
للعاصمة القطرية الدوحة من أجل إنهاء 
الأمــور الإداريــة المتعلقة بتوقيــع العقد 
على أن يبدأ الإشــراف على الفريق بداية 
مــن اليوم الاثنين اســتعدادا لمنافســات 
المرحلة الرابعة حيث سيواجه أم صلال 

فريق السد يوم الجمعة المقبل. 

لخويا يحقق أول فوز له في الدوري القطري
 ويتغلب على العربي 

وتفوق يوفنتوس بعض الشيء في 
منتصف الملعب في الشوط الأول الذي 
غلبـت عليـه الأخطاء مـن كلا الفريقين 

وعدم خلق فرص للتهديف. 
وافتتـح الأرجنتيني كارلوس تيفيز 
الشـوط الثانـي بتسـديدة عاليـة قبل 

أن يمـرر فى الدقيقة 51 كـرة رائعة إلى 
سيباسـتيان جيوفينكـو أمـام المرمـى 
ولكن حـارس تورينو دانيلـي باديلي 

تصدى له بنجاح. 
وأتـى ضغـط يوفنتوس ثمـاره في 
الدقيقة 54 من متابعة لجهود ليوناردو 

بونوتشي وتيفيز أمام المرمى. 
أخـرى  مـرة  باديلـي  وتصـدى 
ميركـو  البديـل  مـن  قويـة  لتصويبـة 
فوسـينيتش، وسط سيطرة من جانب 
فريـق يوفنتوس فـي طريقـه لتحقيق 
فـوزه الخامـس خـلال سـت مباريات 

خاضها في الموسم الحالي. 
وعلـى ملعـب كالياري تقـدم ماورو 
إيكاردي بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 
75 ولكـن قبـل سـبع دقائق فقـط أدرك 
راديـا ناينجـولان التعـادل لكاليـاري 

الذي وصل إلى النقطة السابعة. 

ستيفن ليتشينر نجم يوفنتوس )يسار( في منافسة على الكرة مع نجم كوبنهاجن دانييل براتين خلال مباراة في بطولة اوروبا

آدام ماهر نجم بي اس في  انيدهوفن )وسط( في منافسة على الكرة مع يونور كالكام )يسار( وسفيسلاف دياكو )يمين( نجمي لودوجورتس



AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7552 Monday 30 September 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7552 الاثنين 30  ايلول )سبتمبر( 2013 ـ  24 ذو القعدة 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ خلال الأعوام العربية العش��رة الس��ابقة، جرى وسيجري التخلص من 
أس��لحة دمار ش��امل، في كل من العراق وليبيا وس��ورية، وبغض النظر عن 
أهداف الدول في الحصول على أسلحة مدمرة، في الحفاظ على أنظمة الحكم 
أو الدفاع عن أوطانها، فإن الدول العربية عموماً لم تس��تخدم تلك الأس��لحة 
إلا في مش��كلاتها الداخلية )العراق، س��ورية( أو لم تس��تخدمها إطلاقاً كما 
ح��دث مع ليبيا. إذاً لماذا وافقت س��ورية على التخلص من تلك الأس��لحة؟ مع 
علمها أن تخلصها من تلك الأس��لحة سيضعفها )سواء داخلياً أو خارجياً(، 
وبالتالي س��تكون الخطوة التالية هي إس��قاط النظ��ام )كما في كل الحروب 
الت��ي تبدأ من ضغ��وط وعقوبات وحص��ار وتجريد أس��لحة نوعية وقصف 
ج��وي وصاروخي وأخيراً إجتي��اح بري(. وهل الإتفاق الروس��ي الأمريكي 
يتضمن المحافظة على النظام، بعد تخلصه من أس��لحته تلك، أم التخلص من 
النظام نفسه، بعد تجريده من أسلحته؟ ما موقف إيران من هذا الإتفاق، فيما 
يخص س��ورية وما يخصها كحليف لسورية، وكدولة لها قضية نووية؟ وما 
التداعيات المتوقعة بعد تنفيذ التخلص من الأس��لحة، على س��ورية وأزمتها، 
وعل��ى الجوار والإقليم؟ وه��ل من أثر خاص لهذا الح��دث الهام، على قدرات 

إيران النووية؟ 
إن موافقة النظام، لم يكن ليتم لولا ثقته بروس��يا، ولكن روس��يا تعلم كما 
النظام أن هذا إضعاف قوي للنظام س��واءً في الجانب العسكري أو المعنوي 
تجاه ش��عبه وحلفائه أو السياس��ي في مناورته مع معارضي��ه. وهنا تكون 
روسيا بمعرفتها بتفاصيل الإتفاق، يعني إنهاء للنظام، حتى لو إستمر بعض 
التمديد للجولة الجديدة من الحروب. إن موافقة س��ورية وروس��يا قد يكون 
إلتفافاً عل��ى رأس الهرم وكبار المعاونين )بعلم رأس النظام غالباً(، من خلال 
الإطاح��ة بهم بطريقة سلس��ة مع ع��دم تقديمهم لمحاكمات دولي��ة. فالرئيس 
الس��وري خ��لال الفت��رة القادم��ة، موع��د الإنتخاب��ات الرئاس��ية، يمنع من 
الترش��ح، وحتى قد يطلب منه المغادرة، وهذا سيبقي الوضع الحكومي العام 
في س��ورية متواجداً، وهو ما تراهن عليه روس��يا. وحتى إي��ران قد لا تكون 
بعيدة عن هذه الصورة التي رسمتها روسيا بالتنسيق مع النظام ورأسه، فلا 
ب��أس م��ن تغيير الرأس دون خس��ران كل العلاقة مع س��ورية، خاصة إذا تم 
بع��ض الإنجازات في المحادثات القادمة، في مؤتم��ر جنيف 2. فرغم وقوفها 
م��ع النظ��ام، إلا أن تصريحات إيرانية صدرت عن هاش��مي رفس��نجاني )تم 
نفيها لاحقاً(، تتهم النظام إس��تخدام الكيماوي، إضاف��ة إلى التطور المتوقع 
لعلاق��ة إيران مع العالم الغربي. وهنا قد تش��مل صفقة تطي��ح برأس النظام 

مقابل تحسين العلاقة بين إيران والغرب. 
إن إستمرار الأزمة السورية، مع ما حملته من موت ودمار وتفكيك للنسيج 
المجتمعي الس��وري لم يجع��ل أمريكا وحلفائه��ا بعجلة من أمره��ا في إنهاء 
الأزمة، إلا عند إس��تخدام الكيماوي. إن إس��تخدام الكيم��اوي، وحتى مجرد 
وج��وده عل��ى أراض قرب إس��رائيل، هو المح��رك الرئيس للتخل��ص من تلك 
الأس��لحة بأي ثمن. فوجود الكيماوي بأيدٍ، غير أمريكا وإسرائيل، لن تضمن 
عواقبه وسيبقى خطراً، س��واءً من قبل النظام أو أية قوة أخرى على الجميع 
)والدليل إس��تخدام الكيم��اوي في كل من العراق وس��ورية(. إن غالبية آراء 
المحللين الإس��رائيلين قبل إس��تخدام الكيماوي ترى بأن بقاء الأزمة بشكلها 
التقليدي، أفضل لإس��رائيل؛ حي��ث يدمر جيش وتتمزق ب��لاد ولا تقام لها 

قائمة لعشرات السنين. 
وستتنفس الدول المجاورة جميعاً الصعداء، بعد إنتهاء أزمة الكيماوي، 

ويكون درساً للكثيرين: بأن من لا يستطيع حماية أسلحته، بأنواعها المختلفة، 
فلا ضرورة لإمتلاك مثل هكذا أس��لحة. كما أن الغرب س��يقوي موقفه حيال 

أية دولة تحاول إمتلاك أس��لحة دمار شامل، وهذه المرة ليس من خلال دول 
العال��م والدول المجاورة لدولة ما تس��عى لهكذا أس��لحة، 

بل من شعبها نفس��ه، الذي هو من سيتضرر من وجود 
الكيم��اوي، ف��ي دول لا تس��تطيع إس��تخدام تقني��ات 

التي معينة، في أكثر الأحايين.  إس��رائيل  أم��ا 
الكثي��رون  يتهمه��ا 

الس��لاح  بحي��ازة 
فستبقى  النووي، 
الحج��ة  لديه��ا 
إسرائيل  نفس��ها: 

دولة ديمقراطية، لم 
تستخدم سلاحاً مثل 

هذا س��ابقاً. أما الأكثر 
أهمي��ة فهو أن الس��لاح 

الإس��رائيلي  الن��ووي 
ه��و جزء من الترس��انة 
عن الأمريكي��ة، الت��ي تدافع 
وجوده��ا وحلفائها في 
العال��م،  دول  مختل��ف 
وبنهاية الأمر هي تخزن 
ه��ذه الأس��لحة ف��ي بلد 

متحالف معها! 
وبرغ��م  إي��ران،  أم��ا 
م��ا طرأ وم��ا يط��رأ على 
العقوبات  بعد  مواقفها، 
الس��ورية،  والأزم��ة 
م��ن تلي��ين بخص��وص 
إلا  الإيران��ي؛  الن��ووي 
أن إي��ران م��ن الصع��ب 

التخلي عن برنامجها. 
إن تنازل رأس النظام 
ه��و  الكيم��اوي،  ع��ن 
تنازله طوعاً أو كراهية، 
في  ثانية  الترش��ح  ع��ن 
القريب��ة  الإنتخاب��ات 
المقبل،  الع��ام  )منتصف 
بعد أش��هر(، م��ع ضمان 

لمحاكم��ة  تقديم��ه  بع��دم 
دولية. 

عبدالله أبو مازن

■ رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي ابرز زعماء قائمة متحدون شخصية 
قوية ولا نغفل ان اختياره لرئاسـة البرلمان لم تكـن حصة مكوناتية قدر امكانياته 
المذهلـة في لعب الادوار المزدوجه في العمل السياسـي حيث انـه يمكن ان يصافح 

قاتل لمجرد ان يقال عنه ذو قلب رحيم!! 
ولكـن زيارتـه لطهـران ادهشـت الجميـع وصعـق عـدد مـن المقربـين للنجيفي 
بالتوقيـت والنوايـا الحقيقية للزيارة سـنحاول اجلاء بعض من ملامح الاسـباب 

الممكنة للزيارة .. 
زيارة النجيفي لطهران وعلى لسـانة اعلن انها جـاءت للطلب من طهران الكف 
عن التدخل بالشـأن العراقي الداخلي، وهذا غير منطقي مطلقا لسـبب بسـيط انه 
وفق العرف الدبلوماسي كان يفترض دعوة السفير الايراني للتباحث حول الامور 
التي يراها سـلبية من قبـل دولة لها علاقات سياسـية مؤثرة في العـراق.. اضافة 
لحراجة اللقاءات الرسمية مع الساسة الايرانيين في هذا الوقت الذي يشهد تصاعد 
للارهاب الميليشياتي المدعوم من طهران وكون كتلة متحدون التي يمثلها النجيفي 
تتبنى موقف سـاحات الاعتصام وجميعها تنطلـق بخطاب مناهض للفرس وتعلم 
ان ايران هي مصدر التضييق والقتل على الهوية الذي يلحق بسنة العراق.. فكيف 

يتوهم بسهولة النجيفي ان الشارع السني سيتقبل الاعذار غير المنطقية! 
احد زعماء كتلة متحدون وهو سـليم الجبوري قال نصا )هذه الزيارة ضرورية 

لترطيـب الاجـواء وايجـاد مخـرج للازمـة الموجودة ليـس المحلية فحسـب وانما 
الاقليميـة( وهنـا تبـرز امور غريبـة نوعا ما حيث انهـا تعتبر ربمـا تخفيف للهجة 
النجيفـي لاسـباب الزيارة وهو ايضا بعيـد تماما عن الحقيقـة الواضحة وابرز ما 
فـي غرابة التصريح هو الاشـارة المبطنة للوضع السـوري وترطيب الاجواء حول 
موقف العراق من سـورية والجميع يعلم ان العراق داعم بشـكل رسـمي وشـعبي 
للرئيس بشـار الاسـد طبعا هنـا الدعم من خـلال التصريحات التـي اطلقها نوري 
المالكـي رئيس الوزراء والتيار الشـعبي ممثلا بالبيت الشـيعي الـذي تعبر قوافل 

مسلحية يوميا الى سورية. 
هنـاك ايضا في خبـر الزيارة ان النجيفي تـرأس وفدا برلمانيـا لحضور مجلس 
عـزاء وفاة والدة قائد فيلق قدس )مسـلماني(.. لو كانت الزيـارة مخصصة لاداء 
واجبـات تحكمهـا الاعـراف الدبلوماسـية لاعتـذر النجيفـي عنها لطبيعـة الموقف 
الداخلي العراقي وليس هناك اي احراج سيلحق بالنجيفي وقد يوفد اي من نوابه 

او اي مسؤول اخر في الدولة العراقية. 
اذا ما سر اصرار النجيفي على الزيارة ؟! الجميع يعلم وبالخصوص اهل السنة 
والمحافظات السـنية ان ابرز نوايا كتلة متحدون وما تسـعى لـه هو اقامة )الاقليم 
السـني( ومـا روجـت له كتلـة متحـدون قبيـل انتخابـات مجالـس المحافظات ان 
ايـران تقف بالضد مـن اقامة الاقليم حتى تبقي اهل السـنة مضطهدين ومحرومين 

)ومغضوب عليهم( في العراق، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما.. 
اكثـر ما تتمنـاه طهران هـو اقامة الاقليم السـني ليكـون مدخلا لتشـكيل اقليم 
الجنـوب وتمتـد هيمنتها لتكتسـح تسـع محافظـات واجزاء مـن بغـداد العاصمة 
وسـتكون بمأمـن من تحركات السـنة الذين سـيكون همهـم الاول والاخيـر تعزيز 
مكانة اقليمهم.. وما نؤكد به تحليلنا ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية من خبر 
نقـلا عن احد اعضـاء التيار الصدري الذي اشـار صراحة الـى أن النظام الايراني 
يسـعى بسرية الى تطبيق السيناريو السـوداني واقامة دولة جنوب العراق تضم 

المحافظات الشيعية إضافةً الى أجزاء من العاصمة بغداد. 
وأن توتر العلاقة بين المكونين العراقيين، الشـيعي والسـني فـي الفترة الراهنة 
والتصعيـد فـي أعمـال العنـف وعمليـات تهجيـر السـنة مـن محافظتـي البصرة 
والناصريـة، هـي محاولة جدية لإعادة الوضـع الأمني العراقي الـى نقطة البداية 

التي شهد فيها أعمال اقتتال طائفي واسعة«. 
وربمـا يعتقد البعض أن الهدف الأساسـي للنظام الايراني مـن تعزيز التصادم 
بين السنة والشـيعة »إضعاف ذلك البلد العربي المهم للعالم العربي ولأمن الخليج 
العربي والشـرق الأوسط، غير أن الهدف السـتراتيجي يكمن في اضعاف الشيعة 
العراقيين انفسهم، لأن طهران تدرك أن إقامة دولة جنوب العراق معناها انضمامها 
بإمكاناتهـا العسـكرية والاقتصادية مجبـرة الى الدولة الايرانيـة القوية في وقت 

لاحق«. 
من كل ذلك نجد ان هناك صفقة سياسـية ربما كانت حاضرة في تقاسـم للكعكة 
العراقية الاقليمية بين اقليم سني برعاية )تركية( واقليم شيعي برعاية )ايرانية( 

وما تلك الزيارة الا نقطة شروع للبدء بتفعيل الصفقة السياسية الخطيرة.
سعدون شيحان ال طراد – العراق

عذرا سبتمبر اليمن سنحتفل بموكبك
■ فـي غفلة من نظام سياسـي وسـيادي تأتـي الذكرى الحادية والخمسـون 
لثورة اليمن الـ 26 من سـبتمبر المجيدة محملة بثقل جراحات الوطن وأنين آلامه 

الجغرافية.
 تأتـي الذكـرى من هناك مـن فوهـة القبس على موكـب المجـد المترجل أقصى 
المعانـات التي يشـهدها الوطن في فتـرة هجينة من الزمن سـجلها التأريخ على 
صفحات الفشـل لحكومة وسـمة بــ »الوفاق« لفظـاً والنفـاق والمحاصصة فعلًا 

وغياب الأمن والسلم الإجتماعي والإستقرار في كل ربوع اليمن!
 تأتـي الذكـرى الثورية السـبتمبرية الخالدة والموطن بـين معتقل، مختطف، 
مقتـول، مشـرد، منفـي بالوطن يعاني شـغف العيشـويتكبد خسـائر يومية في 
غيـاب القانون وإنقراض الأمن ونضوب المعيشـة وجفـاف الحياة تأتي الذكرى 
السـبتمبرية ومن يقيم لها العروض الإحتفالية المهيبة من أبناء القوات المسلحة 
ولأمن في حالة إنقسام هيكلي يعترضون للتصفية الجماعية في عقر معسكراتهم 
من قبل الجماعة الإرهابية السياسـية المتصارعة على الحكم في سـباف مارثون 
الكرسـي تأتي الذكـرى السـبتمبرية المجيدة والوطن يشـهد مرحلة مـن التفكك 
الإجتماعي والحقد السياسـي بين القوى وعمليات السطو المنظم على الجغرافيا 
والممنهـج للوظيفـة العامـة وتكويـن المليشـيات الحزبيـة بمختلـف مسـمياتها 

الإرهابية ومهامهـا القتالية من قطع للطرقات ولصوصية السـرقات للمال العام 
والخاص وتخريب مؤسسـات الدولة والعبث بالقانون وتدمير مشاريع التنمية 
الخدميـة وعرقلـة العمليـة السياسـية للخـروج بالوطن إلـى بر الأمان عـذراً.. 
سـبتمبـر الثورة أن خبـرتـك بأن الطاغية القديم الذي قـدم أبناء اليمن الأحرار 
اروحهـم الزكية ونالوا الحسـنيين في إسـقاط صنميتـه الإمامية قد عـاد جهاراً 
نهـاراً لممارسـةحكم السـيد »ولايـة الفقيه« ومـن قلـب العاصمة صنعـاء يجهر 
بولايتـه ويعين أتباعـه كولاةعلى الحارات والأحياء السـكنية والمدن لإسـتلام 
»الُخمـس« وعلى ذات المسـار نصف حكومة »الُمرشــــــد« لم يفتهـا القطـار فقد 
إلتزمـت مقاعدها على مسـرح الفسـاد وتصديـر الفوضى وإسـتيراد الهوية من 
إسـطنبول والإنتماء من القبيلة وشيخ بنـدرها حـــفاظاً على البقاء أما الزعيم 
فخامـة القاتل لمشـروع اليمـن المدني الحضاري ومـن تبعه بإجرام إلى السـلطة 
وولأه بمصلحة إلى الفساد وحرب العصابات فما زال يحكم ولن يسقط كما زعم 
عبطاً الرفاق وتشـتدق لغطاً »نوبل« الحاصل عليها بملحمة دماء الشبـاب، فكل 
مـن هؤلاء مجمع على إغتيالك وفك إرتباط بتوأمك الإكتوبري ومن خلال الحوار 
»المنفيكـي« وتنفيذ محلي برائحة الخيانة ومذاق التقاسـم وشـهية الفيدرالية.. 
تماماً نفـس الخطة وأدواتها البشـرية ومنطلقاتها الفكرية وأهدافها السـلطوية 

ومصادرهـا الماديـة واللوجسـتية في إغتيـال المشـروع اليمني المدنـي الحداثي 
للشهيدين »ربيع والحمدي« إعادة هيكلة الوطن إقليمياً ودولياً بحسب المصالح 

وقوى الصراع؟ 
عـذراً سـبتمبر المجد لم يعـد هناك مارد للثـورة في ميـدان التحرير ولا نصب 
تـذكاري للجنـدي المجهول فـي مـــيـدان السـبعين كل شـيء تغير مـع التغيير 
»حسـينية، جمعيـة، سـيد، اميـر، زعيم والـي، قاطع طريـق، شـيخ، إنفصالي، 
فيدرالـي.. حتـى النشـيد الوطنـي السـبتواكتـوبري أصبـح ترديـده يلازمـه 
الإسـتحياء! من قبل هـؤلاء المهجنين وهنـك لو تعلم الحقيقـة بديل ثوري أقصد 
ثورجـي » كالصـرخـة، الشـعار، الجنوب العــــربي، مؤتمر شـعبي والشـعب 
مؤتمر«؟ عـذراً سـبتمبـر الثورة سبتمبـر الثـوار، الأحرار، الشهداء، الغير رغم 
كل هذه الشـوائب البشـــــرية والسياسية سـوف نحتفل بذكراك الـ 51 بإسم 
الشـعب وتخليـداً للأكرم منـا جمــــيعاً ثوار الحرية وعشـاق الكرامـة اليمنية 
والقيم الإسـلامية والإنسـانية عهـداً سنقاوم السـرطان القادم، سوف نتحدى 
اولاد عـرس المحليين بـكل تصنيفاتهم وأفكارهـم الهدامة للوطـن والمتأمرة على 
مشـروع الوحـدة وعذراً سـبتمبـر سـنحتفل وربمـا يحتفلون معنــا بطريقتهم 

الخاصة. 

علي السورقي - شيفيلد - المملكة المتحدة
Alsawrqi@hotmail.co.uk

■ العواصف التي يتعرّض لها حزب الدعوة الاسلامية لم يعد الحزب معها قادرا 
على المناورة او الافلات كما كان في العام 2004 و 2005. الظروف التي كانت سائدة 
سـابقة من مسـاندة المرجعيـة الدينية في النجف وقم ونشـوة التغييـر فضلا عن 
الشـعارات الوطنيـة والتخندق الطائفي كل ذلك وغيـره كان كفيلا لاخراج الحزب 

من التحديات الى بر الامان.
اليـوم يقف حزب الدعوة الاسـلامية بقيـادة رئيس الوزراء نـوري المالكي على 
حافة استحقاق »الدفع بالآجل« أن صح التعبير. تخلّي الاطراف المساندة والمنافسة 
لحـزب الدعوة مـن داخل التحالف الوطنـي من قبيل تيار الصـدر والمجلس الاعلى 
عن الوقوف بظهر الحزب في اجندته كما السـابق يترجمه الحزب بحالة اسـتفراد 
بالسلطة يقابله استفراد بمقدرات المؤسسات واولها المؤسسة العسكرية والامنية. 

فما تقوم به حكومة المالكي ينعكس سلبا وايجابا على اداء حزب الدعوة الاسلامية 
في الشـارع وهي نقطة البداية التـي اتخذها خصوم المالكي لضربه بها وقد افلحوا 
ايمـا فـلاح. كنا في مقالات سـابقة قـد نوّهنا الى ضـرورة تخلّي حـزب الدعوة عن 
قيادة العراق ليحفظ ما تبقى له من تأريخ كما طالبنا من باب النصح والارشـاد ان 
يتخلّـى المالكـي عن ترؤس الحكومة ويحتفظ بما تبقى له مـن الماء الوجه ولكن كل 
نصائحنا نحن وغيرها كانت تجد الاذن الصماء سواء من حزب الدعوة الاسلامية 

او من المالكي نفسه.
لقد بات يتردد في الشـارع العراقي وبكثافة ان حزب الدعوة الاسلامية ماهو الا 
عبارة عن مجموعة متسـلّطة تربطه علاقات مشـبوهه بأطراف عدة ويتحرك وفقا 
لمصالحه الحزبية ضاربا عرض الحائط كل شـعارات التغيير التي نادى بها ولازال 

فضـلا عن تخلّيه عن مبادرات كان له قدم السـبق في تقديمهـا كحلول للخروج من 
الازمات التي تعصف بالبلاد والتي سرعان ما يتنكّر لها.

لقد اتضح بما لايقبل الشـك ان اداء حكومة المالكي ومن ثم رؤية واسـتراتيجية 
حزب الدعوة لانتشال العراق مما هو فيه، ماهي الا ردود افعال لافعال الاخرين وان 
هذه الحكومة وهذا الحزب الذي من المفترض به ان يقدم المشورة والنصح ويتحرك 
بجدية لانجاح حكومة زعيمه، اتضح ان كلاهما فاقد للستراتيجية الوطنية والمنهج 
الاصلاحـي والتغييـري الذي نادوا به. واذا كان قد ذهب وقت المناشـدات لاقالة او 
اسـتقالة المالكي من الحكومة، فان الوقـت لازال متاحا امام الخصوم للضرب باكثر 
من موقع وفي اكثر من مناسبة باتجاه حكومة مترنّحة وحزب اخذ بالانقراض. لكن 
سـيبقى حتما ضرب الشـعب وصناديق الاقتراع هو الضـرب الموجع والاكثر ايلاما 
وان غـدا لناظره قريـب. قول على قول: السياسـي رجل يهز يدك قبـل الانتخابات 

وثقتك بعدها.
رياض الحسيني - العراق
www.zaqorah.com

النجيفي في ايران: زيارة أم صفقة سرية! 

حزب الدعوة الاسلامية العراقي في مهب الريح!

ويسألونك عن الرشوة؟! 
■ فتح ف��ي الأونة الأخيرة ملف مكافحة الرش��وة ببلادنا وبات 
موضوعا ذا ش��جون كون المدير العام للأمن الوطني شدد شخصيا 
على العمل من أجل محاربتها بكل صرامة وشحذ سيوفه لأجل قطع 
دابره��ا.. في وقت يرى كثيرون بأن اجتث��اث هذه الظاهرة بالمغرب 
أصبح من الصعوب��ة بما كان كونها جريمة يصع��ب إثباتها وحتى 
التح��ري فيها أو متابعته��ا لأنها تتطلب خبرة عالي��ة لدى المتحرين 
وبآليات للإثبات أقوى مما هو معتمد في مجال جرائم عادية بحيث 
أن ه��ذه الآفة الت��ي تنخر كياننا كانت موجودة عل��ى الدوام ويذكر 
أح��د القانونيين بأنه »لو لم يكن هناك من يخفي المس��روق ما وجد 
لصوص« ما جعل اس��تفحال الآف��ة تتفاقم أكثر فأكث��ر والتعايش 
معها أصبح لدى كثيرين أمر لا مفر منه في ظل الفوارق الاجتماعية.. 
ويرى مهتمون بأنه حينما يكون في بلد نمو اقتصادي كما هو الشأن 
ببلادنا، فإن ظاهرة الرشوة تأخذ بالضرورة بعدا أوسع بدليل أنها 
عنصر ش��ائع في التركيبة البشرية، لا يمكن محاربتها إلا بطريقتين 
اثنتين لا ثالثة لهما التربية بيد أن مفكرين انتفوا نجاعة ذلك، أما سن 
قان��ون خاص لمواجهتها يمكن أن تنض��اف إليه المراقبة بعين المكان 
لضبط الأمورعل��ى حقيقتها وبالتالي المعالج��ة بزجر المتورطين، لا 
يتعين وضع خط أحمر بش��أنهم بخصوص اقتراف جرم الارتشاء، 
بل يمكن وضع الكل كأس��نان المش��ط حيال القانون وألا يفلت أحد 
من الحد أو الإصلاح بفرض استيراتيجية واضحة وبالرغم من ذلك 
فالرشوة متغلغلة حتى النخاع في المجتمع وترسخت تقاليدها وقد 
ب��ات الإغراء الم��ادي العدو الأول لكل من يمارس الس��لطة في وقت 
أن كثيرا من الموظفين لديهم رواتب محدودة متمكنين من كل ش��يء 

المسكن الراقي، السيارة الفارهة علاوة على مشاريع أخرى.
 وف��ي س��ياق ذي صلة يبدو أنه لا يمكن لاقتص��اد ينمو ويزدهر 
ويق��ف على أس��اس التنافس��ية والج��ودة بالرغم من أنن��ا كباقي 
ال��دول نعيش في ظل الأزم��ة الاقتصادية العالمي��ة ويعيش فقراءنا 
ككافة فقراء العالم وتس��ري بين ثناياه الرشوة ما يؤدي إلى عرقلة 
التنمي��ة خاصة ببل��د كالمغرب يفتق��ر لهبة كالنفط ب��ل يقتصرعلى 
الفلاح��ة المعتمدة عل��ى أحوال الطق��س وبحرين يس��تحوذ عليهما 
أباط��رة الصيد في الأعالي وبضعة ث��روات معدنية.. ويرى البعض 
أن الأس��لوب الأمثل لمحاربة ظاهرة الرشوة المتفشية بشكل فضيع 
بين أوساطنا اعتماد الشفافية ونهج الديمقراطية فيما يرى البعض 
الآخر أن هذه الأساليب لا يمكن أن تتماشى والإثراء اللامشروع، لا 
يج��وز بأي حال من الأحوال تفس��ير عوائق الرش��وة لدينا بانعدام 
الديمقراطي��ة، بل أن الرش��وة تجري ف��ي عروق الكثي��ر منا مجرى 
ال��دم.. وفي المقاب��ل فإن الهيئ��ة المركزية لمكافحة الرش��وة لا نقول 
بأنه��ا عاجزة عن القيام بدورها، بل صرح المش��رف عليها بأن ليس 
هن��اك خط��وط حمراء ف��ي زجر المتورط��ين إلا أن الرش��وة متجذرة 
في مجتمعنا وتحت��اج إلى وقاية وتغيير العقلي��ات ولذلك يجب أن 
يتحصن المواطنون والمجتمع من الانعكاسات السلبية لسوء التدبير 
المال��ي للأح��زاب لأنه يمكن أن يس��تعمل في ش��راء ال��ذمم وتوزيع 
التزكيات وفي بلوغ أش��خاص مراكز النفوذ وس��لطة ليست بغاية 
خدمة الصالح العام، بل المصالح الذاتية، فالرش��وة هي اس��تعمال 
موقع الس��لطة لأغراض أخرى.. فإن الرش��وة برأي كثيرين لم تعد 
ظاهرة أو آفة كما كان يخال البعض، بل هي عادت نسق اقتصادي 
قائ��م بذاته يتحص��ن بمناعته وتوازن��ه بإمكانه مقاومة كل ش��يء 
يأتي أمامه.. عديدون هم من يروا على س��بيل المثال إلى أن الموظف 
أيا كان مكانه ببلادنا في الاعتقاد الس��ائد عند البعض من هؤلاء لا 

يكفيه راتبه لمواجهة أعباء الحياة التي تثقل على كاهله.
إن الرش��وة لا يمك��ن التغل��ب عليها ب��ين عش��ية وضحاها، فهي 
طاع��ون لا زال لم ينفع معه أي علاج حتى الآن، لكن بالتربية خاصة 
الأجيال الصاعدة ع��لاوة على رافد مكمل يتمثل في الزجر، والعمل 
على تعبئة المواطنين عبر التوعية من خلال ندوات متواصلة والأهم 
إحقاق دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية يمكن أن تعطي 

نتائج.
رمضان بنسعدون

قد ينصرنا الله بقلة العدة والعدد
■ وع��د قط��ز المؤم��ن بوعد الل��ه بعث ل��ه جوابا يراه لا يس��معه 
وسير له الجيوش غير مبال بالقاعدين من الامراء، وقال لهم عندما 
نصح��وه بالتس��ليم: »أنا ألقى التتار بنفس��ي.. فم��ن اختار الجهاد 
يصحبن��ي، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيت��ه، وإن الله مطلع عليه، 
وخطيئ��ة حريم المس��لمين في رق��اب المتأخري��ن )عن القت��ال( »ثم 
وقف يخاطب الأمراء ويقول: »يا أمراء المس��لمين، من للإس��لام إن 
ل��م نكن نحن« قد يركن المتقاعس��ون ويقولون هذا من طبيعة الأمور 
فالاسلام بدأ غريبا وس��يعود غريبا وذلك تعطيل وسوء فهم لمعنى 
الحدي��ث وزمنه فكي��ف ينتصر الاس��لام وهو م��ا زال غريبا؟ وهل 
ينتص��ر بالنخبة فق��ط؟ أم أنه س��يصبح حالة عام��ة ويجتمع عليه 
معظم الن��اس حتى يتمكن؟ وه��ل هذه الغربة المقص��ودة تكون في 
آخ��ر الزمان قبل القيام��ة عندما يرف��ع ويقبض الله الدي��ن و العلم 
والبقية الصالحة من عب��اده؟ كيف نوازن بين هذا الحديث الذي قد 
يفهمه البعض نزوعا نحو العزلة الش��عورية والجسدية عن الناس 
والمجتم��ع وب��ين الأحاديث الأخ��رى التي توص��ي بمخالطة الناس 
وخدمته��م وتجعل ذلك فوق أج��ر العبادات الش��عائرية؟! لقد ورد 
في بعض أحاديث المبش��رات ما يمكن أن نس��تنبط منه ولو تقسيما 
مبدئي��ا لحالة المجتمع الذي يتنزل علي��ه النصر فقد جاء في وصف 
حروب آخر الزمان أن الناس ينقس��مون ال��ى ثلاثة أثلاث »فينهزم 
ثلث لا يت��وب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الش��هداء عند الله 
ويفتت��ح الثل��ث لا يفتنون أب��دا« أي أن الصلاح ف��ي المجتمع ما بين 
الش��هداء والمجاهدين يجب أن يكون بنسبة الثلثين فهل أدركنا هذه 

النسبة حتى نستحق النتيجة؟ 
إذن ف��لا نطال��ب الل��ه بحاجاتن��ا وآمالنا م��ع تأخر وقل��ة عملنا 
وتقديمنا في سبيل استنزال النصر فالله لو أراد الله تحقيق النصر 
بأمره فقط لكان أمره أسرع مما بين الكاف والنون ثلثا صلاح حتى 
يس��تقيم الأمر للاس��لام ويصمد لمواجهة ثلث فساد وإفساد فماذا 
أدركن��ا من ه��ذه النس��بة حتى الآن؟ وه��ل ما حصل وظنناه ش��را 
لن��ا هو خير لنا لاس��تكمال إع��داد كان ناقصا في العامل البش��ري 
والم��ادي والامتحان الآن فيمن يتابع لاس��تكمال المتطلبات أو يركن 

ويأخذ عذر القاعدين لنفسه؟!
قد ينصرنا الل��ه بقلة العدة والعدد وقد يخذلن��ا بكثرتهما ولكنه 
طالبنا سبحانه بإعداد الأس��باب بأفضل ما نستطيعه وما زلنا في 
بداية مرحلة الإعداد التي تتطل��ب أن نعود الى الناس والى المجتمع 
لنعود معهم وبهم بخطوات مدروس��ة وأقدام ثابت��ة الى قمة الهرم 
م��رة أخرى، في الاس��لام ليس هن��اك تفويض لأن��اس دون غيرهم 
ولكنه كم��ا قال المقدادلرس��ول الله صلى الله عليه وس��لم يوم بدر 
:يا رس��ول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إس��رائيل لموسى اذهب 
أن��ت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولك��ن اذهب أنت وربك فقاتلا 

إنا معكم مقاتلون.
يج��ب أن نعود الى الن��اس والى المجتمع لنعود معه��م وبهم الى 
الحضن الواسع لنحمل جميعا في شراكة قوية فكرة يجب أن تسع 

الجميع ويجدوا لهم فيها فسحة وقبولا وتفعيلا.
د . ديمة طارق طهبوب

بعد تسليم الكيماوي السوري: كش ملك! 
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الانظمة العربية
في القمع سواء 

رئيس كردستان العراق باق بالانتخابات او بغيرها 

ماذا يجري في سورية ويعدّون لها؟

كلمة حنين للأم الغالية

عصام عبد الهادي في العقل وفي الوجدان٭

■ تشـترك الانظمـة العربيـة، كلهـا، 
وقمـع  الدكتاتوريـة،  واحـدة،  بسـمات 
الحريـات وتكميم افـواه النـاس والزج 
او  تهـم،  دون  مـن  السـجون  فـي  بهـم 
أسـوأ منهـا، تهـم ملفقة. المظاهـرات حق 
للمواطن، طالما التزم بالسلمية واحترام 
القانـون. الشـرطة فـي الـدول المتمدنـة 
تحمـي المتظاهرين مـن ان يتعـرض لهم 
احـد بـالأذى. امـا فـي بلادنا فالشـرطة 
الغـاز  وتطلـق  بالهـراوات،  تضـرب 
المسـيل للدمـوع، والرصـاص الحي على 
او  البلطجيـة  تحمـي  ثـم  المتظاهريـن، 

الشبيحة وهم يعتدون على المحتجين.
بمقاطـع  لاتيـت  مخرجـا،  كنـت  لـو 
قصيـرة مـن مظاهـرات في مـدن عربية، 
مـن دون أعـلام ولا صـوت )مفترضا ان 
المتظاهريـن لا يرتـدون الـزي الوطني(، 
ان  ولتحدّيـت  فرعيـة،  شـوارع  ومـن 
يخّمن المشـاهد مكان المظاهرة، القاهرة، 
بنغـازي،  صنعـاء،  الفلوجـة،  حمـاه، 
المنامـة، الدمام، تونـس، صيـدا، عمّان، 
اللـه،  رام  الجزائـر،  البيضـاء،  الـدار 
الخرطـوم، أو اي مدينـة عربيـة أخرى، 
فطريقـة معاملـة الشـرطة )او الجيـش 
( مـع المحتجـين متطابقـة تمامـا، كمـا لو 
انهـم جلهـم درسـوا عنـد نفس الشـيخ 
)أو المخبـر( فـي قاعات تدريـس وزارات 
العربيـة  الانظمـة  والدفـاع.  الداخليـة 
يفتـرض ان تكون مختلفـة، فمنها الملكي 
ونظـام  الاميـري  او  الجمهـوري  ومنهـا 
السـلطنة )حتـى لا ننسـى عمـان(، فيها 
الانظمة المحسـوبة على اليسـار، كنظام 
سـابقا(  )والعراقـي  السـوري  البعـث 
ونظـام القذافي الجماهيري الاشـتراكي 
الفريـد )البائد(، وانظمة تدعي الاسـلام 
ولا  والسـوداني،  السـعودي  كالنظـام 
ننسـى النظام المغربـي، اذ ان الملك هناك 
يسـمي نفسـه أمير المؤمنـين، ولكنها في 
التصدي للحريات العامة تلتقي جميعها 
في الوسط، نعم وسط او قلب المظاهرة، 
لتفتـك بها بقـوة. لا يتماثلون فـي الفعل 
القـول أيضـا، الخطـاب  فقـط، بـل فـي 
جماعـات  مندسـون،  نفسـه:  الاعلامـي 
خارجة على القانون، عصابات مسلحة، 
تمويـل  متآمـرون،  ارهابيـة،  جماعـات 
خارجـي، اجندة خارجيـة، فئات ضالة، 
مثيرو العنف والشـغب والفتنة. كل هذة 
التسـميات تعنـي فـي قامـوس وزارات 
ودوائـر  والاعـلام  والدفـاع  الداخليـة 

المخابرات والامن المركزي، المواطن.
بـلا  اننـا،  علـى  اثنـان  يختلـف  لا 
اسـتثناء، مـن المحيـط الى الخليـج، في 
الهم شـرق، اللهم لا حسـد. دعونا نتأمل 
في المقولة الشهيرة، »قد اختلف معك في 
الـرأي، ولكنني مسـتعد لان ادفع حياتي 
ثمنـا لحقك فـي التعبير عن رأيـك«، أظن 

ان قائلهـا المفكـر الفرنسـي فولتيـر، اين 
نحن منها، الانظمة العربية الدكتاتورية 
لـم تمارس علينـا القمع فقط، بـل علمتنا 
كيـف نقمـع الاخرين ونصـادر حقهم في 
التعبيـر عـن ارائهم. ما يحـدث في مصر 
الان، خيـرا ام شـرا، دليـل علـى ذلـك. 
المؤيدون للانقلاب العسكري يتنافسون 
او  الاسـلاميين،  قمـع  فـي  العسـكر  مـع 
كل مـن وقـف ضـد الانقـلاب، يصفونهم 
ويباركـون  والقتلـة،  بالارهابيـين 
اعتقالهـم، التهم عندهم جاهـزة، كل من 
يدافـع عـن الاخـوان اخواني، ولـو كان 
مسـيحيا او شـيوعيا، وكذلـك الحال في 
الثـورة السـورية، فالمدافع عن الشـعب 
انفسـهم  يسـمون  مـن  عنـد  السـوري، 
بفريـق الممانعـة والمقاومـة، هـو عندهم 
المقاومـة.  خائـن وعميـل ومتآمـر علـى 
الثورات عندهم مشـروعة لكل الشعوب 
الا الشـعب السـوري فـلا يجـوز لـه ان 
ينتفض على النظـام المقاوم. المقاومة مع 
القمع لا يجتمعان، ببسـاطة شديدة، إما 
ان تكـون مقاوما ومع حريـات الاخرين، 
وإما ان تكون نظاما قمعيا ليس له علاقة 
بالمقاومـة، من قريـب او بعيد، لك الخيار 
الحر، ولكن ان تجمع بينهما فهذا مخالف 
هـدف  ان  اذ  المنطـق،  قواعـد  لابسـط 

المقاومة هو نيل الحرية لا مصادرتها.
فـي التعاطي مـع الحريـات، لا يمكنك 
ان تكون مصابا بالفصام. السـودانيون 
الان ينتفضون على رفع اسـعار الوقود، 
وهـذه فرصتهـم لنيـل حريتهـم. لا يهـم 
ان كان حكامهـم يمينيين او يسـاريين او 
اسـلاميين، لا يهـم على الاطـلاق. وكون 
النظام السوداني العسكري يعتبر نفسه 
نظامـا اسـلاميا لا يعطيه المبـررات بقتل 
المتظاهريـن، فأميـر المؤمنـين هـذا تجب 
محاسـبته عـن كل روح ازهقـت، سـواء 
كان الرقـم 34، كمـا تقـول الحكومـة او 
أكثـر من مئتين كما يقول الشـعب الثائر، 
وفي كل الاحـوال، كما علمتنـا الثورات، 

الشعب اصدق انباء من الحكومات.
التـي  الحكومـات  عـن  المتسـائلون 
تدعم ثـورات في بـلاد ما، وهـي ابعد ما 
تكون عن الديمقراطيـة، الجواب لهم في 
التاريخ، عجلة التغيير سـتغير الجميع، 
لا احـد يتمتـع بالحصانة. وهنـا اذكر ان 
وزيـرا عّـين فـي الاردن، فاشـترى لوحة 
فنيـة علقهـا امامـه فـي مكتبه الـوزاري 
الجديد، كتـب عليها: لو دامـت لغيرك ما 
آلت اليـك. عندما سُـئل عن مغـزى ذلك، 
قـال: »ان اتخـن وزارة فـي الاردن تعمر 
عشرة اشهر، لذلك ساتركها للوزير الذي 
سيأتي من بعدي، حتى لا ينسى«. واذكر 
ان رئيـس الجامعة سـأله حينها ان كان 
سيستقيل من الجامعة كطبيب ومدرس، 
ابتسم وقال: »لا هذه هي مهنتي الدائمة، 
اما الوزارة فهي بلا شك وظيفة مؤقتة... 

جدا«.

٭ كاتب فلسطيني 

■ كل المؤشـرات تؤكد سعي مسعود بارزاني وحزبه للهيمنة 
علـى مقاليد الحكم في الاقليم، المندفع باتجاه الاسـتقلال الكامل 
عـن الدولـة العراقية، من قبـل وبعد الانتخابـات الاخيرة. الان 
نجح بارزاني وحزبه بالاسـتحواذ على اكبر نسـبة من اصوات 
المقترعـين فـي الاقليـم، وبالتالـي قطع اكثـر من نصـف الطريق 

باتجاه احتكار السلطة، وان كانت بالانتخابات.
فقد حزب جلال طالباني مؤهلات الندية مع بارزاني وحزبه، 
وعليـه لم تعد المناصفة بالحكـم مقبولة من جهة حزب بارزاني، 
فالرئيـس جـلال طالبانـي وحزبه، بحالـة غيبوبة وانحسـار، 
امـام صعود نجـم معارضه الممثل بحركة، كـوران، التغيير التي 
يقودهـا، نوشـيروان مصطفى، وهـو احد ابرز القادة المنشـقين 
عـن طالباني، حيث حقق في الانتخابـات الاخيرة تفوقا يؤهله 
ليكون الحـزب الثاني بالترتيـب البرلماني بعد حـزب بارزاني، 
وهـذا يعنـي ان بارزانـي سـينجح بتجديـد تحالفـه مـع حزب 
طالباني، ولكن بشروطه هو وبالتالي بقيادة شبه مطلقة منه. 

قالـت المفوضيـة العليا المسـتقلة للانتخابـات، ان انتخابات 
اقليم كردستان بنسخة 2013/9/21 ستكون نموذجية ومتميزة 
عن سـابقاتها في كل العراق، نتيجة للتنقيحات والتحسـينات 
التـي اجرتها المفوضيـة على عملها، واسـتعدادها المبكر، وايضا 
نتيجـة لادخـال جهـاز الترقيـم الالكترونـي على عمـل مراكزها 
الانتخابية في الاقليم، التي بلغت 1245 مركزا، بحيث يكون لكل 
صوت انتخابـي منجز رقم الكتروني مقـرون بوقت التصويت، 

منعا لاي تزوير، ومعالجة لاي اخطاء محتملة في العد والفرز.
كلام يمكـن ان يكـون صحيحا جملـة وتفصيـلا، اذا اعتبرت 
الجوانـب الفنيـة الخاصة بعمليـة وصول الصوت وتسـجيله، 
ثـم طريقـة حسـابه منفصلـة تمامـا عـن العوامـل السياسـية 
والاقتصاديـة والفكرية والنفسـية والقانونيـة، كبيئة حاضنة 
للمؤثرات التي توجه الصوت نحو هذا المرشح او ذاك، وبارادة 
حرة او مسـلوبة، لان عمل المفوضية غير معني بالبنية التحتية 
الواجـب توفرها فـي اي انتخابات نموذجية فـي ديمقراطيتها، 
وانمـا عملها مقتصر علـى التعامل مـع معطيات البنيـة الفوقية 
التـي تقتصـر في حالـة المفوضيـة علـى تأمين وصـول الصوت 
وفرزه وحسـابه، ومن ثـم اعلانه، وحتى لـو حاولت المفوضية 

وببراءة مهنية جعل عملها ذا عمق مؤسسـي ديمقراطي، وحاثا 
باستشـعاراته ومتطلباتـه القضـاء والنزاهـة واجهـزة الدولة 
الاخـرى، وليـس مجـرد جهـاز لتحصيـل الحاصل في حسـاب 
الاصـوات المدفوعـة باتجـاه مراكزهـا، فانها ستنسـف نفسـها 
بنفسـها، لان اختيار اعضائها وطريقـة اتخاذها للقرارات مبني 
على اسس غير ديمقراطية، لانها ذاتها ليست خارج دائرة نظام 
المحاصصة الفئوية السائدة في البنية التحتية للسلطة القائمة، 
فتشـكيلتها لا تخرج عن السـياق الطائفي والاثني السـائد بين 
القـوى المتحكمـة اصـلا بالعمليـة السياسـية برمتها، بمـا فيها 
العملية الانتخابية، ثم ان وصف المفوضية بالمستقلة عن الجهاز 
التنفيذي للسـلطة الحاكمة، استغباء مكشوف لتضليل الناس، 
ويراد بـه ايهامهم بوجود فصل للسـلطات، وبالتالي بشـرعية 
ومشـروعية النتائـج المعلنـة، ولنـا هنا فـي قرار نـوري المالكي 
بحبـس فـرج الحيـدري رئيـس المفوضيـة السـابق خيـر دليل 
على تدخـل الجهات التنفيذية الحاكمة فـي عمل هذه المفوضية، 
كتدخلها السـاري بباقي الاجهزة ذات الاسـتقلال الشكلي، مثل 

هيئة الاعلام والنزاهة والبنك المركزي والقضاء. 
كان الحكـم يسـيرفي اقليم كردسـتان على قاعـدة المناصفة، 
بين الحزبين الرئيسـيين فيها، الحزب الديمقراطي الكردسـتاني 
برئاسة مسـعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني بقيادة جلال 
طالباني، حيث تقاسـما السـلطة مناصفة، مع احتفاظ كل منهما 
باجهزتـه الخاصـة لادارة المناطـق الخاضعـة له اصـلا، فبقيت 
دهوك ومركز اربيل تحت هيمنة بارزاني وعشـيرته، ومحافظة 
السـليمانية واطراف من اربيل تحت هيمنـة طالباني واتباعه، 
ولـم تتوحد حتـى الان قواتهما الامنية والعسـكرية، وباحسـن 
الحـالات كانـت هنـاك ادارة مشـتركة للمؤسسـات العامـة، اما 
الموارد المالية المسـتحدثة فبقيت مقسـمة، يديرها كل حزب على 
طريقته وبمنافع لا تعود الا لمصلحة العوائل المتحكمة بالسـلطة 
والثـروة، مما جعل قيادات الحزبين تنغمسـان بالاعمال المالية، 
وهـم الان من اكبر رجالات السـلطة والمال فـي الاقليم والعراق، 
فقـط حصـة الاقليـم مـن الميزانيـة الاتحاديـة تخضـع لـلادارة 
العامـة من قبل الحزبين والممثلة بحكومة الاقليم في اربيل، التي 
يتناوب على رئاستها كلاهما، والتي تطلع البرلمان على مجالات 

صرفها. 
لقد فتحت الابواب على مصراعيها امام الاستثمارات الداخلية 
والخارجيـة فـي الاقليم، خاصة بعـد احتلال العـراق، وصارت 
مجالات النفط والسياحة والعقارات والمواصالات والاتصالات، 
خاصة شـركات المحمـول، من اهم نوافذ الاسـتثمار المحببة لدى 
القائمين على الامر، لما لريع عمولاتها وصفقاتها ورسوم حمايتها 
من اثر عظيم في تغول ممتلكاتهم التي تجاوزت الارقام الفلكية، 

والتي تشبعت بها بنوك سويسرا والمانيا وامريكا.
جـرت في الاقليم ثلاثة انتخابات برلمانيـة، اعوام 92، 2005، 
2009، كان الحزبان خلالها يدخلان الانتخابات بقوائم مشتركة 
علـى قاعدة المناصفـة والمناوبة، من دون غالـب او مغلوب، وقد 
جـرت مناصفة حتى فـي المناصـب الاتحادية المخصصـة لممثلي 
الاقليم، وكان التوافق شاملا ايضا للقوائم الخاصة بانتخابات 
البرلمـان الاتحـادي فـي بغـداد، واصبحـت كتلـة الحزبـين فـي 
بغداد احد عوامل الهيمنة والمنفعـة المتبادلة للحزبين بين بغداد 
والاقليم، ففي الوقت الذي اصبح فيه طالباني رئيسا لجمهورية 
العـراق، صـار بارزاني رئيسـا لاقليـم كردسـتان وبصلاحيات 
متميزة سـطرها في مسودة الدستور الكردسـتاني الذي باركه 
طالباني، مادام الاول متفقا اسـتراتيجيا معه على قطع الطريق 
امام اي قوى اخرى تريد تغيير خارطة التقاسـم هذه، مما يعني 
دعمـا مـن بارزانـي لطالباني وجماعتـه، بالضد مـن جماعة نو 
شـيروان مصطفـى قائـد حركة التغييـر في السـليمانية، ودعم 

جماعة طالباني لبارزاني بوجه الاسلاميين وهكذا.
اي نمـوذج انتخابـي هذا الـذي يجري في ظل غيـاب قانون 
ديمقراطـي للاحزاب، وفي ظل غياب متعمد لدسـتور ديمقراطي 
يمثل ارادة الشـعب؟ اي نموذج انتخابي في ظل سياسـة شراء 
الـذمم والافسـاد واحتـكار الاعـلام وملاحقـة اصحـاب الاراء 

المغايرة، وكتم اصوات المناوئين بالترهيب والترغيب؟
سـينتج عن الانتخابات الاخيرة ولاول مرة منذ عام 92 تغير 
فـي معادلـة المناصفـة، باتجاه معادلـة جديدة اخـذت ملامحها 
تتشـكل ولـم تكتمل بعـد، فحـزب الرئيـس طالبانـي بورطة لا 
يحسد عليها، بسـبب تعاظم شـأن حركة التغيير، كوران، التي 
افسـدت عليه تفرده بالسـاحة السـورانية، وبسبب شيخوخة 

الرئيس وغيابه عن السـاحة، وبسبب تمدد حزب بارزاني على 
حسـابه. الان حزب بارزاني بقائمة انتخابيـة منفردة، ويتوقع 
لهـا الحصـول علـى 40 مقعدا مـن اصـل 111 مقعدا يتكـون منها 
برلمان كردستان، اما حزب طالباني فهو قد لا يصل الى 20 مقعدا 
اي نصف مقاعد بارزاني، لان حركة التغيير المنافسـة له في عقر 
داره قـد تنتـزع الرقـم 30 من المقاعد السـورانية التي لا تسـاير 
المقاعـد البهدينيـة بسـهولة طالبانـي وجماعتـه. وهناك طرف 
رابع قد يقصم ظهر المعادلة القائمة ويعيد تشـكيلها وايضا على 
حساب حزب طالباني ونفوذه، انها الاحزاب الاسلامية الثلاثة 

التي اذا تحالفت برلمانيا قد تشكل ثقلا لا يقل عن 14 مقعدا.
تؤشـر نسـبة المشـاركة بانتخابات برلمـان اقليم كردسـتان 
الاخيرة، وبحسـب المفوضية، الى ارتفاع ملحوظ يعكس شـدة 
التصارع السياسـي على السـلطة بـين القوى المتنفـذة والقوى 
المنافسـة، ودفعهـا وبـكل الوسـائل المتاحـة للجمهـور من اجل 
التصويـت لهـا، فنسـبة الاقتـراع بالانتخـاب العـام كانـت 74 
بالمئـة، وفي الاقتراع الخـاص كانت 93 بالمئة، ومـن الواضح ان 
مشـاركة اكثر من 150 الف ناخـب في الاقتراع الخاص، واغلبهم 
من قوات الامن والجيش، هو تأكيد على ولاء هذه الفئة لقادتهم 
العسـكريين والحزبيـين، اي الى حزبي بارزانـي وطالباني، اما 
اكثريـة ناخبـي دهوك البالـغ عددهم 615 الف ناخـب، واكثرية 
ناخبـي اربيل البالغ عددهم 991 الف ناخب، فانهم سـيصوتون 
لبارزاني بحكم الهيمنة المناطقية والعشـائرية. اما السـليمانية 
صاحبـة اكبر عدد مـن المصوتين، مليون و195 الـف ناخب، فان 
الاكثريـة منهم سـتصوت لحركة التغيير والاحزاب الاسـلامية، 

والاقلية ستصوت لحزب طالباني. 
بارزاني سـيعزز مكاسـبه على حساب شـريكه القديم، لكنه 
سيصطدم بجدار جديد لا مفر من المجابهة معه، وفي كل الاحوال 
فـان بارزانـي لـن يمنح الفرصـة لانتزاع السـلطة منـه حتى لو 
اضطر الى تفصيـل انتخابات جديدة تكون على مقاسـاته وبلا 
مشـارك او منـازع، طبعـا لا يجـري هـذا الا بعـد ان يجـرب كل 

وسائل الترويض والاحتواء والاستدراج. 

٭ كاتب عراقي

■ مـا رَشَـحَ مـن اجتماعـات وزراء خارجية الـدول الخمس 
الكبرى وإيران على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة 
في نيويورك، يشـير الـى توصلهم لتفاهمٍ في صـدد الازمة، بل 

الحرب، المتفاقمة في سورية.
عناوين التفاهم معروفة. أبعاده ما زالت ملتبسة. فالخمسة 
الكبار تفاهموا على ضرورة تدمير مخزون الاسلحة الكيميائية 
السـورية، علـى ان تنتهـي عمليـة التدمير قبل شـهر ايار/مايو 
2014. تفاصيـل العملية لم تُعرف بعد، ولاسـيما لجهة المكان او 
الامكنـة التي سـيصار الى تدمير الاسـلحة فيها، كمـا لم تعرف 

الجهة او الجهات التي ستتحمل تكلفة التدمير. 
أبعـاد التفاهـم، ولاسـيما بـين الولايـات المتحدة وروسـيا، 
لـم تتضـح بعـد. تَـرَدَدَ ان واشـنطن تريد إنهـاء عمليـة تدمير 
»الكيميائـي« قبل انتهاء ولاية الرئيس بشـار الاسـد في شـهر 
ايار/مايـو القـادم. لماذا؟ لأن وجود الاسـد ضروري جـداً اثناء 
عمليـة التدميـر، لكونه القائـد العام للجيش العربي السـوري 
تدميرهـا،  المطلـوب  الاسـلحة  تخزيـن  مواقـع  عـن  المسـؤول 
وبالتالـي المسـؤول عن أمـن فريق المفتشـين والفنيـين المكلفين 

إنجاز عملية التدمير. 
ماذا بعد إنهاء تدمير »الكيميائي«؟ 

يبـدو ان الولايـات المتحدة ما زالت على موقفها السـلبي من 
الاسـد. فالرئيـس بـاراك اوباما قال فـي خطبته امـام الجمعية 
العامـة للامم المتحدة »إن بشـار الاسـد لا يسـتطيع البقاء على 
رأس السـلطة في سورية«. اوباما لم يشـرح اسباب عدم قدرة 
الاسـد على البقاء، كما لم يحدد موقف واشنطن في حال امتلك 

الرئيس السوري لاحقاً اسباب القدرة على البقاء.
ايـاً مـا كان يعنيـه الرئيـس الامريكـي بقولته تلـك، فإن في 
مقدور المراقب للمشـهد السوري الاستنتاج ان الحرب لن تضع 

اوزارها مع انتهاء عملية تدمير »الكيميائي« كما هو مُخَطَطٌ لها. 
لماذا؟ لخمسة اسباب: 

أولهـا، ان عملية تدمير »الكيميائي« المعقدة والمكلفة يمكن ألّا 
تنتهي قبل انتهاء ولاية الرئيس السوري في شهر مايو القادم، 
وبالتالـي فإن اسـتمرار الاسـد في السـلطة وعلـى رأس قيادة 
الجيـش العربي السـوري يبقـى مطلوباً من اجـل إنجاز عملية 

التدمير وضمان امن المفتشين والفنيين القائمين بها.
ثانيهـا، ان انتهـاء ولايـة الاسـد مع اسـتمرار الحاجـة اليه 
في السـلطة وعلـى رأس قيادة الجيش يسـتدعيان التفكير في 
المقاربـة اللازمـة لتمديـد بقائـه في السـلطة مع تداعيـات ذلك 
وانعكاسـاتها علـى الولايـات المتحـدة وحلفائهـا فـي سـورية 
والمنطقـة. فالنظـام السـوري وقـوى المقاومـة العربيـة التـي 
تسانده وايران ستفسـر ذلك بأنه هزيمة لواشنطن وحلفائها، 

فكيف يمكنها تفادي هذه النتيجة المحبِطة؟
ثالثهـا، ان الولايات المتحدة وحلفاءها لم يتوصلوا بعد الى 
تفاهم حول مستقبل سـورية، سواء بوجود الاسد او من دونه 
ما يسـتوجب اجراء مفاوضات طويلة في ما بينهم قبل مباشرة 
اعمـال مؤتمر جنيـف 2- المحدد موعـده، مبدئيـاً، في منتصف 

تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
رابعهـا، ان انفجـار الصـراع الدمـوي بـين قـوى المعارضـة 
السورية المسـلحة، واندفاع القوى الإسـلامية »الجهادية« الى 
مقاتلة »الجيش السـوري الحر« ووضـع اليد على المناطق التي 
«الإئتلاف  ِـ يسـيطر عليها، واعلان »الجهاديين«عدم اعترافهم ب
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السـورية« الذي »يقود« قوى 
المعارضة من الخارج، سيؤدي الى احتمالين خطيرين: تعريض 
امن فريق المفتشـين والفنيـين القائمين بعملية تدمير الاسـلحة 

الكيميائيـة لخطـر شـديد، وربما الى وقـف عمليـة التدمير من 
جهـة، ومن جهة اخرى عرقلة تأليف وفد موحد لقوى المعارضة 

السورية، وبالتالي تأخير انعقاد مؤتمر جنيف2-.
خامسـها، ان اقتتـال قـوى المعارضة السـورية في مـا بينها 
وعرقلة عملية تدمير »الكيميائي« وتأخير انعقاد مؤتمر جنيف 
2- قد يحمل النظام السـوري وحلفاءه فـي لبنان وايران على 
اهمـال الحـل السياسـي الممتنـع واسـتغلال الضعف المسـتجد 
فـي قـوى المعارضة المسـلحة للعـودة الـى التركيز علـى الحل 

العسكري بغية دحر الاعداء ميدانياً.
هـذه التطـورات والاحتمـالات سـتنعكس بالضـرورة على 
الحلفـاء الآخريـن لكلٍ من الولايـات المتحدة وروسـيا. فبعض 
دول الخليـج الداعمة لقوى المعارضة السـورية مـا زال يحاول 
استكشـاف ابعـاد التفاهـم المبدئـي الحاصـل بـين واشـنطن 
وموسـكو، ولاسـيما مـا يتعلـق منـه بمرحلـة مـا بعـد تدميـر 
»الكيميائي« وولوج مؤتمر جنيف 2-. ثمة اسـئلة تُطرح: ماذا 
بشـأن الرئيس الاسـد؟ ماذا بصـدد تمثيل قــوى المعارضة في 
جنيف 2-؟ ما مسـتقبل سـورية بعد جنيف 2-، سواء مع بقاء 
الاسـد او من دونه؟ ماذا عن الوضع في العراق؟ وهل سيجري 
التوافـق علـى تسـوية للأزمـة المتفاقمة فـي بـلاد الرافدين في 

سياق التوافق على تسوية الازمة المعقدة في بلاد الشام؟
«اسـرائيل« حيـال كل هذه التطورات  ِـ الى ذلك، ثمة موقف ل
الحـرب  وزيـر  بحثهـا.  الجـاري  التسـووية  والمشـروعات 
الاسـرائيلي موشـي يعلون دعا الى ازاحة الاسـد من السـلطة 
بالدبلوماسـية او بغيرها. قال »إن تدمير الاسـلحة الكيميائية 
فـي سـورية مرحلةٌ اولـى قبل ازاحة الاسـد«. ما سـر التصعيد 

الإسرائيلي المستجد ضد الرئيس السوري؟

مضامـين  مـن  تخوّفـت  الإسـرائيلية  القيـادة  ان  يبـدو 
تصريحات الاسـد ومدلولاتها، التي نشرتها صحيفة »الاخبار« 
)26/9/2013( اللبنانيـة. ذلـك ان الرئيس السـوري ابرز ثلاث 

واقعات لافتة:
خسـارة  يُعـدّ  »لا  الكيميائـي  السـلاح  تدميـر  ان  اولًا، 
إسـتراتيجية لسـورية لأننـا صنعنـا »الكيميائـي« اصـلًا فـي 
الثمانينيـات كسـلاح ردع في مواجهة السـلاح النـووي. لدينا 
اليوم اسـلحة ردع اكثر اهميـة واكثر تطوراً حيال »اسـرائيل« 

تمكّننا من ان نعمي بصرها في لحظات«.
ثانياً، انه »بمجـرد ان رمينا ورقة »الكيميائي« في قمة الـ20 

في بطرسبرج، ارتفعت وتيرة ضخ السلاح الينا، كماً ونوعاً«.
ثالثـاً، ان الـروس »قامـوا، وما زالـوا، بواجبهم علـى اكمل 
وجـه. لدينا تعهـدات كاملة من موسـكو بأن القوات الروسـية 

ستتدخل بقوة الى جانب سورية في اي حرب تُشن عليها«.
مضامين تصريحات الاسـد، في حـال تأكيد صحتها، خطيرة 
وكذلـك مدلولاتهـا الإسـتراتيجية. واشـنطن، وليـس فقط تل 
ابيـب، سـتتوقف عندها طويلًا. فهي تؤشـر الـى احتمال تجدّد 
الحرب الباردة بين الدولتين العظميين، انطلاقاً من سـورية الى 
كل ارجاء المنطقة الممتدة من السـاحل الشـرقي للبحر المتوسط 
وصولًا الى سلاسـل جبال افغانستان وباكستان، حيث امريكا 
منهمكـة فـي حـرب مريرة ضـد حركـة »طالبـان« بقـوات برية 

وبطائرات بلا طيار.
ثم، ماذا عن موقف »اسرائيل«؟

يُسـتفاد مـن تصريحـات كبـار قادتهـا، ولاسـيما بنيامـين 
نتنياهـو، ان هاجسـها الاكبـر حاليـاً هـو البرنامـج النـووي 
الإيرانـي. فهـل يعقل ان تتـرك الولايـات المتحـدة تتوصل الى 
تسـوية مع روسيا بشـأن سـورية من دون ان تحاول تحصيل 

ثمن مقابل من ايران؟
وهل توافق ايران اصلًا على دفع الثمن المطلوب؟

٭ كاتب لبناني

■ الأهل والأحبة..
ما أقسـى أن يقـف المرء في مثل هذا الموقف.. منذ أقل من خمسـين 
يومـا كنـت أجلـس في حضـرة عصام عبـد الهـادي، والآن مـن منا 

الحاضر ومن الغائب؟
اسـمحوا لـي أن أسـتعير كلمـات فقيـد الكلمة محمـود درويش: 
»غائبـاً آتـي الى غائـب، فـلا أدري ان كنت هنـاك أم هنـا، ولا أدري 
هل جسـدي هـو كلامـي أم كلامي هو جسـدي. ولكنني فـي الحالين 

غائب«.
كنت معها في لحظة الوداع القاسـي، لم أفهم ما يجري، انه الموت 
يداهـم في لحظة غير مفهومة، في لحظة الـلا معنى، واللا لون واللا 
طعم واللا رائحـة، ليس كما يصفون، رائحة الموت أطلّت، انه يهبط 
أو يصعـد.. انه يحل علينا بدون أن نـدرك ماهيته.. ومع أننا نعرفه 
حق المعرفة ممن شـهدنا فراقهم، الا أنه جديـد كل الجدّة عندما يقع، 

فما بالك وهو يصيب أغلى الناس.
الآن وانت يا أمي، أيتها الأم الكبيرة على مساحة الوطن السليب، 
تقفـين هناك على بقعة فـي جنائن الخلد، معـك بالتأكيد فكرتك ذات 
الأعمـدة الثلاثـة: الحريـة والمسـاواة والعـدل، ولا أقـول: التحرير 
والاسـتقلال واقامـة الدولـة، لأنها كلهـا تحصيل حاصـل. واذا كان 
المرشـد هو المبدأ الأعمّ فلا يخطئ الانسـان دليله أبداً، ووالله كانت 
دائما الحرية بمعناها الأشـمل هي الدليل الذي لا يخطئ، والمساواة 
القائمـة على أعمـق فهم للتعدديـة وحقوق الانسـان، والعدل الذي 
يقوم علـى انصاف الآخر قبـل انصاف الذات. من هـذه وتلك نبعت 
الفكـرة الخالصة، التي هدتكِ الـى الصواب في أحلك اللحظات، عند 
كل منعطف حاد كنت تختارين الموقف الجريء الذي لا يهادن، كانت 

المصلحة الوطنية الكبرى هي المنارة الهادية. 
الأخوة والأخوات

ذكرت احدى صديقاتها ورفيقاتها: »فلسـطين والاردن ناقصتان 

بعدهـا. لو كانـت هنا لكنـا عندها الآن مـن كل الفصائـل والهيئات، 
نبحث عما نفعله ردا على ما يجري في سورية مثلا..

أمـا أنـا فلـم أجـئ هنـا الا لأحدّثكم عـن النقـص الـذي يعتريني 
بفقدانهـا، وعن الفراغ الذي يملأ قلبي بغيابهـا. أذكر تماما كم كانت 
معـي بالكثيـر مـن التفاصيـل، وكم وكـم... هي معـي ومعنـا الآن.. 
بروحهـا.. بالعبق الذي تفوح منه رسـالتها ورسـالة الحياة فيها.. 

هي من لا يليق أن نتحدث عنه بصيغة الغياب.
أنا الغائب وهي الحضور كل الحضور.. 

سأتحدث عن الوالدة.. الانسان، لقد كانت الأم والصديقة، كانت 
أول من أتحدث معه في الصغيرة والكبيرة. فاذا تسـاءلت في قضية 
صغيـرة أو كبيـرة، اذا بحثت عن مصطلح بالانكليزيـة أو بالعربية 
أسـألها بدون تـردد، واذا بحثت عـن اعراب أو تفسـير كلمة معقدة 
رجعـت اليهـا، واذا نسـيت مطلـع قصيـدة، أو عجـز بيت شـعر، أو 
بحثت عن تشبيه جميل قديم أو حديث عدت اليها، وهكذا الحال اذا 

لزمني تفسير موضوع اجتماعي، ثقافي.. 
أما في السياسـة فلـم نكن وحدنا من يسـألها، لقـد كانت عنوانا 
للكثيريـن، لقـد كانـت اسـتقلاليتها الوطنيـة الخالصة مدرسـة في 
النظر للأمور، فالموقف عندها لم يكن شيئا قابلا لمساومات المصالح، 
ذاتية أو فصائلية، صغيرة أو كبيرة، انها المصلحة الوطنية العامة.. 

لا أكثر ولا أقل.
مـن ناحيتهـا هـي، فقد كانـت أحيانا ومـن فرط التواضع تسـأل 
وتوحـي لك وكأنها لا تعلم، مـع أنها في أغلب الحالات كانت خير من 
يعلم، بل وخير من لديه موقف، ومن المصطلحات التي سـمعتها من 
الكثيريـن ممن يعرفونها: »أخجلتنـا بتواضعها«، وكان هذا ينطبق 

علينا في أسرتها الصغيرة، كم أحرجتنا وعلّمتنا بتواضعها.
بدأت حياتها العائلية عام 1947 بزواجها بعد المدرسـة مباشـرة، 
وبـدأ نشـاطها الاجتماعي السياسـي فـي حينه بالاتحاد النسـائي 
بنابلس في نهاية عام 1948، فلم تعيقها ولادة أخي الأكبر فيصل في 
ذات العـام، وأصبحت أمينة سـر الاتحاد في عـام 1949 لقد نجحت 

بالتوفيق بين العمل والمنزل في كل المراحل. 
كانـت مسـكونة بالهـم الوطنـي العـام، كان الاتحـاد النسـائي 
بقيادته المسـتنيرة من الحاجة عندليب العمـد وزميلاتها في حينه، 
مقدمة لنشـاط سياسـي وطني كبيـر، فطموحها ورؤيتهـا لم يكونا 
بحدود العمـل الاجتماعي الإغاثي على أهميتهمـا، بل كانت حدوده 
فلسـطين كلهـا، الوطـن العربي الكبيـر والمـرأة بالمفهوم الانسـاني 
الأشـمل، وهكـذا بدأت الرحلة مـن المدينة القديمة فـي نابلس، التي 
تـؤرخ لحضارة انسـانية عميقة، لتصـل الى العالمية بـكل ما تحمله 

الكلمة من معنى.
لقد حملت خمسـينيات القرن الماضي مخاضات سياسية وفكرية 
على كل المستويات، فقد شهد العالم العربي مدّا وطنيا كبيرا، وكانت 

فلسطين هي الأحوج للارتباط بهذا المدّ، لتستعيد ذاتها المسلوبة.
فجاءت الستينات تحمل معها خطر تغييب القضية الفلسطينية، 
وليبرز سـؤال الهوية بأجلى صوره، فكانـت عصام عبد الهادي من 
أول مـن تنـادى لبنـاء هـذه الهوية، وكان لها شـرف التأسـيس مع 
الرعيـل الأوائل من مؤسسـي منظمـة التحرير الفلسـطينية، بانية 
الهويـة الفلسـطينية بصورتهـا الحديثة، أحمد الشـقيري، شـفيق 
الحوت، يحيـى حمودة، عبد الخالـق يغمور، حيدر عبد الشـافي و 
و و، نخبـة مـن كبار نجوم فلسـطين الحديثة، فكانـت عضو اللجنة 

التأسيسـية الأولى لمنظمة التحرير، وكانت عضـو المجلس الوطني 
الفلسـطيني الأول، وانتخبـت بعد ذلك بما يشـبه الاجماع رئيسـة 
للاتحـاد العـام للمـرأة الفلسـطينية، لتتوالـى المسـيرة، لقـد كنت 
طفـلا حينها ولكننـي أذكرها في منتصف السـتينات في المسـيرات 
والمهرجانـات، وأذكر تصفيق الجمهـور لكلماتها فأطـرب للتصفيق 

فلم أكن أفهم المعاني جيدا.
الى أن حلّ الاحتلال على نابلس كما القدر بأقسى صوره، فوقفت 
منـذ اللحظـة الأولى مـع الواقفـين في المواجهـة، في المسـيرات، في 
سـاحات الفكر، ومع المعتصمين، الى أن اعتقلت مع شـقيقتي فيحاء 
الاعتقـال الثالـث أو الرابع وأبعـدت عن أرض الوطن الـذي أحبّت، 

لتستكمل مسيرة النضال من أجل العودة.
لقـد كنـت محظوظا جـدا بأنني عشـت معها هـذه الفتـرة، وكان 
لـي فرصـة أن أرى عـن قـرب كيـف مـرت سـبعينات وثمانينـات 
القـرن الماضي، بـكل تعقيداتها وملابسـاتها، حيث تبلـورت الهوية 
الفلسـطينية الحديثـة وحققـت م.ت.ف انجازهـا التاريخي، انجاز 
الهويـة.. لقـد كانـت سـنوات مليئـة علـى كل المسـتويات، حـروب 
وصراعـات فكريـة سياسـية واحتـراب داخلـي. جبهـة الرفض في 
السبعينات، وانشـقاق الثمانينات وكيف كانت دائما عنصر وحدة 
وتوحيد، صلة وصل بين جبهة الرفض والاتجاه السـائد في منظمة 
التحريـر، عضـو لجنـة الــ18 الفاعل فـي انشـقاق 1983، لقد كانت 
تـرى أن مـا يوحد أكبر ممـا يفرق وأن الخلاف لا يفسـد للود قضية، 
فحافظـت على علاقة متوازنـة واحترام كبير لـدى جميع الأطراف، 

من دون أن تتنازل عن مواقفها الثابتة.
في التسعينات، منذ عشـرين عاما بالضبط، كانت أول العائدين 

مـن أول ابعـاد تبـع اعتقالها عـام 1969، وكنـت مرافقا لهـا، فكانت 
العودة رحلة عظيمة، استقبالا لا مثيل له لمجموعة من نساء ورجال 
فلسطين المبعدين الأوائل، معظمهم من المستقلين، المؤسسين الأوائل 

لمنظمة التحرير.
فرحَـت حقـا حين مشـينا على الجسـر، عبـره الجمع مشـيا على 
الأقـدام من بـاب التقديس للحدث، ولكنهم للأسـف لـم يجدوا الماء 

المقدس للنهر تحت الجسر بعد أن صودر من منابعه. 
وطأت قدماها أرض فلسطين، لم تأخذها الفرحة بعيدا، قالت لي: 
عدنا ولم نعـد، ليس هذا هو الحلم الذي حملنـاه منذ بدأنا الرحلة، 
وتسـاءلت هل يمكننا أن نعـاود البداية بعد هذا العمر، انها ليسـت 
رحلـة العـودة بقدر ما هـي رحلة الى المجهـول وفي المجهـول، ولقد 
كبرنـا على مثل هذه المغامرة، المعركة الجديدة نتركها لكم الشـباب، 
وللمسـتقبل الـذي أمامكم. ودعونـا نواصل رحلتنـا بالطريقة التي 
نعرفهـا. ان أملنا كبير وثقتنا بالمسـتقبل العربي الحر لا تهتز، ولكن 
لا حرية على مسـتوى فلسـطين وحدها، ولن نتمكن وحدنا، من هنا 
وتحت قبضة الاحتلال من انجاز الكثير. عادت لتقيم في الأردن وفي 
امتـداده العربي والعالمـي، ولتمارس عملها بذات الهمـة، بطريقتها 

الخاصة.
ولكـن، وعلى طريقتها أيضا، الخلاف لا يفسـد للود قضية، بقيت 
علاقتهـا مـع القيادة الفلسـطينية التي اختـارت العمل مـن الداخل 
المحتـل بطريقـة تمـزج الماضـي بالحاضر، وتحـاول تجـاوز حاضر 
الاحتلال بمسـتقبل الأمل، بالتخلص منه بأسلوب جديد، لقد كانت 

مراهنة كلنا يعرف الآن، أين أوصلتنا.
ختاما

أنا الغائب وهي الحضور كل الحضور..
لقد تكلمت بلسـاني ولسان والدي حفظه الله قاسم عبد الهادي، 
الـذي طلـب منـي أن أتكلم بالنيابـة عنـه وأن أشـكركم جميعا على 

الحضور.

٭ أمسية تكريم جمعية عيبال 
للمناضلة عصام عبد الهادي في 25 أيلول/سبتمبر 2013
٭٭ نجل الفقيدة

جمال محمد تقي٭

د. عصام نعمان٭

د. خليل قطاطو٭ 

سعد عبد الهادي٭٭

مدارات

على اسم جمال عبد الناصر 
 

■ كأن أحدا لم يأت بعده إلى حكم مصر، وكأنه يسكن المستقبل لا 
الماضي، فالنخب تختلف حوله، والناس العاديون يشـتاقون إليه، 
وتهاجر نفوسهم المتعبة إلى زمنه، وكأنه لم يزل بيننا، كأنه لم يمت 
بعـد، أو كأنه مات أمس، رغم أن جمـال عبد الناصر رحل إلى رحاب 
الله، ووري الثرى في ضريـح كوبري القبة قبل ثلاثة وأربعين عاما 
مضت، وفي مشهد جنائزي محتشد بملايين لم تخرج مثلها في وداع 

أحد على مدار التاريخ الإنساني.
لا نتحـدث عن عبد الناصـر الذي كان، بل عن عبـد الناصر الذي 
يكـون، والـذي ترتفـع صـوره الآن فـي مصـر، وكأنهـا إشـارة إلى 
الحلـم المفقـود، فلم يظهر فـي هبات مصـر الكبرى المتتابعـة منذ 25 
ينايـر 2011، وعلى موجـات توالت وصولا إلى ذروتهـا الثورية في 
30 يونيـو 2013، سـوى صـورة قائـد تاريخي واحد هـو جمال عبد 
الناصـر، وبـدت الظاهـرة مفاجئـة لمراقبـين، فقد تعرض اسـم عبد 
الناصر لهجوم بالغ الضراوة خلال أربعين سـنة مضت، ومنذ بدأت 
الحملة ضده عقب حرب أكتوبر 1973، وكستار من الدخان الكثيف، 
يبـرر ويحجب حقيقة ما كان يجري وقتها، وتسـهيلا لمهام الانقلاب 
على خط عبد الناصر وثورته، وهو الانقلاب الذي أعقب عبور جيش 
مصـر الذي بناه عبـد الناصر، وتحطيمه لخـط بارليف، واجتراحه 
لمعجزة، وكما أريد للسياسة أن تخذل وتخون دم المقاتلين، فقد أريد 
للحـرب أن تكون خاتمـة لعصر عبد الناصر، وأن يبـدأ بعدها عصر 
آخـر، انحطت به مكانـة مصر في العالمين، وبعـد أن كانت مصر عند 
خـط أكتوبر رأسـا بـرأس مع كوريـا الجنوبيـة في معـدلات التقدم 
والتصنيع والاختراق التكنولوجي، أصبحت مصر الآن بعد أربعين 
سنة رأسا برأس أو ذيلا بذيل مع بوركينا فاسو، على مؤشر الفساد 
الدولي، وكان هذا الانحطـاط العظيم هو الوجع الذي فجر موجات 

هائلـة مـن الحنين لعبـد الناصـر، وبالذات فـي لحظة الخـروج من 
القمقم في ثورة 25 يناير 2011، ثم بدت التطورات اللاحقة محبطة، 
فقـد صعدت جماعات اليمين الديني، وهي أكثر كراهية لعبد الناصر 
في الاسـم والموضوع مـن جماعة مبارك الوارثة لانقلاب السـادات، 
وفي أول ظهور جماهيري لمرسي الإخواني بعد انتخابه رئيسا، بدا 
مرسـي كأنه يشـمت ويتشـفى بعبد الناصر وعصره، وعلى طريقة 
الغـازي الفرنسـي الذي تصور أنه يشـمت ويتشـفى بصلاح الدين 
الأيوبـي قاهر الصليبيـين، ووقف عند قبره في دمشـق قائلا »ها قد 
عدنـا يا صلاح الدين«، التي اسـتعادها الإخوان على طريقة »ها قد 
حكمنا يا عبد الناصر«، وبعبارة مرسـي الشـهيرة عن »الستينيات 
ومـا أدراك ما السـتينيات«، وكانت تلك سـقطة مرسـي الأولى التي 
بشرت بخلعه شـعبيا خلال عام واحد، رغم أن مرسي حاول تدارك 
الأمر في مناسبات لحقت، وبإشادته بدور »الزعيم« عبد الناصر في 
مؤتمر طهران لدول عدم الانحياز، ثم بعدها في احتفال بعيد العمال 
في مصنع الحديد والصلب الذي أنشـأه عبد الناصر، وقال الرئيس 
الإخواني وقتها، انه »سيكمل ما بدأه عبد الناصر«، وكانت تلك كلها 
ألعابـا فـي الوقت الضائـع، وتلاعبات بمشـاعر الرأي العـام، الذي 

يدرك سر عداوة الإخوان لعبد الناصر. 
فمـا مـن زعيـم يعبر عن اسـم مصـر بأكثـر من اسـم جمـال عبد 
الناصـر، ومـا من قوة كراهية لاسـم مصـر بأكثر من الإخـوان، ولن 
ينسـى المصريون لمرشـدهم السـابق مهدي عاكف عبارتـه القبيحة 
القائلـة »طظ فـي مصر«، ثم ان الإخوان وهذا هـو الأهم قوة يمينية 
معاديـة بالخلقـة لاختيـارات عبـد الناصـر الثوريـة، وهـم جماعة 
تتقـارب إلى حـد التطابق مع جماعة مبارك، وقد بـدا عناق المصالح 
ظاهـرا بين الجماعتين، وجعلهما معا في خانة القوى المضادة لثورة 

ينايـر، كمـا ثـورة يوليـو، وما مـن تنافـس بينهما ولا عراك سـوى 
فـي خدمة اختيـارات عصـر الانحطـاط العظيم، التـي تتلخص في 
الـولاء للأمريكيين وخدمة أمن إسـرائيل ورعاية مصالح رأسـمالية 
المحاسـيب، وهذه حقيقـة لم تكن ظاهرة لسـواد المصريـين من أول 
لحظـة، وكان ضروريـا أن يجـرب الشـعب المصـري محنـة حكـم 
الإخـوان ليدرك الحقيقة المرة، ولكي يلمسـها بأطراف أصابعه، فقد 
اختبأ الإخوان وراء سـتار كثيف من الشـعارات الدينية، وتحدثوا 
عن »مشـروع إسـلامي« سرعان ما تكشف أنه »المشـروع الأمريكي« 
نفسـه، وهو ما انتهـى بالمصريين للعودة إلى الشـارع، وبعشـرات 
الملايين الغاضبة الراغبة في إنهاء الخديعة، وبصورة غير مسبوقة 
على مدى التاريخ الإنساني بإطلاق عصوره وثوراته، وبدت صور 
عبـد الناصر أعظم كثافة هذه المرة في 30 يونيو 2013، وكأن صورة 
عبـد الناصر هي »تميمـة الثـورة« المحفوظة في القلـوب والمرفوعة 

فوق الحشود.
وقد حسـم ظهور صـور عبد الناصر نزاعا بـدا ظاهرا بين النخب 
منـذ الأيـام الأولـى للثـورة المصريـة المعاصـرة، فقـد أراد البعـض 
تصويـر الثـورة الجديـدة كانقـلاب علـى الثـورة القديمـة، وردد 
البعـض كالببغاوات عبارة الثورة على حكم السـتين سـنة، وكأنه 
يمكن وضـع عبد الناصر مع السـادات فمبارك بالسـياق نفسـه، أو 
كأن ثـورة ينايـر هي الانقلاب الشـعبي على ثـورة 23 يوليو 1952، 
وكأن أحدا لم ير ولا سمع عن انحطاط الأربعين سنة الأخيرة، الذي 
كان نتيجة مباشـرة لانقلاب السـادات فمبارك على ثورة يوليو في 
طبعتها الناصرية الأصلية، وجاءت ثورة يناير بموجاتها المتلاحقة 
كانقـلاب على زمن الانحطاط، وكرغبـة في وصل ما انقطع مع عصر 
الزهـو المصـري الـذي اتصـل حتى حـرب أكتوبـر 1973، وبـإدراك 

أصيـل لأثـر متغيرات الزمـن، فلم تجئ ثـورة يناير نسـخة مطابقة 
لثورة يوليو، بل لتواصل نهجهـا وتتصل بروحها، وبحركة الناس 
الأحرار هذه المرة، وليس بحركة الضباط الأحرار، وبإضافة القيمة 
الديمقراطيـة لقيم الاسـتقلال الوطني والتصنيع الشـامل والعدالة 
الاجتماعيـة والتوحيد القومي والتجديد الحضاري، وكانت صورة 
عبد الناصر هـي همزة الوصل بين ثورتين، وهي الطريقة الشـعبية 
فـي كتابة التاريخ الصحيح للدراما المصرية المتصلة فصولها، ثم ان 
صورة عبد الناصر بدت كاحتياج في اللحظة وإشـارة للمسـتقبل، 
فهي تعبر عن رغبة سـواد المصريين في رؤية قائد للثورة على مثال 

عبد الناصر. 
والأسباب ليست خافية، ولا تتصل فقط بمقاصد الثورة المصرية 
المعاصـرة، التـي عكسـت نفسـها فـي شـعارات، العيـش والحرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهي مقاصد ألصق بروح 
ثورة يوليو، وإن طمحت لإغنائها والإضافة إليها، ووسـط مصاعب 
تتصـل بطبيعة الثورة المصرية المعاصرة نفسـها، فالثورة تقوم ولا 
تحكـم، وهكذا هـو حالها إلى الآن، الثـورة بلا قيـادة مطابقة، وهو 
ما يسـتدعي وجها آخـر للحنين إلى صورة عبـد الناصر، نعم يدرك 
النـاس أن عبد الناصر مضـى ولن يعود، لكنهم يريـدون قائدا آخر 

على صورته. 
وكان هـذا الشـعور الباطـن الظاهر وراء شـعبية بـدت مفاجئة 
لقيـادات ظهـرت على مسـرح السياسـة، ففـي انتخابات الرئاسـة 
الأولـى بعد ثورة يناير، ورغم اختلال مشـهد السياسـة، وتناقضه 
بشـدة مع مشـهد الثورة، وغلبة قوى اليمين المعادي بشـدة لسيرة 
عبـد الناصر، والمزاج الانتخابي الذي كان سـائدا وقتها، والمنجرف 
إلى تصديـق أوهام وخرافـات اليمين الديني بالـذات، رغم كل هذه 

الظـروف المعيقة، حقق المرشـح الرئاسـي حمديـن صباحى نجاحا 
مدويـا، وكان مفاجـأة الانتخابـات كلها، فقـد حل ثالثا فـي الجولة 
الأولـى بعـد محمد مرسـي مرشـح جماعة الإخـوان وأحمد شـفيق 
مرشـح جماعـة مبـارك، رغـم أن حملـة صباحـي كانـت الأضعـف 
بامتيـاز، مـالا وتنظيما بين حملات المرشـحين الخمسـة الكبار، ولم 
تصل نفقاتها إلى واحد بالمئة من انفاق حملة مرسي أو حملة شفيق، 
وبـدت الأرقام متقاربـة، فقد حاز مرسـي على خمسـة ملايين و700 
ألف صوت، وحاز شفيق على خمسة ملايين و300 ألف صوت، بينما 
حاز صباحى على أربعة ملايين و820 ألف صوت، أي قرابة الخمسة 

ملايين صوت. 
وكان الأهـم مـن عدد الأصوات هـو جغرافيا التصويـت، فقد حل 
حمديـن صباحـي فـي المركـز الأول بالقاهـرة والإسـكندرية، وكان 
تصويت مدن الثورة الكبرى حاسـما لصالحـه، وكان الأول بامتياز 
فـي إجمالي تصويـت العاصمة والوجه البحري ومـدن القناة، ولم 
يخذلـه غير تصويت »الصعيد« الـذي كان منفصلا وقتها عن قضية 
الثورة وحوادثها، بينما لم يعد الأمر كذلك تماما في الصعيد الآن مع 

موجة الثورة الثالثة في 30 يونيو. 
كان رأسـمال صباحـي الأهم ولا يـزال هو إيحـاءات عبد الناصر 
فيـه، وهـي ذاتها أي إيحـاءات عبدالناصـر التي تجعل مـن الفريق 
أول عبـد الفتاح السيسـي بطلا شـعبيا في مصر اليوم، فالسيسـي 
هو الأكثر شـعبية الآن، ولو ترشـح للرئاسـة في انتخابـات مقبلة، 
فسوف يفوز بالضربة الشعبية القاضية، وقد تصل نسبة فوزه إلى 
تسـعين بالمئة، وشـعبية السيسـي لا تعود إلى كونه قائدا للجيش، 
فقـد كان المشـير طنطاوي من قبله قائدا للجيـش، ولمدة فاقت الربع 
قرن، ولم تكن له هذه الشـعبية الفياضة، ولا حتى نصفها، والسبب 
ظاهر، فالسيسي له صفة رمزية أكثر تأثيرا، وإيحاءات عبد الناصر 
أكثر ظهـورا فيه، وكثيرا ما تقترن صوره بصـورة عبد الناصر أكثر 

الغائبين حضورا .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

في عمل هذه المفوضية، كتدخلها الساري بباقي الاجهزة ذات الاستقلال الشكلي، مثل هيئة الاعلام والنزاهة والبنك المركزي والقضاء. 
كان الحكم يسيرفي اقليم كردستان على قاعدة المناصفة، بين الحزبين الرئيسيين فيها، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني بقيادة 
جلال طالباني، حيث تقاسما السلطة مناصفة، مع احتفاظ كل منهما باجهزته الخاصة لادارة المناطق الخاضعة له اصلا، فبقيت دهوك ومركز اربيل تحت هيمنة بارزاني وعشيرته، 
ومحافظة الس��ليمانية واطراف من اربيل تحت هيمنة طالباني واتباعه، ولم تتوحد حتى الان قواتهما الامنية والعس��كرية، وباحس��ن الحالات كانت هناك ادارة مشتركة للمؤسسات 
العامة، اما الموارد المالية المستحدثة فبقيت مقسمة، يديرها كل حزب على طريقته وبمنافع لا تعود الا لمصلحة العوائل المتحكمة بالسلطة والثروة، مما جعل قيادات الحزبين تنغمسان 
بالاعمال المالية، وهم الان من اكبر رجالات السلطة والمال في الاقليم والعراق، فقط حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية تخضع للادارة العامة من قبل الحزبين والممثلة بحكومة الاقليم 

في اربيل، التي يتناوب على رئاستها كلاهما، والتي تطلع البرلمان على مجالات صرفها. 
لق��د فتحت الاب��واب على مصراعيها امام الاس��تثمارات الداخلية والخارجية في الاقليم، خاصة بعد احت��لال العراق، وصارت مجالات النفط والس��ياحة والعقارات والمواصالات 
والاتصالات، خاصة ش��ركات المحمول، من اهم نوافذ الاس��تثمار المحببة لدى القائمين على الامر، لما لريع عمولاتها وصفقاتها ورسوم حمايتها من اثر عظيم في تغول ممتلكاتهم التي 

تجاوزت الارقام الفلكية، والتي تشبعت بها بنوك سويسرا والمانيا وامريكا.
ج��رت ف��ي الاقليم ثلاثة انتخاب��ات برلمانية، اع��وام 92، 2005، 2009، كان الحزبان خلالها يدخ��لان الانتخابات بقوائم مش��تركة على قاعدة المناصفة والمناوب��ة، من دون غالب او 
مغل��وب، وق��د جرت مناصفة حتى في المناصب الاتحادية المخصصة لممثلي الاقليم، وكان التوافق ش��املا ايضا للقوائم الخاصة بانتخاب��ات البرلمان الاتحادي في بغداد، واصبحت 
كتلة الحزبين في بغداد احد عوامل الهيمنة والمنفعة المتبادلة للحزبين بين بغداد والاقليم، ففي الوقت الذي اصبح فيه طالباني رئيس��ا لجمهورية العراق، صار بارزاني رئيس��ا لاقليم 
كردس��تان وبصلاحيات متميزة س��طرها في مسودة الدستور الكردستاني الذي باركه طالباني، مادام الاول متفقا استراتيجيا معه على قطع الطريق امام اي قوى اخرى تريد تغيير 
خارطة التقاسم هذه، مما يعني دعما من بارزاني لطالباني وجماعته، بالضد من جماعة نو شيروان مصطفى قائد حركة التغيير في السليمانية، ودعم جماعة طالباني لبارزاني بوجه 

الاسلاميين وهكذا.
اي نموذج انتخابي هذا الذي يجري في ظل غياب قانون ديمقراطي للاحزاب، وفي ظل غياب متعمد لدس��تور ديمقراطي يمثل ارادة الش��عب؟ اي نموذج انتخابي في ظل سياس��ة 

شراء الذمم والافساد واحتكار الاعلام وملاحقة اصحاب الاراء المغايرة، وكتم اصوات المناوئين بالترهيب والترغيب؟
س��ينتج عن الانتخابات الاخيرة ولاول مرة منذ عام 92 تغير في معادلة المناصفة، باتجاه معادلة جديدة اخذت ملامحها تتش��كل ولم تكتمل بعد، فحزب الرئيس طالباني بورطة لا 
يحس��د عليها، بس��بب تعاظم شأن حركة التغيير، كوران، التي افسدت عليه تفرده بالساحة السورانية، وبسبب ش��يخوخة الرئيس وغيابه عن الساحة، وبسبب تمدد حزب بارزاني 
عل��ى حس��ابه. الان حزب بارزاني بقائمة انتخابية منفردة، ويتوقع له��ا الحصول على 40 مقعدا من اصل 111 مقعدا يتكون منها برلمان كردس��تان، اما حزب طالباني فهو قد لا يصل 
الى 20 مقعدا اي نصف مقاعد بارزاني، لان حركة التغيير المنافسة له في عقر داره قد تنتزع الرقم 30 من المقاعد السورانية التي لا تساير المقاعد البهدينية بسهولة طالباني وجماعته. 
وهناك طرف رابع قد يقصم ظهر المعادلة القائمة ويعيد تش��كيلها وايضا على حس��اب حزب طالباني ونفوذه، انها الاحزاب الاس��لامية الثلاثة التي اذا تحالفت برلمانيا قد تشكل ثقلا 

لا يقل عن 14 مقعدا.
تؤش��ر نسبة المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان الاخيرة، وبحس��ب المفوضية، الى ارتفاع ملحوظ يعكس شدة التصارع السياسي على السلطة بين القوى المتنفذة والقوى 
المنافس��ة، ودفعه��ا وبكل الوس��ائل المتاحة للجمهور من اجل التصويت لها، فنس��بة الاقت��راع بالانتخاب العام كانت 74 بالمئ��ة، وفي الاقتراع الخاص كان��ت 93 بالمئة، ومن الواضح 
ان مش��اركة اكث��ر من 150 الف ناخب في الاقت��راع الخاص، واغلبهم من قوات الامن والجيش، هو تأكي��د على ولاء هذه الفئة لقادتهم العس��كريين والحزبيين، اي الى حزبي بارزاني 
وطالباني، اما اكثرية ناخبي دهوك البالغ عددهم 615 الف ناخب، واكثرية ناخبي اربيل البالغ عددهم 991 الف ناخب، فانهم سيصوتون لبارزاني بحكم الهيمنة المناطقية والعشائرية. 

اما السليمانية صاحبة اكبر عدد من المصوتين، مليون و195 الف ناخب، فان الاكثرية منهم ستصوت لحركة التغيير والاحزاب الاسلامية، والاقلية ستصوت لحزب طالباني. 
بارزاني س��يعزز مكاس��به على حساب شريكه القديم، لكنه سيصطدم بجدار جديد لا مفر من المجابهة معه، وفي كل الاحوال فان بارزاني لن يمنح الفرصة لانتزاع السلطة منه حتى 

لو اضطر الى تفصيل انتخابات جديدة تكون على مقاساته وبلا مشارك او منازع، طبعا لا يجري هذا الا بعد ان يجرب كل وسائل الترويض والاحتواء والاستدراج. 

٭ كاتب عراقي
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كلمة حنين للأم الغالية.. عصام عبد الهادي في العقل وفي الوجدان
سعد عبد الهادي

 الأهل والأحبة..
ما أقسى أن يقف المرء في مثل هذا الموقف.. منذ أقل من خمسين يوما كنت أجلس في حضرة عصام عبد الهادي، والآن من منا الحاضر ومن الغائب؟

اس��محوا لي أن أس��تعير كلمات فقيد الكلمة محمود درويش: »غائباً آتي الى غائب، فلا أدري ان كنت هناك أم هنا، ولا أدري هل جس��دي هو كلامي أم كلامي هو جس��دي. ولكنني 
في الحالين غائب«.

كن��ت معها في لحظة الوداع القاس��ي، ل��م أفهم ما يجري، انه الموت يداهم في لحظة غير مفهوم��ة، في لحظة اللا معنى، واللا لون واللا طعم وال��لا رائحة، ليس كما يصفون، رائحة 
الموت أطلّت، انه يهبط أو يصعد.. انه يحل علينا بدون أن ندرك ماهيته.. ومع أننا نعرفه حق المعرفة ممن شهدنا فراقهم، الا أنه جديد كل الجدّة عندما يقع، فما بالك وهو يصيب أغلى 

الناس.
الآن وانت يا أمي، أيتها الأم الكبيرة على مس��احة الوطن الس��ليب، تقفين هناك على بقعة في جنائن الخلد، معك بالتأكيد فكرتك ذات الأعمدة الثلاثة: الحرية والمساواة والعدل، ولا 
أقول: التحرير والاس��تقلال واقامة الدولة، لأنها كلها تحصيل حاصل. واذا كان المرش��د هو المبدأ الأعمّ فلا يخطئ الانس��ان دليله أبداً، ووالله كانت دائما الحرية بمعناها الأشمل هي 
الدليل الذي لا يخطئ، والمس��اواة القائمة على أعمق فهم للتعددية وحقوق الانس��ان، والعدل الذي يقوم على انصاف الآخر قبل انصاف الذات. من هذه وتلك نبعت الفكرة الخالصة، 

التي هدتكِ الى الصواب في أحلك اللحظات، عند كل منعطف حاد كنت تختارين الموقف الجريء الذي لا يهادن، كانت المصلحة الوطنية الكبرى هي المنارة الهادية. 
الأخوة والأخوات

ذك��رت اح��دى صديقاتها ورفيقاتها: »فلس��طين والاردن ناقصتان بعدها. لو كانت هنا لكن��ا عندها الآن من كل الفصائل والهيئات، نبحث عما نفعله ردا على ما يجري في س��ورية 
مثلا..

أما أنا فلم أجئ هنا الا لأحدّثكم عن النقص الذي يعتريني بفقدانها، وعن الفراغ الذي يملأ قلبي بغيابها. أذكر تماما كم كانت معي بالكثير من التفاصيل، وكم وكم... هي معي ومعنا 
الآن.. بروحها.. بالعبق الذي تفوح منه رسالتها ورسالة الحياة فيها.. هي من لا يليق أن نتحدث عنه بصيغة الغياب.

أنا الغائب وهي الحضور كل الحضور.. 
س��أتحدث ع��ن الوالدة.. الانس��ان، لقد كانت الأم والصديقة، كان��ت أول من أتحدث معه في الصغيرة والكبيرة. فاذا تس��اءلت في قضية صغيرة أو كبي��رة، اذا بحثت عن مصطلح 
بالانكليزية أو بالعربية أسألها بدون تردد، واذا بحثت عن اعراب أو تفسير كلمة معقدة رجعت اليها، واذا نسيت مطلع قصيدة، أو عجز بيت شعر، أو بحثت عن تشبيه جميل قديم أو 

حديث عدت اليها، وهكذا الحال اذا لزمني تفسير موضوع اجتماعي، ثقافي.. 
أما في السياس��ة فلم نكن وحدنا من يس��ألها، لقد كانت عنوانا للكثيرين، لقد كانت اس��تقلاليتها الوطنية الخالصة مدرس��ة في النظر للأمور، فالموقف عندها لم يكن ش��يئا قابلا 

لمساومات المصالح، ذاتية أو فصائلية، صغيرة أو كبيرة، انها المصلحة الوطنية العامة.. لا أكثر ولا أقل.
من ناحيتها هي، فقد كانت أحيانا ومن فرط التواضع تس��أل وتوحي لك وكأنها لا تعلم، مع أنها في أغلب الحالات كانت خير من يعلم، بل وخير من لديه موقف، ومن المصطلحات 

التي سمعتها من الكثيرين ممن يعرفونها: »أخجلتنا بتواضعها«، وكان هذا ينطبق علينا في أسرتها الصغيرة، كم أحرجتنا وعلّمتنا بتواضعها.
بدأت حياتها العائلية عام 1947 بزواجها بعد المدرسة مباشرة، وبدأ نشاطها الاجتماعي السياسي في حينه بالاتحاد النسائي بنابلس في نهاية عام 1948، فلم تعيقها ولادة أخي 

الأكبر فيصل في ذات العام، وأصبحت أمينة سر الاتحاد في عام 1949 لقد نجحت بالتوفيق بين العمل والمنزل في كل المراحل. 
كانت مسكونة بالهم الوطني العام، كان الاتحاد النسائي بقيادته المستنيرة من الحاجة عندليب العمد وزميلاتها في حينه، مقدمة لنشاط سياسي وطني كبير، فطموحها ورؤيتها 
ل��م يكونا بحدود العمل الاجتماعي الإغاثي على أهميتهما، بل كانت حدوده فلس��طين كلها، الوطن العربي الكبير والمرأة بالمفهوم الانس��اني الأش��مل، وهك��ذا بدأت الرحلة من المدينة 

القديمة في نابلس، التي تؤرخ لحضارة انسانية عميقة، لتصل الى العالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
لقد حملت خمس��ينيات القرن الماضي مخاضات سياس��ية وفكرية على كل المس��تويات، فقد ش��هد العالم العربي مدّا وطنيا كبيرا، وكانت فلس��طين هي الأحوج للارتباط بهذا المدّ، 

لتستعيد ذاتها المسلوبة.
فجاءت الستينات تحمل معها خطر تغييب القضية الفلسطينية، وليبرز سؤال الهوية بأجلى صوره، فكانت عصام عبد الهادي من أول من تنادى لبناء هذه الهوية، وكان لها شرف 
التأسيس مع الرعيل الأوائل من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، بانية الهوية الفلسطينية بصورتها الحديثة، أحمد الشقيري، شفيق الحوت، يحيى حمودة، عبد الخالق يغمور، 
حيدر عبد الش��افي و و و، نخبة من كبار نجوم فلس��طين الحديثة، فكانت عضو اللجنة التأسيس��ية الأولى لمنظمة التحرير، وكانت عضو المجلس الوطني الفلس��طيني الأول، وانتخبت 
بعد ذلك بما يش��به الاجماع رئيس��ة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، لتتوالى المسيرة، لقد كنت طفلا حينها ولكنني أذكرها في منتصف الستينات في المسيرات والمهرجانات، وأذكر 

تصفيق الجمهور لكلماتها فأطرب للتصفيق فلم أكن أفهم المعاني جيدا.
الى أن حلّ الاحتلال على نابلس كما القدر بأقس��ى صوره، فوقفت منذ اللحظة الأولى مع الواقفين في المواجهة، في المس��يرات، في س��احات الفكر، ومع المعتصمين، الى أن اعتقلت 

مع شقيقتي فيحاء الاعتقال الثالث أو الرابع وأبعدت عن أرض الوطن الذي أحبّت، لتستكمل مسيرة النضال من أجل العودة.
لقد كنت محظوظا جدا بأنني عش��ت معها هذه الفترة، وكان لي فرصة أن أرى عن قرب كيف مرت س��بعينات وثمانينات القرن الماضي، بكل تعقيداتها وملابس��اتها، حيث تبلورت 
الهوية الفلسطينية الحديثة وحققت م.ت.ف انجازها التاريخي، انجاز الهوية.. لقد كانت سنوات مليئة على كل المستويات، حروب وصراعات فكرية سياسية واحتراب داخلي. جبهة 
الرفض في الس��بعينات، وانش��قاق الثمانينات وكيف كانت دائما عنصر وحدة وتوحيد، صلة وصل بين جبهة الرفض والاتجاه الس��ائد في منظمة التحرير، عضو لجنة ال�18 الفاعل 
في انشقاق 1983، لقد كانت ترى أن ما يوحد أكبر مما يفرق وأن الخلاف لا يفسد للود قضية، فحافظت على علاقة متوازنة واحترام كبير لدى جميع الأطراف، من دون أن تتنازل عن 

مواقفها الثابتة.
في التسعينات، منذ عشرين عاما بالضبط، كانت أول العائدين من أول ابعاد تبع اعتقالها عام 1969، وكنت مرافقا لها، فكانت العودة رحلة عظيمة، استقبالا لا مثيل له لمجموعة من 

نساء ورجال فلسطين المبعدين الأوائل، معظمهم من المستقلين، المؤسسين الأوائل لمنظمة التحرير.
فرحَت حقا حين مشينا على الجسر، عبره الجمع مشيا على الأقدام من باب التقديس للحدث، ولكنهم للأسف لم يجدوا الماء المقدس للنهر تحت الجسر بعد أن صودر من منابعه. 

وطأت قدماها أرض فلس��طين، لم تأخذها الفرحة بعيدا، قالت لي: عدنا ولم نعد، ليس هذا هو الحلم الذي حملناه منذ بدأنا الرحلة، وتس��اءلت هل يمكننا أن نعاود البداية بعد هذا 
العمر، انها ليست رحلة العودة بقدر ما هي رحلة الى المجهول وفي المجهول، ولقد كبرنا على مثل هذه المغامرة، المعركة الجديدة نتركها لكم الشباب، وللمستقبل الذي أمامكم. ودعونا 
نواص��ل رحلتنا بالطريقة التي نعرفها. ان أملنا كبير وثقتنا بالمس��تقبل العربي الحر لا تهتز، ولكن لا حرية على مس��توى فلس��طين وحدها، ولن نتمك��ن وحدنا، من هنا وتحت قبضة 

الاحتلال من انجاز الكثير. عادت لتقيم في الأردن وفي امتداده العربي والعالمي، ولتمارس عملها بذات الهمة، بطريقتها الخاصة.
ولك��ن، وعلى طريقتها أيضا، الخلاف لا يفس��د للود قضية، بقيت علاقتها مع القيادة الفلس��طينية التي اختارت العمل من الداخ��ل المحتل بطريقة تمزج الماضي بالحاضر، وتحاول 

تجاوز حاضر الاحتلال بمستقبل الأمل، بالتخلص منه بأسلوب جديد، لقد كانت مراهنة كلنا يعرف الآن، أين أوصلتنا.
ختاما

أنا الغائب وهي الحضور كل الحضور..
لقد تكلمت بلساني ولسان والدي حفظه الله قاسم عبد الهادي، الذي طلب مني أن أتكلم بالنيابة عنه وأن أشكركم جميعا على الحضور.

٭ أمسية تكريم جمعية عيبال 
للمناضلة عصام عبد الهادي في 25 أيلول/سبتمبر 2013

٭٭ نجل الفقيدة
qmd

الانظمة العربية في القمع سواء 

د. خليل قطاطو
 تش��ترك الانظمة العربية، كلها، بس��مات واحدة، الدكتاتورية، وقمع الحريات وتكميم افواه الناس والزج بهم في الس��جون من دون تهم، او أس��وأ منها، تهم ملفقة. المظاهرات حق 
للمواطن، طالما التزم بالسلمية واحترام القانون. الشرطة في الدول المتمدنة تحمي المتظاهرين من ان يتعرض لهم احد بالأذى. اما في بلادنا فالشرطة تضرب بالهراوات، وتطلق الغاز 

المسيل للدموع، والرصاص الحي على المتظاهرين، ثم تحمي البلطجية او الشبيحة وهم يعتدون على المحتجين.
لو كنت مخرجا، لاتيت بمقاطع قصيرة من مظاهرات في مدن عربية، من دون أعلام ولا صوت )مفترضا ان المتظاهرين لا يرتدون الزي الوطني(، ومن ش��وارع فرعية، ولتحدّيت ان 
يخّمن المشاهد مكان المظاهرة، القاهرة، حماه، الفلوجة، صنعاء، بنغازي، المنامة، الدمام، تونس، صيدا، عمّان، الدار البيضاء، الجزائر، رام الله، الخرطوم، أو اي مدينة عربية أخرى، 
فطريقة معاملة الشرطة )او الجيش ( مع المحتجين متطابقة تماما، كما لو انهم جلهم درسوا عند نفس الشيخ )أو المخبر( في قاعات تدريس وزارات الداخلية والدفاع. الانظمة العربية 
يفترض ان تكون مختلفة، فمنها الملكي ومنها الجمهوري او الاميري ونظام الس��لطنة )حتى لا ننس��ى عمان(، فيها الانظمة المحس��وبة على اليس��ار، كنظام البعث السوري )والعراقي 
س��ابقا( ونظام القذافي الجماهيري الاش��تراكي الفريد )البائد(، وانظمة تدعي الاس��لام كالنظام الس��عودي والس��وداني، ولا ننس��ى النظام المغربي، اذ ان الملك هناك يسمي نفسه 
أمير المؤمنين، ولكنها في التصدي للحريات العامة تلتقي جميعها في الوس��ط، نعم وس��ط او قلب المظاهرة، لتفتك بها بقوة. لا يتماثلون في الفعل فقط، بل في القول أيضا، الخطاب 
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الناشر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما وروحاني: ما هي الصفقة؟

تحرير الثورة من »تحريفاتها« لتحرير سورية من استبدادها

لقاءات امريكية ـ ايرانية تربك السعودية

■ لـم يكـن بـاراك اوبامـا يتصـور ان صاحب 
القرار الايراني ليـس فقط زاهدا باللقاء مع زعيم 
الدولـة الكبرى فـي العالم اذا لم تتحقق شـروط 
اللقـاء، بـل انه ليـس علـى اسـتعداد لان يمنحه 

جائزة المصافحة مجانا ! 
ولمـا كان الايراني يعـرف ان الامريكـي ما جاء 
ليحاوره الا مذعنا ومن موقع الضعيف والخاسر 
للحـرب الكونيـة ضد دمشـق ، فقـد رفض حصر 
تحمـل  او  النـووي  حـول  والتفـاوض  الحـوار 

شروطا تضر بحلفائه في محور المقاومة ! 
لذلـك تـراه كان صارمـا في الشـكل والمضمون 
عندمـا رأى تـردد الامريكـي فـي قبول الشـروط 
فقـرر ان يقفـل راجعا الـى بلاده رافضا »شـبهة« 

التسوية القلقة !
ولمـا كانت هـي ايران التـي انهكته فـي العراق 
واربكته في افغانسـتان وساهمت في اذلاله على 
بوابات دمشـق واجباره بسـحب ورقة العدوان 
فقـد قـرر اوباما فـي اللحظـة الاخيرة اسـتدعاء 
ذاكرتـه بانه وعـد بالتطبيع مع طهـران باي ثمن 
كان، فقـرر اسـتدراك ما فاتـه بالتهاتـف فورا مع 
الزائر الشـيخ الاكثر دهاء قبل مغطرته نيويورك 

 !
مـن جهـة اخـرى فـان يقـول الشـيخ حسـن 
روحاني لمراسـل السـي ان ان فـي نيويورك بانه 
يملـك الصلاحيـات الواسـعة واللامحـدودة من 
قبل » الزعيم الايرانـي« للحوار مع الغرب عموما 
والولايات المتحـدة الامريكية خصوصا »من اجل 
التوصل لحل سياسـي مشرف للمسـألة النووية 
الايرانيـة وانـه لـو اقتضـت المصالـح الايرانيـة 
العليا لالتقيت اوباما اليوم » انما كان يعكس فيما 
يعكس امرين اخرين مهمين لم يلتقطهما لا الغرب 
ولا الذيـن روجـوا طـوال فتـرة انعقـاد الجمعية 
العامـة لـلامم المتحـدة لاحتمـالات تقـديم ايران 
لتنـازلات مؤلمـة وضعها البعض فـي خانة جرعة 
السـم التـي اضطـرت القيـادة الايرانيـة العليـا 
لتناولهـا في نهاية الحـرب العراقية الايرانية في 

اواخر العام 1988م !
وهذان الامـران المهمان جدا للمتابعين للشـان 

الايراني هما: 
اولا: ان مـن منح هذه الصلاحيـات هو الرجل 
الاول فـي النظـام اي القائـد الامـام السـيد علي 
الخامنئـي والـذي بامكانه ان يسـحبها تماما كما 
منحهـا متى شـاء وانه قـد وضعها مشـروطة في 

اطار تحقق المصالح الوطنية الايرانية العليا!
المفتوحـة  الديبلوماسـية  النافـذة  ان  ثانيـا: 
والتـي تأتي هذه المرة كمبـادرة من جانب طهران 
وليـس مـن جانب واشـنطن انمـا تصلـح »لزمن 
محـدود وليس الى ما لا نهايـة« كما عبر روحاني 
نفسـه لمراسـل التلفزيون الامريكي، مـا يعني ان 
الخيـارات الاخرى امام ايـران واردة في اللحظة 
التي تعتقد فيها طهران بان زمن الفسحة المعطاة 

لواشنطن قد نفدت !
لماذا هذان الامران المرادفان للمبادرة الايرانية 
مهمـان الى هذه الدرجة لـدى المتابعين والقارئين 

للسياسة في ايران؟
اولا: لان طهـران التي تتحـرك اليوم من موقع 
المبـادر من خـلال تكليف الشـيخ روحانـي بهذه 
المهمة لاجل تسـهيل مهمة حكومته انما تتقدم هي 
قبل الادارة الامريكية بهذه الخطوة الهامة ودون 
انتظـار رد الفعـل الامريكي المتوقع علـى المبادرة 
انمـا يعكـس موقع القـوة الـذي تتمتع بـه ايران 
فـي المعادلتـين الاقليميـة والدوليـة.   ثانيـا: ان 
القيـادة الايرانية العليا التـي اطلقت يد روحاني 
فـي هـذا الملـف تسـهيلا لمهمـة حكومتـه ومنحته 
مفتـاح الحوار في نيويـورك حتى اذا تطلب الامر 
على مسـتوى القمـة هي نفسـها صاحبـة المقولة 
الشـهيرة: بان قضية فلسـطين والدفاع عنها كما 
قضية سورية والدفاع عنها هما خط احمر وجزء 

لا يتجزأ من الامن القومي الايراني« ! 
وبالتالي فان عدم التقاط اوباما لهذه المسلمات 
الايرانية وسوء تقديره للموقف العام ولتوازنات 
القـوى الاقليميـة والدولية التي تتحـرك ضمنها 
ايـران بصعود واضـح وبلاده المتقهقـرة على كل 
المسـتويات جعله يطلب طلبا سـخيفا من طهران 
جعلت طهران تشـفق على حالـه فيها عندما قال: 

»على ايران وقف دعمها لسورية«! 
انها ديبلوماسـية »المرونة الثوريـة« يا اوباما 
التـي تعنـي فيمـا تعنـي عندمـا تطلقهـا القيادة 
وتمنـح  العليـا  الايرانيـة  والسياسـية  الدينيـة 
مفتاحـا مـن مفاتيحهـا للشـيخ الرئيـس حسـن 
روحانـي، بـان طهران الثـورة والاسـلام المقاتل 
وطهـران  الخمينيـة  وطهـران  الامبرياليـة  ضـد 
الخامنئيـة هذه هي نفسـها التي قالت لك عشـية 
اعلانـك المتـردد او ترويجـك المزعوم فـي الواقع 
بانـك تريـد قصـف مواقع محـدودة في دمشـق: 
»انه لا ضمان لاحد ان تبقى المعركة محدودة وان 

الشام خطنا الاحمر«! 
هـل تتذكر يـا اوباما شـريط الفيديـو الخاص 
الـذي نقـل لك بهـذا الخصـوص عشـية الترويج 
للضربـة المحـدودة الانفة الذكر، والـذي يفترض 
انه ذكرك بشـريط الفيديو السـابق الذي نقل لك 
عندمـا توهمـت قبـل ذلك بانـك قادر علـى ضرب 

السواحل الايرانية يوما ؟!
ثـم ان المرونـة الثوريـة يـا اوبامـا عبـارة من 
كلمتـين وليس كلمة واحدة فكمـا فيها مرونة فان 
فيهـا ثورة ايضا، ومن يقـرر اللجوء للخيار المرن 

هو نفسه القادر للجوء للخيار الثوري!

لماذا اخفق اوباما؟ 
رأي القدس

■ المثقفـون العرب الذيـن لا يزالـون يراهنون على 
»الربيـع العربـي« أنه هـو حقاً الآتـي بعصـر الثورات 
الجذرية التي سوف تنتشل النهضة الحقوقية الشاملة 
والسياسـية  الأيديولوجيـة  خيباتهـا  مسـتنقع  مـن 
المتراكمـة والجاثمة على صدرها منذ أيـام نكبة العصر 
الكبـرى مـع ضيـاع فلسـطين وقيـام إسـرائيل، هؤلاء 
المتشـبثون بصناعـة الحلـم الربيعـي فـي حـد ذاتـه، 
بصـرف النظر عن طبيعـة الأحداث ونوعيـة الحركات 
المدعية لشعاراته وأهدافه، لن يكونوا واهمين أو مجرد 
باحثـين جاريـن وراء سـراب فـي صحـارى أوطانهـم 
المقفرة حيثما تتكرر جيلًا بعـد جيل، لعبة الجرْي وراء 
سـرابات الآفاق ذات الأضواء اللامعـة الباهرة، لكن لا 
يجـد المهرولون في نهاية الشـوط سـوى الرمـال التي 
تحـرق أيديهـم، وغبارهـا الناعم الـذي يلفـح عيونهم 

الجافة حتى من دموعها.
أقـول لهـؤلاء ـ وقد أكون أنـا واحداً منهـم ـ أنه لأمرٌ 
جيد أن يظل ثمة رأي ما قادراً على التمييز بين »الربيع« 
والعديـد مـن الشـلل المدعيـة لقرابة فكريـة أو عضوية 
منه. أن يبقى للربيع الحقُّ الأخير بإعلان تصديقه على 

ادعاء الانتماء الموثّق وانكاره للإنتماء الآخر الزائف.
لكن المسـألة قائمة عندما نسأل الربيع أن يدلنا على 
هـؤلاء الثـوار الذين يصرّ هـو على أبوته لهـم، بقدر ما 
يتبجحون هم ببنوّتهم له. تخلص من هذه الاستعارات 
إلى استعادة الاعتقاد القديم الذي صاحب الاضطرابات 
الكبرى في التاريخ، وهو أنه لا معايير لأية ثورة تسبق 
أحداثهـا، وإن اجتهـدت العلـوم الإنسـانية فـي وضع 
تعريفـات وشـروط عامـة لطبيعـة الحـدث التغييـري 
الكبيـر الذي يفاجئ مسـيرة مجتمع مـا، لا نريد هنا أن 
نسـتحضر آراء النظريات والأيديولوجيات الجاهزة، 
إذ أصبـح الحـدس العلمي الجديد، المجـرد عن مؤثرات 
هذا التراث النظري، يسلم بالحقيقة البسيطة المباشرة 
والتـي تقـول: يبـدو أن الثـورات الكبرى التـي غيرت 
تاريخ شـعوبها قد أتت بالنتائج التي لـم يكن تتوقّعُها 

أسبابُها.
من هذا المنظور، علينا ألا نرى إلى ربيعنا كأنه يمسك 
بعصا سـحرية يضرب بهـا هذا المجتمـعَ أو ذاك، ليقلب 
نظامه رأسـاً على عقب بين عشـية وضحاها، قد يسارع 
الكثيرون بإصدار الأحكام السـلبية، بإعلان اليأس من 

ثـورات تحولـت إلى كـوارث، فمن ليبيا إلـى اليمن إلى 
سـورية، لـم تحصد شـعوب هـذه الأقطار مـن ثوراتها 
سـوى أعداد القتلى والمشوهين والمهجرين والمشردين، 
وفي كلا القطرين مصر وتونس، حيثما يُعاد إنتاجُ نظام 
الاسـتبداد القديم بأسـاليب صراع اجتماعـي مختلفة، 
حيثمـا لا تـزال للثـورات المضـادة جولاتها الشـعبوية 
والسـلطوية المتتابعـة، فإن كل هـذه اللوحـة الدموية 
القاتمة لا تترك بؤرة نور واحدة تجرؤ على كتابة اسـم 
الربيـع بأحرف بيضاء، فهل سـيصبح الربيع متّهماً بما 
لـم تصنعه يداه، ولكن كيف له أن يبـرأ من عواقب هذا 
المايحـدث الرهيـب، حتى بات كل شـر مسـتطير تُبتلى 
بـه انتفاضـةٌ ما سـوف يكون الربيـع مسـؤولًا عنه، لا 
شـك أن الربيع ليس حاكمـاً لأقدار العـرب راهنياً، لكن 
كأن المصائب السـوداء التـي تحل بهذا العالـم العربي 
المنكوب، سـوف، تُعزى إلـى )مرحلته التاريخية( التي 

أمست المختومة باسمه وحده.
هم ويُدان هذا  قد تكون من أسـوأ هذه البلايا التي يُتَّ
الربيـع الحزيـن بهل هـو أن أكثر مواسـمه مـن أزهاره 
الموعـودة، سـريعاً مـا تحولـت إلـى مواسـم أشـواك 
خريفيـة بل شـتائية بائسـة، هـذه الاسـتعارة رددتها 
وكتبتهـا ألسـنٌ وأقـلام عربيـة قبـل أن تصبـح لازمـة 
موسـيقية في كل معزوفة أجنبية تدعي دراسـة الحالة 
الثورية المسـتعصية في هذا البلد المشرقي أو ذاك؛ لكن 
ماذا حدث حقاً، وما هي تلك البلية الأسـوأ التي عصفت 
بأنبـل ظاهـرة تاريخيـة صميميـة فجرّتهـا انتفاضـةُ 
الكرامة الإنسـانية ضد مركب الاستبداد/الفسـاد، تلك 
هـي بليـة ازدواج الثـورة بنقائضها من حـركات الردّة 
لقـد  والتكفيريـة،  الجهاديـة  وشـراذمها  الإسـلاموية 
اعتدت أشكال التدين المشبوه بتطرفه وغلوانه وأُميّته 
)الدينيـة( الحقيقيـة، والثقافيـة العامـة، اعتدت على 
عفوية ثـورة الكرامـة والحريـة المنطلقـة أولًا وجذرياً 
ضد طغيان الاسـتبداد ورديفه الفساد، وهاهي حركات 
الرِدّة الإسـلاموية تهددها بإعادة إنتاج الاسـتبداد في 
أنواعـه القصـوى، الأشـد بدائيـة ووحشـية، علـى أن 

تكـون هـذه الثـورة بعينهـا هي الآلـة المفضلـة لفبركة 
أنظمة الطغيان الجديدة.

فـي كل الانتفاضـات التي شـهدها ربيـع العرب منذ 
أكثر من ثلاثين شـهراً، لـم تكن تلك الفصائـل الجهادية 
وأشـباهها تتمتـع بحضور مؤثـر، لا في عوامـل تفجير 
الثـورات، ولا في مجال انطلاقاتها الأولى، ولكن طرأت 
جحافلهـا بسـرعة على جماهيـر الثورة؛ فلـم تكن تلك 
الحـركات لتلتحـق بانتفاضـات الشـوارع الربيعية إلا 
عندمـا يتيقن زعماؤها من إمكان نجـاح الهبة الثورية. 
هكذا حدث لثورة مصر كنموذج أكبر عن هذه السلوكية 
في اختطاف ثورات الشـعوب مـن أصحابها الأصليين، 
ومـن ثمَّ الامتطـاء على ظهورها وصولًا إلى الاسـتيلاء 
على أنظمة الحكم الوليدة الجديدة، والاحتماء هناك في 
أعلى القمم الاجتماعية وراء شعارات التغيير عينها، مع 
تفريغهـا المنظم من كامل محتوياتها التقدمية، والمدنية. 
غيـر أن الجماهيـر المليونيـة لثـورة مصـر اسـتطاعت 
مباشـرة اسـترداد المبادرة من أيـدي لصوصها. انقذت 
أقـدم دولة فـي العالم، ولدت منذ أربعة آلاف سـنة، من 

السقوط مجدداً في هاوية أظلم حقبة من تاريخها.
في سـورية لـم تنتظر قـوى الردة الانتصـار الأخير 
لقـوى الشـعب المنتفـض، بـل انقضـت شـراذمها على 
الحـراك العفـوي للجماهيـر، وهـي لا تـزال فـي طـور 
التعبئة الأولية لقواعدها، والتلمس الضبابي لأنظمتها 
التنسـيقية، وأفكارهـا الحركيـة، كانت عفويـة الثورة 
تجعلهـا مفتوحة الحدود لكل من هب ودب، غير أن تلك 
العفوية هـي التي أهلتّها لاسـتقطاب النوعية الجديدة 
لمادتها البشـرية الملائمـة لطبيعتها الفتيـة. كانت ثورة 
شـبابية بـكل معنـى الكلمـة تطالـب على الأقـل بحرية 
الاحتجاج، فالتظاهرة الشـارعية هي وسـيلتها الأولى 
وقـد انتشـرت كالنار في الهشـيم؛ حتـى أن جميع مدن 

سورية كانت آنذاك على استعداد لإنزال ملايين سكانها 
إلـى ميادينها العامة، كانت سـورية على وشـك إطلاق 
أكبـر ثـورة شـعبية وسـلمية فـي تاريخها، وقـد أدرك 
النظام منذ الوقائع الأولى أن الشـارع السوري موشك 
علـى تحقيق هدفه، وقد بات صاحب النظام مضطراً إما 
إلى التسـليم بالإصلاح الكامل أو السـقوط، وما يعنيه 
ذلـك الإصلاح الكامل هو إطـلاق الديمقراطية الحقيقية 
التي ستنهي ديكتاتورية أسرية مذهبية عمرها أربعون 

عاماً.
في هـذه اللحظة الحرجة والفاصلـة، حدث ازدواج 
الثورة السـلمية للجماهير العفوية بالمؤامرة الإرهابية 
المنظمـة، فقد بدأ النظام بممارسـة منهـج القمع العنفي 
مدافـع  إلـى  الرشاشـات  إلـى  البنـادق  مـن  المتـدرج 
الهاون إلـى المدافع الثقيلة، فالغـارات الجوية وإطلاق 
الصواريـخ بأنواعها، وأخيـراً السـلاح الكيماوي، لقد 
تم بذلـك إخـراج الثـورة السـلمية عن مختلـف أطرها 
التنظيمية والأداتية للمرحلة العفوية السـابقة، غرقت 
سورية في مستنقع كل الدمويات والانتكاسات الفئوية 
والجماعيـة، اختلطت معايير الثـورة بنقائضها، غدت 
الثـورة مهـددة فـي هويتها، فـي ثقافتهـا، وأخيـراً في 
سـمعتها، باتت الحركيات الدينوية الملتصقة بجسدها 
التنظيمـي تحـوّل كيانهـا مـن بنيـة ثـورة اجتماعيـة 
متمتعـة بـكل خصائصها الطليعيـة التاريخيـة لتطور 
شـعبها، إلى حلقات من مقاتلين وأشـباههم مغلقة على 
ذاتها، ومتنافسـة فيمـا بينها.. وحتى متقاتلـة أحياناً. 
هـذا بالنسـبة لأحـوال الداخـل، أمـا )المعارضـة( فـي 
الخارج فقد عبثـت بتنظيماتها وممارسـاتها انتماءاتُ 
أكثر رموزها إلى مرجعيـات دول الاغتراب التي تعيش 

فيها أو ترتبط بأجهزتها.
رغم كل هذه الأمراض السـلبية، فالثورة السـورية 
باقيـة ومسـتمرة، قواعدهـا الجماهيريـة هـي أوسـع 
بكثيـر من تنظيماتهـا، وهذه القواعد هـي وطن الثورة 
ومعينهـا البشـري الذي لا ينضب، وهي التي تسـتحق 
اسـم الثـورة قبـل سـواها؛ وقـد تنحـرف التنظيمات، 

وقـد يتسـاقط بعضهـا علـى دروب الممارسـة الشـاقة، 
لكـن بركان الثورة لن يهدأ في ضميـر الأغلبية العظمى 
مـن مواطنـي هذا البلـد العظيم الذي يحمـل تراث بلاد 
الشـام كلهـا علـى أكتافـه، وهـي اليـوم تجتـاز محنـة 
الكيماوي، وتَلج، بل وتدفع دفعاً إلى دهاليز السياسـة 
الدوليـة، تمهيداً لتحويلها إلى نوع من بضاعة للتداول 
بين بعض كبار العالم في سـوق للمسـاومات المشبوهة 
المفتوحـة أبوابها على مصراعيها هذه الأيام، وذلك بعد 
أن أنجز كبيرا العصر: )أوباما وبوتين( وضْعَ اللمسات 
الافتتاحيـة للمبـادئ المؤسسـة لشـريعتهما المشـتركة 
الجديـدة حـول إعادة تقاسـم النفـوذ العالمـي، مجدداً 
وبـدءاً من مركزية هذا النفوذ، كما هـي قائمة ومتنامية 
في خارطة الشـرق الأوسط، ذلك المصطلح الذي لم يعد 

أمريكياً، بل أمريكياً وروسياً معاً.
تلـك هـي العلـة الفتاكـة القديمـة، والضاربـة فـي 
محيـط الثـورة السـورية، منـذ انقلابهـا من السـلمية 
إلـى العسـكرة، والتي راحـت تتغلغل في عمـق هيكلها 
التنظيمـي، لكـن هنـاك العلـة الثانيـة وقـد تصاحـب 
الأولـى وتصيـر أدهى وأشـد، وهي المتمثلة فـي العديد 
من التصاقات الأجسام الغريبة ليس بأديمها السطحي 
فقـط، ولكـن المخترقة حتـى عميـق هيكلهـا التنظيمي، 
والمتدخلـة فـي شـؤون ممارسـتها الميدانيـة اليوميـة؛ 
فكيـف إذن لهذه الثورة الاسـتثنائية أن تسـتردّ نبعها 
الأصلي من تحت هذا المسـتنقع من أمواج الاسلامويات 
الكاذبـة، المزايـدة علـى بعضهـا بالكـم الأكثـر والنوع 
الأظلـم من طقوسـيات الماضي السـحيق، كيـف لثورة 
الكرامـة والحريـة أن تكافـح هـذا الخطر الذاتـي، ذلك 
سؤال تسـتجيب له حقبة مفتوحة منذ الأمس القريب، 
من معارك اسـتيقاظ الثورة أخيراً علـى ضياع حريتها 
هي بالذات، وإن راحت تحاول استردادَها من خاطفيها 
أغـراب الهويـة والعصر، وذلـك قبل أن تتمكـن الثورة 
يومـاً قريباً مـن اسـترداد الحرية لشـعبها، فالحريتان 
متكاملتـان، لكـن حريـة الثـورة أولًا هو شـرط مبدئي 
وعملي لحرية الشـعب ودولتـه يوماً قريبـاً، إنه رهان 
لـم يعد خيالياً ولا مسـتحيلًا كما تثبتـه وقائع الميادين 

السورية أخيراً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لا بد ان تنظر دول الخليج وعلى رأسـها السعودية الى اللقاءات 
الامريكيـة ـ الايرانيـة علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة فـي نيويورك 
بحذر حيث تعكـس مثل هذه اللقاءات العابرة رغبة الرئيس الايراني 
حسـن روحاني بالوصول الى تفاهم حول برنامـج ايران النووي من 
جهـة ورغبة الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا تجاوز عقـود المقاطعة 

والعداء الذي استمر لاكثر من اربعة عقود. 
ولـم يكن لقاء جـون كيري مع محمد ظريف من بـاب الصدفة حيث 
بـدت ملامـح التقارب الايرانـي ـ الامريكي تظهر بوضـوح على خلفية 
الجـدل الحاصـل حول اسـلحة بشـار الاسـد الكيماوية وتحـت مظلة 
امريكية ـ روسـية وصلت المعضلة السـورية الى مجلس الامم المتحدة 
واختفت المطالبات باسقاط حكم الاسد والتي كانت السعودية تطالب 
بـه منذ اكثر من سـنتين وتصدرت قضيـة الاسـلحة الكيماوية محافل 
النقـاش والجـدل ممـا ميـع المطالب السـعودية بل همشـها مـا يجعل 
المقاربة الايرانية ـ الامريكية تأتي في لحظة تشـعر بها السـعودية ان 
مشـروعها بالتخلـص من نظام الاسـد قيـد الدرس وقـد لا يتحقق في 
القريـب العاجل. فبعد فشـل السـعودية فـي اقنـاع الادارة الامريكية 
بتوجيـه ضربة مباشـرة لايران وطي صفحة الحل العسـكري من قبل 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل واتجـاه الولايـات المتحـدة بالتحديد 
نحو الدبلوماسـية كحل للقضايا العالقة في منطقة الشـرق الاوسـط 
بالتعـاون مـع روسـيا وجـدت السـعودية نفسـها غيـر قـادرة علـى 
التحكم بمسـار السياسـة الخارجيـة للولايات المتحـدة والتي تعكس 
اولا واخيـرا المصالـح القومية لامريكا والتي قد تتعـارض او تتفق مع 
مصالح اللاعبـين الاقليميين في المنطقة رغم كون هؤلاء من اهم حلفاء 
الولايات المتحدة حيث التعاون العسـكري والاستخباراتي والمصالح 
الاقتصاديـة كانـت في السـابق من اهم المحـركات للحلـف الامريكي ـ 

السعودي.
وتظـل السـعودية وجاراتهـا الخليجيـة مـن اهـم المراكـز للقـوة 
العسـكرية الامريكية وأسـاطيلها ليس فقط حماية للانظمة بل حماية 
للهيمنـة الامريكية في منطقة الخليج. ورغم العـداء الظاهر بين ايران 
والولايـات المتحدة الا ان التفاهم كان قد حصل قبل معضلة الاسـلحة 
الكيماويـة السـورية خاصـة في العـراق وافغانسـتان حيـث دخلت 
الولايات المتحدة في حروب طويلة على مسـاحات لها حدود مشتركة 

مـع ايـران الا ان اللقـاءات الرسـمية العلنية 
التي شـهدتها نيويـورك بـين وزراء خارجية 
الدولتـين اعطـت رسـالة واضحـة وصريحة 
ان التقـارب سـوف يعطـي نتيجـة قريبـة قد 

تخرج ايران من عزلتها في الغرب وتعيدها الى ساحات الدبلوماسية 
كمـا كانت في السـابق. فالغـرب لن يخوض في مصادمة عسـكرية مع 
ايـران مهما ارتفعت الاصوات العربية المطالبة بمثل هذه المواجهة وقد 
اقتنع الغرب منذ فترة انه لا يسـتطيع التحكم بالمنطقة من خلال وضع 
ثقله الكامل خلف حليف اقليمي واحد بل ان مصالحه القومية تخدمها 
سياسـة تنوع مصادر الهيمنة ومسـاحاتها والولايات المتحدة بالذات 
لا تريد ان تكون هيمنتها معتمدة بشـكل كلي على الحليف السـعودي 
خاصـة وان هناك الكثيـر من المعلقين والمستشـارين الامريكيين الذين 
لا تطمئـن قلوبهـم للنظام السـعودي، وكمـا ان مثل هـؤلاء لا يزالون 
يعانـون مـن عقـدة افغانسـتان والعـراق والحـروب الطويلـة التـي 
خاضتهـا امريكا هنـاك بالاضافة الـى عقدة احداث الحادي عشـر من 
سـبتمبر والتي اتهمت بها السياسـة السـعودية وخطابها الديني في 
الصحافـة الامريكيـة لاكثر من عقد كامـل فيتردد هـؤلاء بوضع ثقلهم 

خلف السعودية كحليف اقليمي وحيد.
 وتبدو السياسـة الامريكية واضحة خاصة خلال فترة حكم اوباما 
الـذي قال اكثر مـن مرة انـه انتخب لينهـي حروب امريـكا الخارجية 
لا ان يبـدأ حربـا جديـدة ومن هنا ربما هـو يريد ان ينهـي فترة حكمه 
الحاليـة بالوصول الى مذكرة تفاهم مع ايـران تنهي العداء والمقاطعة 
السـابقة لتحقيق نصر لسياسـته ويمهد لفترة حكـم جديدة يفوز بها 
حزبه الديمقراطـي. من هنا تبدأ حالة الترقب السـعودية والتي حتى 
هـذه اللحظة لم تنجـح بالوصول الى مبتغاها وهـو اقصاء ايران عن 
السـاحة العربية تمهيدا لهيمنتها وبسـط نفوذها خاصـة في المناطق 
السـاخنة مـن العالـم العربي. ورغـم الامـوال الباهظة التـي صرفتها 
السـعودية علـى مشـاريعها الخارجيـة في مصـر والبحريـن واليمن 

وسـورية الا ان القـوة الاقتصاديـة هـذه قـد 
اثبتـت انها ليسـت كافية لتصدر السـعودية 
العربـي  فالعالـم  العربيـة  السـاحة  علـى 
اليـوم يبـدو اكثر تعقيدا مـن ان تحله وتفكك 
معضلاته اموال النفط السـعودية خاصـة وان التقاء المصالح العالمية 
خاصـة الامريكيـة والروسـية اثبـت انه اهم مـن المطالب السـعودية 

ومصالحها القومية.
وتوجـس الولايات المتحـدة من السـعودية وان لـم يظهر واضحا 
وصريحا الا انه على ما يبدو يحرك خطوط السياسة الامريكية الحذرة 
تجـاه النظام السـعودي. لا تزال الولايـات المتحدة تعتقـد ضمنيا ان 
البيئة السعودية وسياسـة النظام بالذات قادرة على تفريخ الارهاب 
والذي اسـتحوذ على المخيلـة الامريكية وارتبط بالاتجاه السـعودي 
خاصة السياسـة الدينية ولم تتخلص امريكا من هاجس هذا الارهاب 
الـذي يظل مربوطا بالمخيلـة الامريكية بالفكر الديني السـعودي ومن 
هنـا تبحث الولايـات المتحـدة دوما عن وسـائل وطرق تسـتطيع من 
خلالها حماية نفسـها من هـذا الخطر الذي تعـودت الادارة الامريكية 
على ارجاعه للبيئة السـعودية رغم تغنـي الولايات المتحدة بالجهود 
السـعودية وبرامج المناصحة التي صممها وزير الداخلية السـعودي 
محمـد بن نايـف وكتبت عنهـا الصحافـة الامريكية باعجـاب وتقدير 
كانجـاز محليّ وتصميم فعّـال في مكافحة الارهاب وسـتظل الولايات 
المتحـدة تتعاون مـع النظام السـعودي كحليف اسـتراتيجي لمكافحة 
الحظر الذي لم يتقلص او يتلاش رغم تحصين الداخل السعودي ضده 
لكنه خرج من هذه السـاحة وانتقل الى مناطـق اخرى. لكن الولايات 
المتحدة سـتظل تحاول انهاء اعتمادها الكلي على السـعودية بتفعيل 
دبلوماسـية جديـدة مع ايـران رغـم التوجس السـعودي والخليجي 
مـن اي تقـارب مسـتقبلي بين الدولتين. والسـؤال الذي يطرح نفسـه 
هـذه اللحظة يتعلق بموقف السـعودية من هذا التقـارب الذي تراقبه 
القيادة السـعودية بحذر شـديد فما هي تداعياته على المنطقة بشـكل 

عام وعلى السعودية بشكل خاص؟
اولا اي محاولـة لتحجيـم المشـاريع النووية الايرانيـة لا بد له ان 
ينعكس ايجابيا على السـلم في منطقة الخليج بالذات لقرب المنشـآت 
الايرانيـة من المنطقـة بالذات. ثانيـا: ربما يؤدي التقـارب الامريكي ـ 
الايرانـي الـى انفراج على السـاحة السـورية يخفف معاناة الشـعب 
السـوري ويحـل الازمة العالقة والتي لم تسـتطع الجهود السـعودية 
حسـمها رغم كل المبادرات والتمويل للاطراف المتنازعة على سـورية. 
وقـد تسـتطيع السـلطة السـعودية تقويـض اي حـل دبلوماسـي او 
سياسـي لحـل هـذه الازمة خاصـة وانهـا تملـك التواصل مـع اطراف 
سورية مسـلحة تسـتطيع ان تطيل الازمة الى اجل غير مسمى. ثالثا: 
على السـعودية ان تعيد النظر بسياستها القائمة على الهيمنة المطلقة 
على السـاحة العربيـة والاقليمية حيـث انها لا تملك من القوة سـوى 
البتـرودولار فتبـدو غير قادرة على فرض نفسـها على السـاحة دون 
اللجـوء الـى الثروة وهذا ما قـد جعلها تخطو خطـوات اكبر من ثقلها 
العسـكري. فالسعودية لا تقبل ان تنافسـها احدى جاراتها الخليجية 
والتـي بدورهـا تسـتعمل الثقـل الاقتصـادي الا انهـا تظـل حتى هذه 
اللحظـة غيـر قـادرة علـى منافسـة الدبلوماسـية الايرانيـة الحالية. 
وكان على السـعودية ان تتوصل الى تفاهم مع ايران وهي القريبة في 
المنطقة بمعزل عن القوى الاقليمية الاخرى او العالمية البعيدة مما كان 
سيقطع الطريق على تجاوزها كليا من قبل الولايات المتحدة او روسيا 
تماما كما حدث خلال مناقشـة الازمة السـورية الراهنة. ورغم رحلات 
سـعودية متفرقة ومبعثرة الى موسـكو من قبل بندر بن سلطان الا ان 
التفاهم الروسـي ـ الامريكي الـذي تلاه التقارب الامريكـي ـ الايراني 
اثبـت عدم قدرة السـعودية على اختـراق الدبلوماسـية الدولية. لقد 
فوتت السـعودية فرصة ذهبية في السـابق وها هي الآن تبدو وحيدة 
فـي دور المراقـب المتوجـس من تطور الاحـداث في المنطقـة غير قادرة 
علـى التحكـم بنتائجهـا لصالحهـا. وطالمـا ظلـت السـعودية تمارس 
الدبلوماسية الخفية لن تستطيع ان تثبت وجودها اقليميا خاصة في 
مرحلـة جديـدة وعليها ان تتحـرر من عقدة ايران هـي ايضا وتتعامل 
معها كقـوة اقليمية تماما كمـا تخلصت حليفتها الولايـات المتحدة من 

هذه العقدة.
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني  ■ الحــذاء الــذي رمــاه أحــد معارضــي 
الرئيس الايراني على ســيارته هاتفا »الموت 
لــه  كيهــان  صحيفــة  واتهامــات  لأمريــكا« 
بعدم الصــدق في روايته عن مبــادرة اوباما 
للاتصــال بــه )وليــس العكــس( لــن يعكّرا 
على حســن روحاني فرحتــه بالانجاز الذي 

حصل.
الواضح ان روحاني أدرك أن الدبلوماسية 
الأمريكيــة متعطشــة للقــاء بــن الرئيســن 
نتيجة الاشــارات العديدة التــي اطلقتها تلك 
الدبلوماســية لدعوة ايران لتقــديم أيّ تنازل 
شكليّ لحفظ ماء وجه رئيس امريكا، وهو ما 
التقطه الإيرانيون فقدّموا هم أيضا الاشارات 

المطلوبة منهم وتّم الاتصال.
المكالمة ســبقها غزل متبادل بن الرئيسن 
فــي خطابيهما أمــام الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة لكــن الأهم مــن ذلــك ما أشــار اليه 
روحاني بعد المكالمة من أن »القيادة الايرانية 
أوصــت باتخــاذ أي خطوة تحقــق مصالح 
البــلاد وتعالج مشــاكل الشــعب« بمعنى ان 
المطلــوب من خطوة التفــاوض مع امريكا هو 

الغاء العقوبات الاقتصادية العالمية ضدها.
وعلى ذمّة الرئيــس روحاني فان الرئيس 
اوباما قد »شاركه الرأي« وانه يعتقد بامكان 

ايجاد »حلّ شامل«.
»الحلّ الشامل« اذن في اعتقادنا هو كلمة 
الســرّ التي تشــرح المناورات المعقدة الجارية 
حيثمــا القبضة الايرانيــة قويّــة وفاعلة في 

المنطقة العربية.
والبداية كانت من ســورية حيث تزامنت 
المكالمة مع اصدار مجلس الأمن قرارا يتضمن 
امكانيــة اقــرار عقوبــات بحق نظام الأســد 
في حــال عــدم التزامه بخطة نزع اســلحته 
الكيماويــة تحت الفصل الســابع من ميثاق 
الأمم المتحــدة، فهــذا القرار هــو الأول الذي 
يتضمن هذه الاشارة، وكان الايرانيون، على 
لســان مرشــد الجمهورية علي خامنئي، قد 
أدانوا استخدام الاســلحة الكيماوية )دون 
تحميــل المســؤولية للنظــام طبعــاً(، بينمــا 
مضــى الســهم الإيرانــي أبعد مــع تصريح 
لهاشمي رفســنجاني حمّل النظام السوري 

المسؤولية )وتراجع عنه بعد ذلك طبعاً(.
وظهرت تباشــير اخــرى لذلك فــي لبنان 
ايضــا من خلال مــا ذكره الرئيــس اللبناني 
ميشــيل ســليمان الذي قــال مــن نيويورك 
ان »اعــلان بعبــدا« المتعلــق بتحييــد لبنــان 
عــن الازمــة الســورية »ســيجد طريقــه الى 
التطبيق«، كما اشــار ســليمان الى ان حزب 
الله »يخفف« من ارسال مقاتليه الى سورية 
»بهدوء ودون ضجيج« )وهو ما نفاه حزب 

الله بهدوء ودون ضجيج(.
كمــا انعكس ذلــك على الوضــع الاقليمي 
المعقد بن السعودية وايران من خلال توجيه 
الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الدعوة 

للرئيس الايراني للحج هذا العام.
تحــاول هــذه المنــاورات اظهــار صــورة 

ورديّــة لمفاوضات البيع والشــراء الجارية، 
وكان ســكّان هذه المنطقة المنكوبة من العالم 
يتمنّون المشاركة في العرس الغريب هذا لولا 
أن كل مــا يحصل بــن ايران وامريــكا يبدو 
وكأنه يجري في عالم غير حقيقي بالنســبة 

لهم.
ايــران بسياســتها  ان  العــرب  يــراه  مــا 
الهجوميــة صنعــت خط زلازل دمويّا يشــقّ 
المنطقــة من طهــران مروراً ببغداد ودمشــق 
وصولًا الى بيروت فاتحة بتدخلاتها جروح 
التاريــخ والجغرافيــا على ســيناريو صراع 
هائل وقوده الأساس هو الفقراء والمهمشون 

العرب من السنّة والشيعة.
العربيــة  المنطقــة  فــي  ايــران  تتصــرف 
باعتبارها مجالًا حيوياً للاستثمار وتكديس 
أوراق مفاوضاتهــا مــع الغرب، غيــر عابئة 
بتكــدّس الجثث والمذابــح والحرائق والموت 
في أراضي العرب الذيــن يوجهون بنادقهم 
الــى بعضهــم البعض علــى أســس مذهبية 
ودينية بدل توجيهها الى أنظمة الاســتبداد، 
وهو الفخ الطائفي الذي نصبته هذه الأنظمة 
حمايــة لهــا وانخراطــا فــي مشــروع ايران 

الامبراطوري.
يموت آلاف المواطنن العرب شهرياً لتعلو 
راية ايران ومع ذلك فان أنظمتهم الوحشــية 
ليست مدعوّة حتى الى حفل الزفاف القادم 
ومــا عليها الا التنصّت من وراء الأبواب على 

نتائج صفقة بيعها وشرائها.
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• الدكت��ور شـوقى إبراهيـم  مفت��ى مصر 
توج��ه إلى روما ف��ي زيارة لإيطاليا تس��تغرق 
ثلاثة أيام يش��ارك خلالها في فعاليات المؤتمر 
الدولي السنوي للسلام الذي تنظمه جماعة » 
سانتو إيجيديو » التي بدأت امس الأحد تحت 
ش��عار » ش��جاعة الأمل �� الديانات والثقافات 
ف��ى إطار الح��وار ». افتتح المؤتم��ر إنريكو ليتا 

رئيس وزراء إيطاليا.

بالعاص���م��ة  الملك��ي  الثقاف��ي  المرك��ز   •
ا لاردني��ة عم��ان اق��ام امس أمس��ية ش��عرية 
بمش��اركة محمد سـمحان وعائشة الخواجا 
الـرازم وتق��ديم محمـد القبانـي في المس��رح 

الدائري.

• افتتح الدكتور المهندس مصطفى هدهود 
محاف��ظ البحي��رة بمص��ر ترافق��ه الدكت��ورة 

إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، 
الموس��م الفن��ي الجدي��د ب��دار أوب��را دمنهور. 
وأقيم حفل فني في ذكرى الموس��يقار الراحل 
بليغ حمـدي، أحيته فرقة أوبرا الإس��كندرية 
للموس��يقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو 

عبد الحميد عبد الغفار.

• استضافت دائرة المكتبة الوطنية الاردنية 
في قاعة الاحتفالات الرئيس��ية  بعمان  ضمن 
أمس��يات »كت��اب الأس��بوع« الدكتور سـمير 
مطاوع للحديث عن كتابه »أوراق سياسية من 
زمن التيه والنكس��ات« وقراءات نقدية قدمها 
سـليمان خيـر اللـه ووليـد حتاملـة وماهر 
الكيالـي، وتخل��ل ذل��ك مداخل��ة للدكتورعبد 
السـام المجالـي والدكت��ور ابراهيـم بدران 

وادار اللقاء سامة محاسنة.

• بدع��وة من فرع رابط��ة الكتاب الأردنيين 
في الزرق��اء يتحدث المفك��ر والباحث الدكتور 
ابراهيـم ناجـي علـوش عن »ثقاف��ة التطبيع 
ودور المثقف بمجابهته��ا« يدير الندوة الكاتب 
مجـدي ممدوح، ويقدمها الش��اعر جميل ابو 
صبيح، وذلك في الس��ابعة مساء غد الثلاثاء 

في مقر فرع الرابطة.

»ممانعة«.. ولكن
غير كيميائية!

صبحي حديدي

كباح��ث عن إبرة في كوم قشّ، أو كس��اعٍ بعدئذ إلى حش��ر فيل 
ف��ي خرم الإبرة ذاتها، يفتش المرء عن »ممانع« عربي واحد رأى في 
ق��رار مجلس الأمن الدولي 2118، حول تفكيك الأس��لحة الكيميائية 
في سورية، انبطاحاً من جانب نظام بشار الأسد، أو تنازلًا عن ركن 
أساس في ما سُمّي »الردع الستراتيجي« مع العدوّ الإسرائيلي. في 
المقابل، يعثر المرء إياه على اكتظاظ، بل تزاحم بالمناكب، لدى أولئك 
»الممانع��ن« الذي��ن ي��رددون، على نح��و يخجل منه طائ��ر الببغاء، 
أقوال الأس��د التي ترى في ذل��ك القرار انتصاراً ش��خصياً لمهاراته 
التكتيكية )نعم، بل لعلّه ظفر مبن!(؛ لأنّ تلك الأسلحة كانت »عبئاً« 
في الأساس، ومجلس الأمن الدولي تطوّع )أم هو اضطرّ، صاغراً؟( 

إلى مساعدة النظام في التخلّص من الترسانة بأسرها! 
وهك��ذا، قال الأس��د لع��دد من زوّاره، حس��بما نش��رت صحيفة 
»ممانعة« يش��رف عليه��ا »حزب الل��ه« اللبنان��ي: »الكيميائي ليس 
هدفه��م ولم يكن. هم كان��وا يريدون تغيير موازي��ن القوى وحماية 
إس��رائيل. نحن قلبن��ا الطاول��ة عليهم ورمين��ا الكرة ف��ي ملعبهم، 
فأحرجوا أمام الرأي الع��ام الأمريكي والأوروبي، بل داخل الإدارة 
الأمريكية نفسها«! كيف هذا، والس��لاح الكيميائي معادل كبير في 
»التوازن« ضدّ إس��رائيل؟ وأية طاولة تل��ك التي انقلبت؟ هنا إجابة 
الأس��د: »أصلًا صنعنا الكيميائي في الثمانينيات كس��لاح ردع في 
مواجهة الس��لاح النووي الإس��رائيلي. الآن لم يعد س��لاحاً رادعاً. 
لدين��ا ألف طن من الكيميائي يش��كلون أصلًا عبئ��اً علينا. التخلص 
منها يكلف أموالًا طائلة ويس��تغرق سنوات، ويطرح تحديات بيئية 

ومشكلات لا بد من حلها. فليأتوا ويأخذوها«.
م��ا الذي يبقى من »التوازن« إياه، مرّة أخرى؟ الش��طر الثاني من 
إجابة الأس��د يصل��ح قنبلة نووية في ي��د »الممان��ع«، المتعطش إلى 
»ممانعة« من أيّ طراز، حتى في أضعف الإيمان، أي على مس��توى 
الجعجعة وحدها: »لدينا اليوم أسلحة ردع أكثر أهمية وأكثر تطوراً 
حيال إس��رائيل الت��ي يمكننا أن نعمي بصرها ف��ي لحظات«! الويل 
للعدوّ الإس��رائيلي من هذه »اللحظات«، لأنه��ا لا تُبقي على الكيان، 
ولا تذر! الثبور، وعظائم الأمور، مّما يخبئه جيش الأس��د من أسلحة 
فتاكة، ساحقة ماحقة، لم تتجاسر على نسج مآثرها حتى المخيّلات 
المنفلت��ة م��ن كلّ عقال، عند أمث��ال وئام وهاب أو ناص��ر قنديل أو 
فايز ش��كر! وليس مطروحاً البتة، عن��د رهط »الممانعة« في أصنافه 
وأطرافه كافة، ذلك السؤال البسيط الذي يقول: حسناً، أين كانت، 
ولماذا ظل��ت خبيئة، تلك الق��وّة الجبارة حن أغارت إس��رائيل على 
سورية، مراراً وتكراراً، طيلة 13 سنة من توريث الأسد؛ وقبله، طيلة 

سنوات من سلطة أبيه؟
ليست، أو بالأحرى لم تعد، مطروحة )حتى عند حسن نصر الله، 
ومرجعياته العليا في طهران( سلس��لة الأس��ئلة التي عدّدها، ذات 
يوم غير بعيد، الصحافي الأمريكي ش��ارلز ريز، وصاغها على هيئة 
أحجية متكاملة تكون مفردة إس��رائيل هي الإجابة الوحيدة عليها، 
كلّه��ا: من ه��ي الدولة التي تنفرد عن جميع دول الش��رق الأوس��ط 
في امتلاك الأس��لحة النووية؟ التي ترف��ض حتى الآن التوقيع على 
الاتفاقيات الدولية لحظر انتاج الأس��لحة النووية، بل وتمنع القيام 
بأي تفتيش على منش��آتها النووية؟ التي احتلت عس��كرياً أراضي 
ال��دول المجاورة، وتواص��ل الاحتلال متحدية بذل��ك جميع قرارات 
مجلس الأمن الدولي المطالِبة بإزالة آثار العدوان؟ التي اس��تخدمت 
جاسوس��اً يُدعى جوناثان بولارد، لس��رقة وثائق س��رّية أمريكية، 
ث��م باعتها إلى الاتح��اد الس��وفييتي؟ الدولة التي أنك��رت الواقعة 
ف��ي البدء، ث��م اعترفت بها ومنح��ت بولارد الجنس��ية الفخرية، بل 
ونظمت حملات ضغط واسعة لإطلاق سراحه، لأنه في نظرها بطل 

وطني؟
فإذا كان فلس��طينياً، ذلك »الممانع« المطبّل لنظام الأسد، الساكت 
عن جرائمه بحقّ الش��عب الس��وري، أو المدافع عن المجازر والمذابح 
واس��تخدام أس��لحة »الردع« ضدّ الغوط��ة، وليس ت��ل أبيب؛ فإنه 
س��يتغاضى، عامداً، عن سلس��لة أخ��رى من الأس��ئلة التي تخصّ 
عشرات الممارسات العس��كرية والأمنية والاستيطانية التي تدخل 
جميعه��ا، ودون كبي��ر عناء، في مس��مّى واحد وحيد، ه��و النازية 
الجديدة: الأسوأ والأشدّ فظاعة وبشاعة وبربرية ووحشية. أمّا إذا 
كان »الممانع« مصرياً، ويحبّ محمد البرادعي، المدير العام الس��ابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه سيتناس��ى أسئلة مثل هذه: مَن 
هي الدولة الت��ي كانت تكنّ للوكالة الاحتق��ار كلّ الاحتقار، ولكنها 
أخيراً تواضعت وتكرّمت فسمحت للبرادعي أنّ يتفقد منشآتها من 
ارتف��اع طائرة محلّقة في الأعالي، فقط؟ الدولة التي كافأ ذلك المدير 
العام كرمها، بالقول إن��ه »يتفهم« مخاوفها الأمنية والوجودية، ثمّ 
صبّ ج��ام غضبه في المقابل على إيران، وعل��ى »الإرهابين« الذين 
يمكن أن يمتلكوا الأس��لحة النووية ذات يوم قريب، دون أن ينس��ى 
التش��هير بالعالِم الباكس��تاني عبد القادر خان... الذي هرّب أسرار 

القنبلة النووية إلى 18 بلداً؟
والخلاص��ة أنّ ه��ذه »ممانع��ة« تكره إس��رائيل، حتم��اً، ولكنها 
لا تُك��ره النظام الس��وري على ممارس��ة الك��ره ذاته، ما دام الأس��د 
»يمان��ع«، حتى على مس��توى الق��ول الكاذب المضل��ل وحده. وهي 
»ممانع��ة« صارت تك��ره الكيمياء، بالضرورة واس��تطراداً، خاصة 
في ظلّ القرار 2118، وش��روحاته الأسدية، واستبداله بسلاح آخر 
أش��دّ فتكاً وهولًا، يعمي بصر إس��رائيل، قبل أن يزلزل الأرض بها، 

ويحرق الأخضر فيها واليابس!

طلاق عبر الهاتف المحمول

سعودي يحبس زوجته لمنعها من خلعه 
■ الري��اض � د ب أ: قام س��عودي ف��ي منطقة خميس 
مش��يط جنوب الس��عودية بحبس زوجت��ه داخل المنزل، 
لمنعها من الذهاب إلى المحكمة لحضور جلسة الخلع التي 

رفعتها ضده. 
ونقلت صحيف��ة »الش��رق« على موقعه��ا الالكتروني 
الاح��د ع��ن الزوج��ة، ق�����ولها »إنه��ا اتخ������ذت ق���رارا 
بخلع زوجه��ا، بعد أن طلقه��ا مرت��ن دون أن يع�����ترف 
أم��ام القاض��ي بذل��ك، إضافة إل��ى س��وء مع����املته لها 
ولأطفالهم��ا الأربع��ة، واعتدائ��ه الدائم عليه��ا بالضرب 

والشتم«. 

وأوضح��ت أنها حضرت الجلس��ة الأولى في المحكمة 
دون أن يحض��ر الزوج،فيم��ا ق��ام الزوج ف��ي موعد عقد 
الجلس��ة الثانية،بقف��ل ب��اب المنزل وبتلحيم��ه لمنعها من 
حض��ور الجلسة،مش��يرة إلى أنها اس��تنجدت بالجهات 
الأمنية إلا أنهم رفضوا التدخل، معتبرين الموضوع خلافا 

عائليا. 
الس��عودية بش��كل  الط��لاق ف��ي  وارتفع��ت ح��الات 
كبي��ر. فقد كش��فت وزارة العدل الس��عودية بأن حصيلة 
حالات الطلاق الواردة إلى محاكم الس��عودية خلال عام 
2010 بلغ��ت 9233 حال��ة، مقاب��ل 707 ح��الات زواج ف��ي 

الفت��رة نفس��ها، بمعدل 25 حال��ة طلاق مقاب��ل كل حالة 
زواج واح��دة يومي��ا، وه��و الع��دد ال��ذي رأى فيه بعض 
المتخصصن تص��در الس��عودية كافة ال��دول الخليجية 

والعربية في ارتفاع حالات الطلاق. 
من جهة اخرى أخذت المحكمة العامة في المدينة المنورة 
بغرب السعودية برس��الة عبر تطبيق »واتس أب« لإنهاء 
علاق��ة زوجية دامت نحو 10 أش��هر عل��ى الرغم من إقرار 

الزوج بأن الرسالة أرسلت خطأ. 
وقال��ت صحيف��ة »ع��كاظ« الس��عودية عل��ى موقعها 
الإلكتروني الأحد أن الزوج��ة ،وهي في العقد الثاني من 

العم��ر ، تقدمت للمحكمة العامة في المدينة المنورة بدعوى 
ضد زوجها تطلب الطلاق، استنادا إلى رسالة وردت إلى 
جواله��ا من ج��وال زوجها ع��ن طريق تطبي��ق المحادثات 
الش��هير »واتس أب« ج��اء فيه��ا :« أنت طال��ق.. طالق.. 

طالق«.
وطلبت المحكمة حضور الزوج، الذي أقر بصحة دعوى 
الزوجة وأن الرس��الة صادرة من هاتفه المحمول، مضيفا 
أنه ل��م يكن يقص��د فيها إنه��اء العلاقة الزوجي��ة، إلا أن 
القاضي اعتبرها طلقة بائنة، وتس��لمت الزوجة بموجب 

ذلك صك الطلاقِ.

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: توجت ملكة جمـال الفلبين ميجان يونج ملكـة جمال العالم 
لعام 2013 في حفل خضع لحراسـة مشـددة في بالي باندونيسيا بعد مسابقة شهدت 
احتجاجات من جانب متشددين مسـلمين ومخاوف من إقدام جماعات متشددة على 
تخريب الحفل. ووضعت الصينية ونشـيا يوي ملكة جمال العالم للعام الماضي التاج 
علـى رأس ميجـان يونج التي تبلغ مـن العمر 23 عاما وتدرس الافـام الرقمية والتي 

تعهدت بأن »تكون افضل ملكة جمال على الاطاق«.
وتظاهر آلاف من اعضاء جبهة المدافعين عن الاسام المتشددة خال الشهر الماضي 
احتجاجـا علـى اقامة المسـابقة فـي اندونيسـيا اكبر بلد اسـامي سـكانا ووصفوها 
بانهـا »اباحية«. واجبرت الاحتجاجـات الجهة المنظمة على نقل المسـابقة من مكانها 
خارج جاكرتا الى نوسـا دوا في منتجع بالي بجنوب الباد الذي يدين معظم سكانه 

بالهندوسية.
واعلن منظمو المسـابقة في يونيو حزيران ان المتسابقات لن ترتدين لباس البحر 

ذي القطعتـين )البكيني( وسـترتدين بدلا منـه لباس بحر من قطعـة واحدة لتجنب 
الهجوم.

واصـدرت سـفارات الولايات المتحـدة وبريطانيا واسـتراليا تحذيرات سـفر الى 
اندونيسـيا وقالـت ان الجماعات المتشـددة قد تخطط لاحداث اعمـال عنف لتخريب 

المسابقة.
وعلـى الرغـم من ذلـك فان الشـرطة الاندونيسـية قالت انـه لا توجـد تقارير عن 

اضطرابات قد تفسد المسابقة اليوم السبت.
وسـتقضي ملكة جمـال العالم الجديدة العام المقبل في السـفر لتمثـل منظمة ملكة 

جمال العالم وستساعد في جمع الاموال للقضايا الانسانية.
وحلت الفرنسـية مارين لورفلـين )20 عاما( والتي تدرس الطب فـي المركز الثاني 
بينما احتلت كارانزار نا اوكايلي شـوتر )23 عاما( وهي من غانا وتدرس الطب أيضا 

المركز الثالث. 

احوال الناس

15 بالمئة من البالغين في أمريكا 
لا يستخدمون الانترنت 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: كشفت دراسـة حديثة أن 15 بالمئة من البالغين 
في الولايات المتحدة لا يسـتخدمون شبكة الانترنت إما لأنها لا تعنيهم أو بسبب 

صعوبة استخدامها. 
وتناولـت الدراسـة التـي أجرتها مؤسسـة بيو للدراسـات البحثيـة في وقت 

سابق هذا العام أيضا اسباب عدم استخدام هذه النسبة للشبكة العنكبوتية. 
وذكر 34 بالمئة من البالغين الذين لا يستخدمون الانترنت أنها لا تثير اهتمامهم 

بمعنى أنهم لا يريدون استخدامها أو لا يحتاجون إليها. 
وأشـارت نسـبة أخرى تبلغ 32 بالمئة إلى أنهم يجدون صعوبة في اسـتخدام 

الانترنت أو يشعرون بالاحباط عند التعامل مع الأثير الإلكتروني. 
وأورد بعض المشـاركين في الاستطاع أسـبابا أخرى لعدم استخدام الشبكة 
الدوليـة مثـل الخوف مـن الفيروسـات والبريـد الإلكترونـي غير المرغـوب فيه 

والقرصنة الإلكترونية. 
وتذرع البعض بأسـباب مثـل ارتفاع تكاليف امتاك جهاز كمبيوتر أو أسـعار 

الحصول على خدمة الانترنت أو الشيخوخة. 
وذكـر 14 بالمئـة مـن البالغـين الـذي لا يسـتخدمون الانترنـت أنهـم كانـوا 
يتصفحون الشبكة الدولية في وقت سابق ولكنهم أقلعوا عن ذلك ، دون الكشف 

عن الأسباب. 
وأظهرت الدراسـة بشـكل عام أن عدد الأشـخاص الذين يستخدمون الشبكة 
الدوليـة ظل ثابتا نسـبيا خـال السـنوات الماضية ، حيـث ارتفع عـدد البالغين 
الذيـن يتصفحون الانترنت في الولايات المتحدة بنسـبة متواضعة من 75 بالمئة 

عام 2008 إلى 85 بالمئة في الوقت الحالي. 

جهاز جديد  يساعد في انقاذ
 ارواح المحاصرين تحت الانقاض 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: ابتكـرت وكالتان حكوميتـان أمريكيتان جهازا 
جديـدا لمسـاعدة فـرق الانقاذ علـى تحديد مواقـع الأشـخاص المحاصرين تحت 
انقـاض المبانـي المنهـارة عـن طريق بـث الموجـات القصيـرة التي تعرف باسـم 

»المايكروويف«. 
ولا يزيـد حجم الجهاز الجديد عن حجم حقيبة السـفر الصغيرة ويعتمد على 
تكنولوجيا يطلق عليها اسم »فايندر« وهي اختصار لمصطلح »البحث عن الأفراد 
خال الاسـتجابة للكوارث والحالات الطارئة« ، وتستخدم هذه التقنية إشارات 
المايكروويـف للتعـرف علـى أنمـاط التنفـس ونبضـات قلـب ضحايـا الكوارث 

المحاصرين تحت حطام المباني المنهارة. 
وذكر جون برايس وهو مسئول بإدارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة الأمن 
الداخلـي بالولايـات المتحـدة أن هـذا الجهاز يمثـل واحد من أهـم الانجازات في 

مجال مجال البحث والانقاذ بالمناطق المدنية خال السنوات الثاثين الأخيرة. 
ونقلـت مجلـة »كمبيوتر ورلـد » الأمريكية علـى موقعهـا الإلكتروني عن جيم 
لوكـس وهو مسـئول بقطـاع تعقب الاتصـالات والـرادار بمختبر الدفـع النفاث 
فـي وكالة ناسـا الأمريكية قولـه إن الجهاز الجديد يبعث بموجات لاسـلكية عبر 
الأنقـاض بحثـا عن إشـارات على نبضـات قلوب أو أنمـاط تنفـس ، بينما يتابع 

رجال الانقاذ نتائج البحث على شاشة بحجم الكمبيوتر اللوحي. 
وأوضـح أن هـذه التكنولوجيـا تعتمد فكرتهـا على الأدوات التي تسـتخدمها 

وكالة ناسا لرصد تحركات الأشياء في الفضاء وأعماق المحيطات. 

نصف الطيارين البريطانيين
 يعترفون بالنوم في قمرة القيادة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أوضحـت نتائـج دراسـة أجريـت قبل تصويـت لاتحاد 
الأوروبـي بشـأن سـاعات الطيـران أن أكثر مـن نصـف الطياريـن البريطانيين 

يقولون إنهم ينامون في قمرة القيادة.
ووفقـا لاتحـاد طياري شـركات الطيـران البريطانيـة اعترف 56 فـي المئة من 
طياري طائرات الرحات التجارية بالنوم أثناء الطيران وقال نحو واحد من بين 
كل ثاثة من هؤلاء إنهم عندما يستيقظون يجدون مساعد الطيار ايضا مستغرقا 
فـي النوم. وكانت مسـألة ارهـاق الطيارين تصدرت عناوين الصحف الأسـبوع 
الماضـي عندما ذكرت صحيفة أن طيارين على رحلة جوية لطائرة بريطانية ناما 

في قمرة القيادة وتركا الطائرة المليئة بالركاب تعمل بالطيار الآلي.
تأتي هذ الدراسـة التي نشرها اتحاد طياري شركات الطيران البريطانية قبل 
تصويت في البرلمان الأوروبي يوم الإثنين بشأن القواعد الجديدة والتي قد تغير 

القواعد البريطانية.
وأبـدى اتحـاد طيـاري شـركات الطيـران البريطانيـة قلقـه مـن أن مثل هذه 

التعديات قد تقلل من معايير السامة البريطانية.
والتعديـات الجديدة قد تتضمن ان يعمل الطيارون 110 سـاعات بحد أقصى 
خال أسـبوعين أي أكثر من حد 95 سـاعة المعمـول به وفقا للقواعـد البريطانية 
وأثناء الليل يمكن أن يعملوا لما يصل إلى 11 ساعة بدلا من الحد المسموح به وفقا 

للقواعد البريطانية البالغ عشر ساعات. 

300 سندويش مقابل.. عريس
■ نيويـورك ـ يو بي اي: »الطريق إلـى قلب الرجل.. معدته«، من هنا انطلقت 
امرأة أمريكية في مهمة لإعداد 300 سندويش لحبيبها مقابل أن يقتنع بطلب يدها 

للزواج.
وقد أنشـأت سـتيفاني سـميث من نيويورك مدونـة على الانترنـت في نهاية 
العـام الماضـي لتواكب المهمـة التي انطلقـت فيها من أجـل إعداد السندويشـات 

لحبيبها إيريك الذي وعدها بخاتم خطوبة حين تبلغ السندويش رقم 300.
وتقول سـميث إن »حبيبي إيريك هو الطاهي في عاقتنا ولكنه دائماً ما يطلب 

منّي إعداد سندويش له«.
وأشـارت إلى أنه أحبّ سندويشـاً حضرته له إلى درجة أنه قال لها »عزيزتي 
أنت على بعد 300 سـندويش مـن الحصول على خاتم خطوبة«، فأخذت سـميث 

كامه جدياً وبدأت في مشوار إعداد السندويشات.
وتناولت سـميث على مدونتها طرق تحضير أكثر من مائة سـندويش، وقالت 
في مقابلة مع برنامج )توداي( »تعلّمت أن الرحلة تهمّ أكثر ومع كلّ سندويش كنّا 

نتعلم أكثر عن أنفسنا«. ملكة جمال العالم.. فلبينية
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